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  ملخّص الرسالة
  ون التوضيح اعتراضات الأزهري النحوية على ابن هشام في التصريح بمضم :  عنوان الرسالة
  .غريب بن ياسين رشد وداني  :  الباحــث
  . الماجستير :  الدرجــة

التـصريح  " دراسة اعتراضات الأزهري النحوية على ابن هشام في كتاب            :موضوع الرسالة 
وتوثيقها ، وتجليتها ، مع بيان آراء النحاة وحججهـم حولهـا،            " بمضمون التوضيح 

  .ليل ومحاولة ترجيح ما أراه راجحاً بالد
 مناقشة اعتراضات الأزهري قوة ، أو ضعفاً ، أصـالة أو تـأثراً ، وبيـان                 :هدف الرسالة   

  مصادرها وأسباا ، وأساليبها ، وتقويمها ؛ إبرازاً للاتجاه النقدي في الدراسات النحوية 
وفيها أهمية الموضوع ، ودوافع اختيـاره ، ومنـهج البحـث ،             :  المقدمة    :مكونات الرسالة 

التـصريح  "وفيه ترجمة موجزة لابن هشام ، والأزهري ، وتعريف بكتاب           : يد  التمه
النحاة وبيان أهميته العلمية ، ومفهوم الاعتراضات ، وأبرز جهود          " بمضمون التوضيح 

  .فيها 
الاعتراضات في الحدود ، والمـصطلحات ، والأمثلـة ،          : الفصل الأول   :العرض والدراسة   
: الفـصل الثالـث     ٠عتراضات في الأحكام النحوية     الا:  الفصل الثاني     .والأسلوب

  ٠منهج الأزهري في اعتراضاته : الفصل الرابع ٠" الاستدلال"الاعتراضات في الأدلة 
  .وفيها نتائج البحث : الخاتمة 

 تصنيف مسائل الاعتراض في كل فصلٍ حسب ورودها في الألفية ، ومناقشة             :منهج الرسالة   
اء وترجيح ما يظهر لي رجحانه ، ثم الحديث عن السمات البـارزة              أقوال العلم  درايالمسألة بإ 

  .في اعتراضات الأزهري ، وبيان أدلتها ، ومحاولة تقويمها 
بن هشام لم تكن    على ا  البحث أن معظم اعتراضات الأزهري        من خلال   أثبتُّ :نتائج الرسالة   

 عـن موقـف     تمن اجتهاده الشخصي ، بل كان تابعاً لغيره مقتفياً له ، كما كشف            
   . النحويين الخالفين من هذه الاعتراضات قبولاً أو رداً 

            المشرف                                                                                  الطالب 
    غريب بن ياسين رشيد ودانيسعد بن حمدان الغامدي                                                            . د.أ



 ٣

  

  المقدِّمــة
الحمد الله على واسع فضله ، وسابغ نعمته ، والصلاة والسلام على خير البرية ، 
وإمام البشرية وأفصح من نطق بالضاد ، وعلى آله وصحبه ، والتابعين لهم بإحسان ، 

  :وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد 
 الأعلى ، والمقام الأسنى ، إذ هو السلم الـذي           له المحل فإن علم العربية في الدين        

فيه يرتقى إلى فهم الخطاب وقنطرة الآداب التي عليها ااز إلى معرفة السنة والكتاب ،               
المحافظـة علـى    :  أسباب حفظه    ل سبحانه بحفظه وهيأ لذلك الأسباب ، ومن       الذي تكفَّ 

 إلى جمع هذه اللغة من أفواه العـرب ،           االله لهذه اللغة علماء عاملين وفقوا      هيأ، فقد   لغته
ودراستها ، واستخراج أصولها وقواعدها ، والنحو والصرف في مقدمة فنون العربية التي             
حظيت من العناية بنصيب أوفر ، فقد وضعت فيهما أسفار قيمة ، وعرف ما رجـال                

  :أفذاذ ، ومن هؤلاء العلماء 
ح في مصنفاته الكثيرة أمـارات      الذي تلو ) هـ  ٧٦١ت  ( ابن هشام الأنصاري      

أوضح المـسالك  : " التحقيق ، وطول الباع ، ومن تلك المصنفات شرح الألفية المسمى         
حيث جلَّى ما اشتملت عليه من معانٍ ، وفتح ما استغلق من آياا ،              " إلى ألفية ابن مالك     

يه ، ولعـل    ووضح ما أم من إشاراا ، وتصدى العلماء من بعده لشرحه والتعليق عل            
المعروف بــ   ) هـ  ٩٠٥ت  ( أهم هذه الشروح وأوفاها شرح الشيخ خالد الأزهري         

، " المصرح"، وقد نال من الشهرة حتى عرف صاحبه بـ          " التصريح بمضمون التوضيح  "
ولأن الأزهري من حذاق العربية ذوي الثقافة الواسعة فلم يخل هذا الشرح من الوقوف              

مسائله وأمثلته ، وتعليلاته بشيء من النظر والرد ، فكانـت           أمام عبارات ابن هشام ، و     
  .الاعتراضات 

وتعد دراسة مناقشات العلماء ومحاورام واعتراض بعضهم على بعض بما فيهـا              
من الحجج والآراء لوناً من الدراسات العلمية القيمة ، وهي في مجال النحو جزء مهم من                

  ة ومدارسة لمسائله تأخذ بيد الباحـث إلى بنـاء          الدراسات النحوية ؛ لما تحويه من مراجع      
 



 ٤

  
شخصيته النحوية من خلال تنمية فكره ، وتوسيع أفقه ، لذا كان موضوع بحثي لرسالة               

 اعتراضات الأزهري النحوية على ابن هـشام في التـصريح بمـضمون             «: الماجستير  
 محاولاً ترجيح ما     ، ودف هذه الدراسة إلى توثيق هذه الاعتراضات وتجليتها         »التوضيح  

  .أراه راجحاً بالدليل 
  :وقد دفعني إلى دراسة هذا الموضوع أمور منها 

بـين المـشتغلين   " التصريح بمضمون التوضـيح "ـ المكانة التي حظي ا هذا المصنف    ١
وفيه من الفوائد : "  قول صاحب روضات الجنات      ذلك من   على   بالعربية ، ولا أدلَّ   

رجة ما لا يحصى كثرة ، ولا يعرج على صفته إلا بـالرجوع          والعوائد الداخلة والخا  
إليه ، ولهذا انحصر رجوع أكثر طلبة الزمان إليه ، واشتد إكبام علـى مطالعتـه ،                 

  ." وتدريسه بما لا مزيد عليه 
ـ أن هذه الدراسة ـ ولا شك ـ تثري الباحث ، وتمده بملكات البحث والدراسـة    ٢

ة والطلب لاسيما أا تعتمد على علمين كبيرين من أعلام           في مرحلة التلمذ   خصوصاً
  .ابن هشام والأزهري : النحو العربي هما 

ـ أن مثل هذه الدراسة تقف بالباحث على كثير من أوجه الاختلافـات وتحقيقهـا ،                ٣
  .والتأكد من النسبة إلى العلماء الذين يتردد ذكرهم في كثير من المصنفات 

عتراضات عالم كبير كالأزهري لعالم محقق مدقق كـابن هـشام           ـ أن الوقوف أمام ا    ٤
ستقود إلى دراسة منصفة لهما ، وإلى التعرف على جوانب أخـرى أدت إلى هـذه                

  .الاختلافات إضافة إلى معرفة الأصول التي انطلق منها كل عالم منهما 
ه مـن   ـ التعـرف على مدى قوة اعتراض الأزهري ، أو ضعفه مقارنة بما يراه غـير              ٥

   .النحاة



 ٥

  

  :خطة البحث 
بعد جمع مسائل الاعتراض ـ مع ملاحظة أنني اقتصرت في مسائل البحث على     

ما كان نصاً صريحاً في الاعتراض ـ ارتأيت تقسيم البحث إلى أربعة فـصول مـسبوقة    
  ٠بمقدمة فتمهيد ، ومتلوة بخاتمة مذيلة بالفهارس الفنية تسهيلاً للانتفاع به 

  : ذلك على النحو الآتي وتفصيل  
  .وقد تناولت فيها دوافع البحث وخطته : ـ المقدمة 
  :ويشمل ما يأتي : ـ التمهيد 

  :وتناولت فيها ) حياته وآثاره : (   أ ـ ترجمة موجزة لابن هشام 
اسمه ونسبه ، ومولده ونشأته ، وشيوخه ، وتلاميذه ، ومكانته العلمية ، (  

  )ومؤلفاته ، ووفاته 
  :تحدثت فيها عن ) حياته وآثاره: ( ـ ترجمة موجزة للأزهري    ب

  )اسمه ونسبه وكنيته ، ومولده ونشأته ، وشيوخه ، وتلاميذه ، ومؤلفاته ، ووفاته(  
تحدثت فيه عن مكانة هذا الشرح، " التصريح بمضمون التوضيح"   ج ـ تعريف بشرح  

  .وأهميته في النحو العربي 
الاعتراضات النحوية ، تناولت فيها مفهوم الاعتراضات لغـة     د ـ نبذة مختصرة عن  

  .برز جهود العلماء فيها أواصطلاحاً ، و
مفهوم ه  بينت فيبمدخلٍ يسيرأما فصول البحث فقد قدمت بين يدي كل فصل   

هذا الفصل وبعض ما يتعلَّق به من مسائل الاعتراض ، حيث جعلت المسائل أمثلة 
  : جاء ترتيبها على النحو التالي شارحة لهذه المقدمات ، وقد

   :)الاعتراضات في الحدود والمصطلحات والأمثلة والأسلوب (:الفصل الأول 
  :وقسمته إلى ثلاثة مباحث   

  .الاعتراضات في الحدود والمصطلحات : المبحث الأول 
  .أو التمثيل " الأمثلة"الاعتراضات في : المبحث الثاني 

  . في الأسلوب الاعتراضات: المبحث الثالث 
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  .) الاعتراضات في الأحكام النحوية  : (الفصل الثاني

  " )الاستدلال"الاعتراضات في الأدلة  : (الفصل الثالث
  :وفيه أربعة مباحث   

  .الاعتراضات في السماع : المبحث الأول 
  .الاعتراضات في القياس : المبحث الثاني 

  .الاعتراضات في الإجماع : المبحث الثالث 
  .الاعتراضات في التعليل : بحث الرابع الم

  .) منهج الأزهري في اعتراضاته : ( الفصل الرابع
  :وفيه خمسة مباحث جاءت على النحو الآتي   

وفي هذا المبحث تحدثت عن مصادره من الكتـب         ) مصادر الاعتراض : (المبحث الأول   
  .ية تأثر ا والعلماء ، ثم أوردت عدداً من النقول عن تلك المصادر لبيان كيف

  :وتناولت فيه المحاور الآتية ) أسباب اعتراضاته: (المبحث الثاني 
  .ـ اختلافهما في معنى الضرورة الشعرية ١  
  .ـ اختلافهما في تخريج الشاهد ٢  
  .ـ اختلافهما في النظر إلى أصول الصناعة النحوية ٣  
  .ـ الاعتداد بآراء بعض النحاة وتقليدهم ٤  
  :ـ أسباب أخرى ٥  
  .مخالفة ابن هشام لما نظَّر له )    أ   
  . ما فهمه الأزهري على غير وجهه من عبارة ابن هشام أو مغزاه )    ب  
  .انفراد ابن هشام عمن سبقه )    ج   

وقد تناولت فيه عدداً من النقاط علـى هـذا          ) أساليبه في الاعتراض  : (المبحث الثالث   
  :النحو 

" هـو سـهو   "أو  " غير مناسب "، أو   " يه نظر وف: "ـ تصدير الاعتراض بقوله     ١  
  .ونحو ذلك 
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  ." الإشكال"ـ وصف الرأي بـ ٢

  .أو نحو ذلك " التنافي"أو " التدافع"ـ وصف آراء ابن هشام بـ ٣  
  .ـ وصف الرأي بالتفرد ٤  
أنـه خـلاف    "أو  " الضعف"أو  " الإيهام"ـ وصف القول المعترض عليه بـ       ٥  

  ." التحقيق
  .كر مخالفته لرأي ابن هشام ـ الاقتصار على ذ٦  

  :، وقد تحدثت فيه عن الآتي ) الأصول النحوية في اعتراضاته: (المبحث الرابع 
  .ـ السماع ١  
  .ـ القياس ٢  
  .ـ الإجماع ٣  
وأيدت كل ذلك بنماذج من اعتراضاته لكي أدلل على حرصه وتمسكه بتلـك               

  .الأصول 
  :بحث على النقاط التالية وقد اشتمل هذا الم) التقويم: (المبحث الخامس 

  .ـ مدى الدقة في النقل ١  
  .ـ مدى توثيق النصوص والآراء ٢  
  .ـ مدى الاعتدال والتحيز ٣  
  .ـ مدى الشمول والاستقصاء في الأدلة ٤  

وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة ، وقد ألحقت ا   : ـ الخاتمة   
للآيات القرآنية ، وآخر للأحاديث النبويـة الـشريفة ،          فهرساً  : سبعة فهارس فنية    

لأنـصاف  : لأشعارهم ، وخامساً    : للآثار وأقوال العرب وأمثالهم ، ورابعاً       : وثالثاً  
  .الأبيات ، ثم ثبتاً بالمصادر والمراجع ، ففهرساً للموضوعات والمسائل 



 ٨

  

  :منهجي في البحث 
" التصريح بمـضمون التوضـيح     ":اعتمد منهجي في البحث على قراءة مصنف          

 ، وحصر الاعتراضات النحوية التي اعترض فيها على          تحقيق الدكتور البحيري   للأزهري
" أوضح المسالك "ابن هشام في هذا المصنف سواء أكان كلام ابن هشام المعترض عليه في              

ة أم في مصنفاته الأخرى ، كالشذور وشرحه ، والقطر وشرحه ، والمغني ، وشرح اللمح              
    . التي نص عليها الأزهري في تصريحه البدرية ، إلى غير ذلك من المصنفات

  :وكان منهجي العلمي والفني في دراسة مسائل الاعتراض يتلخص في الآتي   
  .ـ تصنيف مسائل الاعتراض في كل فصلٍ حسب ورودها في ألفية ابن مالك ١
المسألة مع الرجوع إلى موضـع      ـ إيراد نص ابن هشام المعترض عليه كاملاً في صدر           ٢

  .الاعتراض في مصنفاته الأخرى وتوثيق ذلك كله 
  .ـ التعقيب بإيراد نص الأزهري المشتمل على الاعتراض ٣
ـ مناقشة الاعتراض ببسط آراء النحاة ، وإيراد أقوالهم فيه إن احتملت المسألة ذلك              ٤

 مدارسـة النـصوص     مرجحـاً ، أو مضعفاً هذا الاعتراض حسب ما يبدو لي من          
  .النحوية

ـ أرجعت الآيات القرآنية إلى مواضعها من القرآن الكريم بذكر اسم السورة ورقـم              ٥
  .الآية 

زوت القراءات القرآنية إلى قارئيها ، ووثقتها معتمداً علـى كتـب القـراءات              عـ  ٦
  .والتفاسير ، مع ضبطها بالشكل 

  . ـ عزوت الأحاديث النبوية الشريفة إلى كتب السنة٧
ـ خرجت الأمثال وأقوال العرب من مظاا ككتب الأمثال والمصنفات العربية القديمة            ٨

  .والمتأخرة 
ـ اجتهدت في نسبة الأبيات الشعرية إلى قائليها ، مشيراً إلى بحورها ورواياا المختلفة              ٩

مع ضبطها بالشكل وشرح ما تدعو الحاجة إلى شرحه من مفرداا ، وإرجاعهـا إلى               
  .ادرها وفي مقدمتها الدواوين ، واموعات الشعرية ، وكتب النحو واللغةأهم مص



 ٩

  
ـ عرفت ببعض الأعلام الذين أرى أم بحاجة إلى التعريف م إما لكـوم مـن                ١٠

 الدارسـون المغمورين ، أو لصلتهم الشديدة بالبحث ، مع أن هذا الأمر يختلف فيه              
  .ي ليس كذلك والعكس صحيح فما أراه بحاجة إلى تعريف قد يراه غير

  :هذا وقد عثرت في طريقي ببعض الصعوبات والعوائق التي من أهمها 
ـ أن ضابط الاعتراض من الضوابط المشكلة في الدرس النحوي ، إذ يتداخل مع كثيرٍ               ١

من المصطلحات النحوية الأخرى كالاستدراكات ،والتعقُّبـات ، والمؤاخـذات ،           
 مسائل هذه الرسالة على ما كان نصاً صـريحاً مـن            والمخالفات ، وقد اقتصرت في    
خلاف "أو  " مشكل"أو  " وهو سهو "أو  " وفيه نظر : "الأزهري في الاعتراض كقوله     

إلى غير ذلك من الأساليب والتي أفردت لها مبحثاً في الفصل الرابع بعنوان             " التحقيق
  ." أساليبه في الاعتراض: "

 أورد من مسائل الاعتراض إلا ما كان        لاَّأتلزم  ـ أن نسبة هذه الاعتراضات للأزهري       ٢
من عند نفسه لا من عند غيره ، ولا شك أن تأصيل الاعتراضات إحدى مشكلات               

  .الدرس النحوي ، وذلك لما عرف عن النحاة من الميل إلى النقل كثيراً دون عزو 
وقد حرصت من خلال دراسة مسائل الاعتراض على بيان مدى أصالة الأزهري   

  . رأيه أو تأثره بمن سبقه من علماء الصناعة في
وقد كانت مساندة المشرف وتوجيهاته العلمية والفنية ـ بعد توفيق االله ـ سبباً     

  .للتغلب على ذلك كله ، والحمد الله 
فإن هذا عمل بشري لن يخلو قطعاً من النقص والخطأ ، فإن أصبت فمن              : وبعد    

ت فمن نفسي ومن الـشيطان ، وحـسبي أنـني           االله ، وله الحمد والفضل ، وإن أخطأ       
أخلصت النية ، وبذلت كل ما في وسعي ، ولم أدخر جهداً في سبيل الوصول ذا البحث 

  .إلى الغرض الذي رجوت بصدق وإخلاص 
أشكر االله سبحانه وتعالى على تيسيره وتسهيله كما أتقدم ـ بعد : وفي الختام   

  ستاذي المشرف على هذه الرسالة سعادة الأستاذ شكر االله تعالى ـ بالشكر والتقدير لأ
 



 ١٠

  
سعد بن حمدان الغامدي على ما قدمه لي من عون ومتابعة لهذا البحث ، ومـا        / الدكتور  

أمدني به من مصادر ومراجع حتى استوى هذا البحث على سوقه فجزاه االله خير الجزاء ،                
  .وأجزل له الأجر والمثوبة ، وجعل ذلك في موازين حسناته 

رياض بن حسن الخوام استشارته منذ أن       / كما أحفظ لأستاذي الأستاذ الدكتور        
كان البحث فكرة ووقوفه معي في مراحل تسجيل هذا الموضوع إذ كان نعـم الموجـه                

  .والمرشد فله مني جزيل الشكر والامتنان وله من االله المثوبة والأجر 
 من معينها العذب ممثلة في كلية اللغة        ثم أتقدم بالشكر لجامعة أم القرى التي لت         

العربية وآداا والشكر موصول لوزارة التربية والتعليم ممثلة في الإدارة العامة للتدريب            
التربوي والابتعاث يوم أن هيأت لي فرصة مواصلة الدراسات العليا موفداً داخليـاً إلى              

  .هذه الجامعة 
ث وصاحبه يد بيضاء بالتوجيـه      والشكر مزجي لكل من كانت له على هذا البح          

والإرشاد ، وللأستاذين الكريمين اللذين تفضلا بقبول مناقشة هذا البحـث ، وتوجيـه              
  .كاتبه 

  أسأل االله الإخلاص والقبول ، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،،
  

    الباحــث                
  غريب بن ياسين رشيد وداني              



 ١١

  

  

  

  

  

  

  

îèànÛa‡@ @
  

  :ويشمل الآتي 
  .ـ ترجمة موجزة لابن هشام الأنصاري ١
  .ـ ترجمة موجزة للشيخ خالد الأزهري ٢
  .أهميته ، ومكانته بين الشروح " التصريح بمضمون التوضيح"ـ ٣
  .لغة ، واصطلاحاً ، وأبرز جهود العلماء فيها : ـ الاعتراضات ٤



 ١٢

  

  (*)حياته وآثاره: ابن هشام 
  

   :اسمه ونسبه
 بن هشام    بن يوسف بن أحمد بن عبد االله        عبد االله  )٢( ، أبو محمد   )١( جمال الدين  هو  

 ، المعـروف بـابن هـشام        )٥( الخزرجي الشافعي الحنبلـي    )٤( ، المصري  )٣(الأنصـاري
  .)٦(النحوي
قـال  "  بن يوسف  عبد االله "وقد ورد اسمه في بعض المصادر التي ترجمت له بتكرير             

 بـن   بن يوسف بن عبد االلهعبد االله: " ـ مترجماً له ـ   )٧("الدرر الكامنة"ابن حجر في 
  . بن هشام جمال الدين أبو محمد النحوي الفاضل المشهور يوسف بن أحمد بن عبد االله

  
  
  

  ــــــــــــــ
 ، والنجـوم  ١٩٩-١/١٩٨:  ، ومفتـاح الـسعادة       ٤١٧-٢/٤١٥: الدرر الكامنة   : تنظر ترجمته في      (*)

:  ، والبـدر الطـالع       ١/٥٣٦:  ، وحسن المحاضـرة      ٦٩-٢/٦٨: ة الوعاة    وبغي ١٠/٣٣٦: الزاهرة  
 ،  ١٩٢-٦/١٩١:  ، و شـذرات الـذهب        ١٤٠-٥/١٣٧:  ، وروضات الجنـات      ٤٠٢-١/٤٠١

 ، ودائـرة    ٢/٤٩:  ، وكشف الظنون     ١/٤٦٥:  ، وهدية العارفين     ٦/٣٣: وطبقات الشافعية الكبرى    
:  ، ونشأة النحو وتأريخ أشهر النحاة        ٣٤٦:  النحوية  ، والمدارس  ٤/٢٩١:  ،والأعلام   ٤/١٢٤المعارف  

  . ١٠٨-٩٨: مجلة الباحث العدد الثاني و ، ١٦٣
 ، و ٥/١٣٧:  ، وروضـات الجنـات   ١/١٩٨:  ، ومفتاح الـسعادة     ٢/٤١٥:  الكامنة   رالدر: ينظر    )١(

  . ١/٤٦٥:  ، وهدية العارفين ٦/١٩١: شذرات الذهب 
 ، و شـذرات     ٥/١٣٧:  ، وروضات الجنات     ٢/٦٨:  ، وبغية الوعاة     ٢/٤١٥: الدرر الكامنة   : ينظر  ) ٣-٢(

  . ١/٤٦٥:  ، وهدية العارفين ٦/١٩١: الذهب 
  . ١/٤٦٥:  ، وهدية العارفين ١/٥٣٦: حسن المحاضرة : ينظر   )٤(
  . ١٠/٣٣٦:  ، والنجوم الزاهرة ١/٢: حاشية الأمير على المغني : ينظر   )٥(
  . ٥/١٣٧ :روضات الجنات : ينظر   )٦(
  . ١/٢٩٥: دائرة المعارف الإسلامية :  ، وينظر ٢/٤١٥  )٧(



 ١٣

  

   :مولده ونشأته
 التي ترجمت لابن هشام على أنه ولد في ذي القعدة سـنة             )١(تجمع أغلب المصادر    

  .ثمانٍ وسبعمئة من الهجرة النبوية الشريفة 
خ خالـد   إلا أن من المصادر من ذكر اليوم والشهر الذي ولد فيه ، قال الـشي                

ولد ـ رحمه االله ـ بالقاهرة المحروسة يوم السبت خامس عشر ذي القعدة   : " الأزهري 
  . )٢("الحرام سنة ثمانٍ وسبعمئة

 ،  )٣(أما نشأته فلم تذكر المصادر التي ترجمت له شيئاً يفيد في الحكم على نـشأته                
حيث بدأ حياتـه    ومن المرجح أنه نشأ نشأة أقرانه من متوسطي الحال في ذلك العصر ،              

 ، فاختلف إلى المدارس والمساجد      لىبحفظ القرآن الكريم ، ثم أتيحت له فرصة التعليم الأو         
  .فلقي ا الشيوخ والعلماء وأخذ عنهم 

  

   :شـــيوخه
   :)٤(لزم ابن هشام عدداً ليس بالقليل من شيوخ عصره، وتتلمذ عليهم ، منهم  

  .ل ، وقد أخذ عنه النحو وتأثر به  بن المرحفـ الشيخ شهاب الدين عبد اللطي
ـ ابن السراج محمد بن محمد بن نمير ، الشيخ شمس الدين بن السراج ، وقد أخذ عنـه                   

  .علم القراءات 
  .ـ الشيخ تاج الدين التبريزي ، وقد حضر دروسه في المدرسة الحسامية 

  
  ــــــــــــــ

 ، هدية العارفين    ١/٥٣٦:  ، حسن المحاضرة     ١/٤٠٠ : ، والبدر الطالع     ٢/٤١٥: الدرر الكامنة   : ينظر    )١(
 :١/٤٦٥ .  

  . ١/٩٣: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
  . ١٠١: الباحث   )٣(
 ، روضات الجنات    ١/١٩٨:  ،ومفتاح السعادة    ٢/٦٨:  ، وبغية الوعاة     ٢/٤١٥: الدرر الكامنة   : ينظر    )٤(

  . ٦/١٩١:  ، شذرات الذهب ٥/١٣٧: 



 ١٤

  
في النحـو إلا الورقـة      " الإشـارة " ، وقد قرأ عليه شرح       ي الفاكه ـ الشيخ تاج الدين   

  .الأخيرة 
  .ـ بدر الدين بن جماعة ، وقد أخذ عنه علم الحديث ، وحدث عنه بالشاطبية 

  .ـ تقي الدين السبكي ، وقد تفقه عليه للمذهب الشافعي ، ثم تحنبل 
 ، ولا قرأ عليه ، بل كـان         ـ سمع من أبي حيان ديوان زهير بن أبي سلمى ، ولم يلازمه            

  .كثير المخالفة له شديد الانحراف عنه 
  

   :تلاميـــذه
كان ابن هشام في عصره مورداً عذباً كثير الزحام ، ولذلك تتلمذ عليه عدد من                 

  :الدارسين منهم 
  .)١("كان أنحى من أبيه: "ـ ابنه محب الدين ، حيث ورث عنه علم العربية حتى قيل فيه 

  . )٢( الذي ورث علم العربية عن أبيه أيضاً وعرف بين معاصريهند الرحمـ ابنه عب
  . )٣(ـ إبراهيم اللخمي الشافعي ، الشيخ جمال الدين الأسيوطي

  . )٤(ـ إبراهيم بن محمد بن إسحاق الدجوي المصري النحوي
  . )٥(ـ النويري ، جمال الدين أبو الفضل

  . )٦( بن الفرات المالكي بن علي بن الحسينقـ ابن الفرات عبد الخال
  
  

  ــــــــــــــ
  . ١/١٤٨: بغية الوعاة : ينظر   )١(
  . ٥/١٣٠:  ،  وروضات الجنات ١/٢: حاشية الأمير علي المغني : ينظر   )٢(
  . ١/٦٢: الدرر الكامنة : ينظر   )٣(
  . ١/٤٢٧: بغية الوعاة : ينظر   )٤(
  . ٢/٢٩٢: شذرات الذهب : ينظر   )٥(
  . ١٣ص ) ٥( ية رقم حاش: ينظر   )٦(



 ١٥

  

   :مكانته العلمية
تمتع ابن هشام بمكانة علمية رفيعة ، ولا غرابة في ذلك ، فقد كان ذا ثقافة   

موسوعية كرس حياته للتعليم ، وقلمه للتأليف ، غير أن الذي غلب عليه هو علم 
  .النحو، وقد شهد له كثير من العلماء بسعة علمه ، ودقة بحثه ، وثقوب نظره 

 ،  يبـة وانفرد بالفوائد الغر   : " )١("الدرر الكامنة "قال عنه العلامة ابن حجر في         
والمباحث الدقيقة ، والاستدراكات العجيبة ، والتحقيق البالغ ، والاطـلاع المفـرط ،              
والاقتدار على التصرف في الكلام ، والملكة التي يتمكن ا من التعبير عن مقصوده بمـا                

  ... " .يريد مسهباً وموجزاً 
وقد تصدر للتدريس ، وانتفع به الناس ، وتفـرد ـذا            : " وقال عنه الشوكاني      

الفن، وأحاط بدقائقه وحقائقه ، وصار له من الملكة ما لم يكن لغيره ، واشتهر صـيته في                  
  . )٢(... "الأقطار ، وطارت مصنفاته في أغلب الديار 

ما زلنا ـ ونحن بالمغرب  : " ل وشهد ابن خلدون بعلو قدره في صناعة النحو فقا  
  . )٣("ـ نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه 

  

  : مؤلفاتـــه
خلّف ابن هشام عدداً غير يسير من المؤلفات والمصنفات ، والرسائل والـشروح        

قتصر هنا علـى    في الفقه والقصائد والفرائض والمسائل الدينية ، واللغوية والأدبية ، وسأ          
   :)٤(مؤلفاته النحوية

  
  ــــــــــــــ

)٤١٦-٢/٤١٥  )١ .  
  . ٤٠٢-١/٤٠١: البدر الطالع   )٢(
  . ٢/٦٩: بغية الوعاة   )٣(
-١/١٩٨:  ، ومفتاح السعادة     ٢/٦٩:  ، بغية الوعاة     ٢/٤١٦: الدرر الكامنة   : تنظر هذه المصنفات في       )٤(

  . ٦/١٩٢: لذهب  ، و شذرات ا٥/١٣٨:  ، وروضات الجنات ١٩٩



 ١٦

  

   :المصنفات المطبوعة: أولاً 
الإعراب عن قواعد الإعراب ، وحلّ ألغاز المسائل الإعرابية في الآيات القرآنيـة               

و ، و   حوالأحاديث النبوية ، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، والجامع الصغير في الن             
وبل الصدى ، وشرحه ،     شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، وشرحه ، وقطر الندى            

وشرح اللمحة البدرية ، ومغني اللبيب عن كتب الأعاريـب ، والمـسائل الـسفرية في             
 الـشواهد وتلخـيص الفوائـد ،        لـيص النحو، وموقد الأذهان وموقظ الوسنان ، وتخ      

الشرطية ، وشرح جمل الزجاجي ، وشرح قـصيدة         ) من(والمباحث المرضية المتعلقة بـ     
  .ض الشرط على الشرط ، وفوح الشذا في أحكام كذا بانت سعاد ، واعترا

  

   :)١(مصنفات ورد ذكرها في بعض المصادر على أنها مخطوطة: ثانياً 
حواشٍ على الألفية ، وحواشٍ على التسهيل ، وتخلـيص الدلالـة في تلخـيص                 

 ،  "هلم جراً "و  " أيضاً"و  " خلافاً"وإعراب  " فضلاً"و  " لغة"الرسالة ، ورسالة في انتصاب      
وأخواا ، ورسالة في معاني حروف الجر،  ) كاد(ورسالة في التنازع ، ورسالة في استعمال        

ورسالة في استعمال المنادى في تسع آيات من القرآن الكريم ، ومطالع السرور في مقرر               
القطر و الشذور ، وإقامة الدليل على صحة التمثيل وفساد التأويل ، والروضة الأدبية في 

  .عربية شواهد ال
  

أورد مترجمو حياته عدداً من المصنفات قالوا إنه ألّفها ، وتعد من            : ثالثاً  

   :)٢(مصنفاته المفقودة وهي
  ــــــــــــــ

 ، وحاشية الدسوقي    ٩-٧) : محمد محي الدين    / مقدمة المحقق   (أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك       : ينظر    )١(
-١٠٧: ومجلة الباحث العدد الثاني     ) ١٠-٨:  محمد أمين    م السلا عبد/ مقدمة المحقق   (على مغني اللبيب    

١٠٩ .  
  ١٠٩-١٠٨:  ، ومجلة الباحث العدد الثاني ٣٥٣: ابن هشام الأنصاري آثاره ومذهبه النحوي : ينظر   )٢(



 ١٧

  
التذكرة في النحو ، والقواعد الصغرى في النحو ، والقواعد الكبرى في النحو ،                

 التذييل والتكميل ، وشرح التسهيل ، وشرح أبيات ابـن           والتحصيل والتفصيل لكتاب  
الناظم ، وشرح الشواهد الكبرى في النحو ، وشرح الشواهد الـصغرى في النحـو ،                

  ." حتى"و " لو"وتعليق على ألفية ابن مالك ، ورسالة في أحكام 
  

   :وفاتــه
ي القعدة  ذ لخمسٍ خلون منتوفي ابن هشام ـ رحمه االله ـ بالقاهرة ليلة الجمعة    

  .) ٧٦١(سنة إحدى وستين وسبعمئة هجرية 
ولم .  التي ترجمت لحياته على تأريخ الوفاة المـذكور          )١(وقد أجمعت جل المصادر     

 حيث ذكر أنه توفي سنة اثنـتين        )٢()كشف الظنون (يشذ عن ذلك غير حاجي خليفة في        
ر أنه توفي سنة     حيث ذك  )٣()هدية العارفين (وستين وسبعمئة هجرية وكذلك البغدادي في       

  .ثلاثٍ وستين وسبعمئة هجرية 
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
 ، والبدر الطالع    ٦/١٩٢:  ، و شذرات الذهب      ٢/٦٩:  ، وبغية الوعاة     ٢/٤١٧: الدرر الكامنة   : ينظر    )١(

  . ١/١٩٩:  ، مفتاح السعادة ٥/١٣٩:  ، وروضات الجنات ١/٤٠٢: 
)٢/٤٩  )٢ .  
)١/٤٦٥  )٣ .  



 ١٨

  

  (*)ه وآثارهحيات: الأزهري 
  

   :اسمه ونسبه
 ،  )٢( ، المـصري   )١( بن أبي بكر بن محمد الجرجي      هو زين الدين خالد بن عبد االله        

 ، ولُقــب بــ      )٥("أبي الفـضل  "و  " أبي الوليد " ، كُني بـ     )٤( ، الشافعي  )٣(الأزهري
  ." المصرح"وعرف باسم " الأزهري"و " الشيخ" و )٦("الوقّاد"

  

   :مولده ونشأته
 ـ٨٣٨(تقريباً سنة ثمانٍ وثلاثين وثمانمئـة هجريـة         ولد     " جـا رجِ"بقريـة   ) هـ

 الشيخ يس العليمي على التصريح أنه ولد تقريباً سنة          )٨( ،وجاء في حاشية   )٧(بالصعيــد
   )٩("التصريح"، ولم أقف عليه لغيره ، فضلاً عن أن الشيخ خالداً في ) هـ٩٠٠(تسعمئة 

  ــــــــــــــ
 ، و شـذرات     ٣/٤٢٥ ،   ٢/٣٦١:  ، وبدائع الزهور     ١٧٢-٣/١٧١: الضوء اللامع   :   تنظر ترجمته في    (*)

 ،  ٣/١٩٤ ،   ١/١٨٨:  ، والكواكب السائرة     ٢٧٩ ،   ٣/٢٧٨:  ، وروضات الجنات     ٨/٢٦: الذهب  
 ، مجلة الحـرس    ١٧٠:  ، وتأريخ النحو وأشهر النحاة       ٣٥٩:  ، المدارس النحوية     ٤/٩٦ومعجم المؤلفين   

  . ١٧-٣) : رسالة دكتوراه( ، الشيخ خالد الأزهري وجهوده النحوية ٥١ ص٦٩الوطني العدد 
  . ٤/٩٦:  ، ومعجم المؤلفين ٣/١٧١: الضوء اللامع : ينظر   )١(
 ، مجلـة    ٤/٩٦:  ، ومعجم المـؤلفين      ١/١٨٨:  ، والكواكب السائرة     ٨/٢٦: شذرات الذهب   : ينظر    )٢(

  . ٥١ص) ٦٩: العدد ( الحرس الوطني 
 ،  ٨/٢٦:  ، و شذرات الذهب      ٣/٤٢٥ ،   ٢/٣٦١:  ، وبدائع الزهور     ٣/١٧١:  الضوء اللامع    :ينظر    )٣(

  . ٤/٩٦:  ، معجم المؤلفين ١/١٨٨: والكواكب السائرة 
  . ٤/٩٦:  ، ومعجم المؤلفين ٣/٤٢٥:  ، وبدائع الزهور ٣/١٧١: الضوء اللامع : ينظر   )٤(
  . ٣:  الأزهري وجهوده النحوية  ، والشيخ خالد٣/٢٧٨: روضات الجنات : ينظر   )٥(
  . ١/١٨٨:  ، والكواكب السائرة ٨/٢٦:  ، و شذرات الذهب ٣/١٧١: الضوء اللامع : ينظر   )٦(
  . ٤/٩٦:  ، ومعجم المؤلفين ٣/١٧١: الضوء اللامع : ينظر   )٧(
  . ط الحلبي ١/٢  )٨(
  .) الخاتمة  (٥/٤٩٣  )٩(



 ١٩

  
فكيـف  " ن شهور سنة ستٍ وتسعين وثمانمئة     ووافق الفراغ من تأليفه يوم عرفه م      : "قال  

  يتفق هذا مع ما ذكره الشيخ يس ؟
ونشأ في كنف والديه حيث رحل معهما إلى القاهرة ،  فحفظ القرآن الكريم ، ثم                  

   )١(اشتغل في شبابه بالوقادة في الأزهر ، حيث كان يشعل فوانيس الزيت في أروقة الأزهر
ة عن وقت التحصيل ، وله في ذلك قصة رواها ابن           وتحول إلى طلب العلم في سنٍ متأخر      

 حيث إنه لما بلغ ستاً وثلاثين سنة ، وبينما كان يشعل إحدى الفتائـل               )٢(العماد الحنبلي 
سقطت فتيلة على كراس أحد الطلبة فشتمه ، وعيره بالجهل ، فترك الوقادة ، وأكّـب                

  .على طلب العلم ، وبرع فيه 
من أعاظم أدباء المتـأخرين ، وأفاضـل فـضلاء          كان  : "قال عنه الخوانساري      

  . )٣("المتبحرين
 إلى أن هذا السبب غير كافٍ لتغيير اتجاهه من الوقـادة            )٤(وذهب بعض الباحثين    

إلى طلب العلم ، بل يضاف إلى ذلك الرغبة الشديدة التي كانت تنازعه في ذلك ، والبيئة     
  .التعليمية التي عاش فيها 

  

   :شـــيوخه
لشيخ خالد الأزهري على عددٍ من العلماء الأجلاء ، ول من علومهم ،             تتلمذ ا   
   :)٥(ومنهم

  ــــــــــــــ
 ، ومجلة الحرس الـوطني      ٤:  ، والشيخ خالد الأزهري وجهوده النحوية        ٣/١٧١: الضوء اللامع   : ينظر    )١(

  . ٥١ ص٦٩العدد 
  . ٨/٢٦: شذرات الذهب : ينظر   )٢(
  . ٣/٢٧٨: روضات الجنات   )٣(
  ٠ ٧راشد أحمد جراري ص: إعداد " رسالة دكتوراه"الشيخ خالد الأزهري وجهوده النحوية : ينظر   )٤(
  . ١٧٢-٣/١٧١: الضوء اللامع : ينظر   )٥(



 ٢٠

  
  .وحاشيته " العضد"وقد قرأ عليه كتاب : ـ الأمين الأقصرائي 

  .ـ تغرى بردى القادري ، وقد لازمه حيث استقر به في مسجد خان الخليلي 
ـ التقي الحصني ، وقد أخذ عنه المعاني ، والبيان ، والمنطق ، والأصول ، والـصرف ،                  

  .والعربية 
  . مـ الجوجري محمد بن عبد المنع

  .ـ داود المالكي ، وقد قرأ عليه في العربية 
  . بن إبراهيم حجاج مـ الزين الأبناسي ، عبد الرحي

  . بن محمد نـ السخاوي ، محمد بن عبد الرحم
  .الشمني ، وقد أخذ عنه الأزهري قليلاً ـ 

  .وغيرهم كثير   
  

   :تلاميـــذه
   :)١(تتلمذ عليه عدد من العلماء منهم  

  .ـ نور الدين اللقاني 
  .ـ عطية الضرير 
  .ـ خضر المالكي 

  . )٢(ـ أحمد بن محمد القسطلاني
  

   :مؤلفاتــــه
  د من العلماء ، منهم صنف الشيخ خالد الأزهري مؤلفاتٍ قيمة أثنى عليها عد  

  ــــــــــــــ
  . ٣/١٩٤: الكواكب السائرة : ينظر   )١(
 ، وشـرح    ١/٤٧:  ، والتصريح بمضمون التوضيح      ١٦: الشيخ خالد الأزهري وجهوده النحوية      : ينظر    )٢(

  . ٥٩: العوامل المئة النحوية 



 ٢١

  
  ٠ )١("صه ، ووضوحهاكثُر النفع بتصانيفه لإخلا: "الإمام ابن العماد الحنبلي حيث قال 

   :)٢(ومن مصنفاته النحوية  
المقدمة الأزهرية ، والتصريح بمضمون التوضيح ، وتمرين الطلاب في صناعة الإعراب ،             
وشرح الآجرومية في أصول علم العربية ، وشرح المقدمة الأزهرية في علـم العربيـة ،                

طـلاب إلى قواعـد     وشرح العوامل المئة النحوية في أصول علم العربية ، وموصـل ال           
  .الإعراب 

  .وله مؤلفات أخرى في علوم أخرى   
  

   :وفاتـــه
 من الهجـرة  )٣(توفي ـ رحمه االله ـ في الرابع عشر من المحرم سنة خمسٍ وتسعمئة    

  .، بعد أن حج ، ووصل إلى بركة الحاج خارج القاهرة ) هـ٩٠٥(النبوية الشريفة 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  . ٨/٢٦ :شذرات الذهب   )١(
  ٤/٩٦:  ، ومعجم المؤلفين ١/١٨٨:  ، والكواكب السائرة ٢٧٩-٣/٢٧٨: روضات الجنات : ينظر   )٢(
  . ٣/٤٢٥:  ، وبدائع الزهور ١/١٨٨: الكواكب السائرة : ينظر   )٣(



 ٢٢

  

  التصريح بمضمون التوضيح
  

م هو شرح لأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري ، ويعد أه               
شروحه على الإطلاق ، حيث أفاض فيه في بيان الخلافات النحوية ، وما يـسندها مـن           

آراء المخالفين ، والموازنة بينها في أسلوبٍ يسير رضِعللٍ ، وع .  
وقد حفل المصنف بالوقوف على كتب ابن هشام شرحاً وإيضاحاً ، إذ كـان ـ     

خرى ، كالمغني ، و الـشذور ،  كما جاء في مقدمته ـ يشرح كلامه بما جاء في كتبه الأ 
  .وشرحه ، والقطر ، وشرحه ، وشرح اللمحة البدرية ، والحواشي ، وغيرها 

كما نقل لنا بعض آراء النحويين واللغويين عن كتبٍ مفقودة لم تـصل إلينـا ،                  
كأغلاط الزمخشري لابن معزوز ، والبسيط لابن العلج ، والترقيص للأزدي ، والإفصاح             

  .ضراوي ، وغيرها لابن هشام الخ
ووضع الأزهري لنفسه في هذا المصنف منهجاً قوامه عشرة عناصر أبان عنها في               

  . )١("ووشحته بعشرة أمورٍ مهمة ، مشتملة على فوائد جمة: "مقدمته فقال 
  .وقد سار على هذا المنهج ، والتزم به في الغالب ، ولم يخالف ذلك إلا فيما ندر   
وفيه من الفوائد والعوائد الداخلة والخارجة      : " ا الشرح   قال الخوانساري عن هذ     

ما لا يحصى كثرة ، ولا يعرج على صفته إلا بالرجوع إليه ، ولهذا انحصر رجوع أكثـر                  
  . )٢("طلبة الزمان إليه ، واشتد إكبام على مطالعته وتدريسه بما لا مزيد عليه

وصنف شرحاً حافلاً على    " : "شذرات الذهب "وقال عنه ابن العماد الحنبلي في         
  . )٣("التوضيح ما صنف مثله

  : بقوله )٤( الحلبيىومدحه العلامة ابن المعل  
  ــــــــــــــ

  . ٨٨-١/٨٦: مقدمة التصريح   )١(
  . ٢٧٩-٣/٢٧٨: روضات الجنات   )٢(
  . ٨/٢٦: شذرات الذهب   )٣(
  . ١/٤: حاشية يس على التصريح   )٤(



 ٢٣

  
    لشــراح عنـهقصر ا    إنما التصريح شــرح  
  كلهم يكرع منـــه     قد غدا منهل علــم    
نسبة إلى هذا   " المصرح"وقد نال هذا المصنف من الشهرة حتى عرف صاحبه بـ             

    فصنفوا عدداً من الحواشي ، وهي عليهالكتاب وتصدى العلماء من بعده للتعليق 
  : فيما أعلم ـ ـ 
  .ـ حاشية يس العليمي ١
  . ن بن عبد الرحمعبد االلهـ حاشية الدنوشري ـ ٢
  .ـ حاشية الزرقاني أحمد بن محمد ٣
  .ـ حاشية الشهاب القاسمي ٤
  .ـ حاشية السنباطي ٥

وقد ذكر تلك الحواشي الشيخ يس العليمي في حاشيته ، ونقل عنـها في بعـض               
  .المواضع 



 ٢٤

  

   :تعريف الاعتراضات لغة
فيـه أنّ الطريـق إذا   الاعتراضات جمع اعتراض ، والاعتراض المنع ، والأصـل     

  . )١(اعترض فيه بناءٌ أو غيره منع السابلة من سلوكه
يقال اعترض الشيء إذا منع كالخشبة المعترضة في الطريق تمنع          : "وقال الأزهري     

  . )٢("السالكين سلوكها
وكل ما منعك من شغل وغيره من الأمراض فهو عارض،          : "وقال في موضع آخر       

لا : لا تعرض لفلان أي     : ل حائل ، ومنع مانع ، ومنه قيل         حا: وقد عرض عارض ، أي      
  . )٣("تعرض له فتمنعه باعتراضك أن يقصد مراده ، ويذهب مذهبه

لا : وفي الأمر   ... عرضت له بالسوء أعرض له      " : " ... المصباح المنير "وجاء في     
  . )٥(.."هاء واعترض لي بمعناه ، ومنه اعتراضات الفق.. لا تعترض له : أي .. تعرض له 

اعترض عليه ، أنكـر قولـه ، أو         ومنعه ،   : اعترض له   " : "المعجم الوسيط "وفي    
  . )٦("فعله

   :تعريف الاعتراضات اصطلاحاً
   )٧("حجة ، أو دليل يراد به بيان استحالة مذهب أو رأي ما: "الاعتراض في الاصطلاح 

  ــــــــــــــ
  . ٨٣٣ : "ع ر ض "القاموس المحيط مادة   )١(
  . ١/٤٦٣: ذيب اللغة   )٢(
  . ١/٤٥٥: ذيب اللغة   )٣(
)١/٢٤٣  )٤ .  
)٢/٤٠٣  )٥ .  
  . ٢/٥٩٤" : ع ر ض "مادة   )٦(
  . ١٥: المعجم الفلسفي   )٧(



 ٢٥

  
حجة أو دليـل    : "ويكون  .  أن يزاد على هذا التعريف       )١(وارتأى بعض الباحثين    

  ." يراد به بيان استحالة أو خطأ أو قصور مذهب أو رأي ما
معللاً ذلك بأن كثيراً من الاعتراضات إنما تساق لبيان خطـأ بعـض الآراء أو                 

  .قصورها 
  . )٢("مقابلة الخصم في كلامه بما يمنعه من تحصيل مقصوده بما باينه: "وقيل هو   
  . )٣("ممانعة الخصم بمساواته فيما يورده"أو   
 الاستقامة لدليله بحجة أو     رد كلام في الأصول أو الفروع عن      : ويمكن القول بأنه      

  .استدلال عقلي أو نقلي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  . ٢٦) : رسالة ماجستير(اعتراضات السهيلي للنحاة : ينظر   )١(
  . ٦٧: الكافي في الجدل ) ٣-٢(



 ٢٦

  

   :عتراضاتلا في االنحاةجهود 
 ـ              بيراً في  الاعتراضات النحوية ضرب من النقد ، والنقد البناء يسهم إسـهاماً ك

عملية التقويم ، ولذا كانت عناية النحويين بالاعتراض والنقد في الدرس النحوي منـذ              
  ٠وقت مبكر ، حيث أسهم ذلك في نضج الصناعة النحوية ، وتماسك قواعدها وأصولها 

  :ومن أنواع النقد والاعتراض التي كان للنحويين فيها مشاركة كبيرة ما يأتي   

   :حاوراتالمناظرات والم: أولاً 
قصد كل واحـدٍ منـهما      يتردد الكلام بين شخصين     : "المناظرة في الاصطلاح      

  . )١("تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه مع رغبة كل منهما في ظهور الحق
  :ومن أبرز هذه المناظرات والمحاورات   

  . )٢(ـ مناظرة بين المازني ، والفراء حول حذف لام الأمر١
  ." أي" بن عياد مع الكسائي حول ـ محاورة مروان بن سعيد٢

   :المسائل والأجوبة: ثانياً 
وهي مسائل دقيقة قائمة على الاجتهاد والنظر يدرسها أحد النحويين ، أو يبدي               

  .حولها رأياً فيدور حولها جدل وحوار 
  :ومن ذلك ما يأتي   

  . )٣("ليا أيها الرج"ـ أجوبة الحسن بن صافي ملك النحاة ، وابن الشجري حول ١
  ـ هل ضمة اللام فيه ضمة إعراب ؟  
  ـ وهل الألف واللام فيه للتعريف ؟  
  ، وما يتصرف منها جائز ؟" مأمول"و " يأمل"ـ وهل   

  ــــــــــــــ
  . ١١: مناظرات العلماء ومحاورام   )١(
  . ٢/٤٩٦: الخصائص لابن جني : ينظر   )٢(
  . ٢/٣٦٣: أمالي ابن الشجري : ينظر   )٣(

  



 ٢٧

  ؟" غير"بمعنى " سوى" وهل يكون ـ  
ـ المسائل العشر المتعبات إلى الحشر التي طرحها أبو نـزار ملـك النحـاة علــى                 ٢

  . ، وأحدثت جدلاً طويلاً بينهم )١(النحويين
  

  :ردود النحويين بعضهم على بعض : ثالثاً 
  :ومن تلك الردود   

  . )٢()مسائل الغلط(ـ رد المبرد على سيبويه ، المعروف بـ ١
  . )٣(ـ رد ابن ولاَّد على المبرد انتصاراً لسيبويه٢
  . )٤(ـ رد ابن الخشاب على ابن بابشاذ في شرح الجمل٣
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  . ٤٤٦-٣/٣٨١: الأشباه والنظائر : ينظر   )١(
:  عـضيمه    قمحمد عبد الخال  / مقدمـة المقتضب تحقيق    :  ، وينظر    ١/٢٢٨: الخصائص لابن جني    : ينظر    )٢(

٩٧-٩٦ .  
  . ١٢ص : محمد عبد الخالق عضيمه : مقدمة المقتضب تحقيق : ينظر )   ٣(
  .  ٢٢: المرتجل : ينظر )   ٤(

  



 ٢٨

  

  

Þëþa@Ý—ÐÛa@ @
  

  الاعتراضات في الحدود والمصطلحات والأمثلة والأسلوب

  
  :وفيه ثلاثة مباحث 

  .الاعتراضات في الحدود والمصطلحات :   المبحث الأول
  ." التمثيل"الاعتراضات في الأمثلة :   ث الثاني المبح

  .الاعتراضات في الأسلوب :  المبحث الثالث



 ٢٩

  

Þëþa@szj¾a@ @
  

  الاعتراضات في الحدود والمصطلحات

   

  وفيه مسألتان 



 ٣٠

  

   في الحدودمدخل
  :الحدود في اللغة 

 ـ      : " الحدود جمع حدٍّ ، والحد في اللغة           دهما الفصل بين الشيئين لئلا يخـتلط أح
  . )٢( ، أو طرف الشيء وايته)١("بالآخر

  .الوصف المحيط بمعناه المميز له من غيره : وحد الشيء   
   الحد ٣( .الجامع المانع الذي يجمع المحدود ، ويمنع غيره من الدخول فيه : وحد(  

  .القول الدال على ماهية الشيء المتعلق بذاتياته  :  وفي اصطلاح النحويين
  . )٤(فهو الجامع المانع ، وذلك يشمل الرسم : في اصطلاح الأصوليينأما 

اعلـم أن   : "، ويقول   " الحد"مراداً به   " التعريف"ومن العلماء من يستخدم لفظ        
اسمان لمسمى واحد ، وهو ما يميز       : الحد والمعرف في عرف النحاة والفقهاء والأصوليين        

  . )٥("ا كان جامعاً مانعاًالشيء عما عداه ، ولا يكون كذلك إلا إذ
  :أقسام الحد 

   :)٦(هناك قولان في أقسامه  
  .الحد اللفظي ، والحد الرسمي ، والحد الحقيقي : أنه على ثلاثة أقسام هي : الأول 
 عنه  لما أنبأ عن الشيء بلفظ أظهر عند السائل من اللفظ المسؤو          : فالحد اللفظي     

  .مرادف له 
  . الشيء بلازم له مختص به ما أنبأ عن: والحد الرسمي   
  .ما أنبأ عن تمام ماهية الشيء وحقيقته : أما الحد الحقيقي   

  ــــــــــــــ
  . ٣/١٤٠" ح د د "مادة : لسان العرب   )١(
  . ٢٨١:  ، والمعجم الفلسفي ٣٥٢" : ح د د : "القاموس المحيط : ينظر   )٢(
  ٢٣٩ـ ٢٣٨: الكليات : ينظر )   ٣(
  . ٢٤٠-٢/٢٣٩: ت الكليا: ينظر   )٤(
  . ٤٩: شرح كتاب الحدود في النحو   )٥(
   ) ٢٩( ص  ) ٣( الحاشية رقم : ينظر   )٦(



 ٣١

  
حد تام ، وحد ناقص ، ورسم تام ، ورسم ناقص ، : أنه على خمسة أقسام هي : الثاني 

  .وتعريف لفظي 
  :شروط الحد 

   :)١(من الشروط التي ينبغي مراعاا في صياغة الحد ما يأتي  
  .أن يكون جامعاً مانعاً ـ ١
ـ أن يكون مطَّرداً ومنعكساً ، فمتى وجد الحد وجد المحدود ، ومتى عدم الحد عـدم                 ٢

  .المحدود 
  .ـ أن يذكر جميع أجزاء الحد من الجنس والفصل ٣
  .ـ أن يذكر جميع ذاتياته بحيث لا يشذّ واحد ، ويقدم الأعم على الأخص ٤
  .، بحيث يصدق كل منهما على جميع أفراد الآخر ـ أن يكون مساوياً للمحدود ٥
  .ـ أن يكون خالياً من الشك ونحوه ٦
  .ـ ألا يكون مشتملاً على حكم من أحكام المحدود ٧

 الأزهري من هذه الشروط في اعتراضـه لابـن هـشام وإن كانـت               أفادوقد    
إلا مـسألة   اعتراضات الحدود من أقل الأنواع وروداً في مسائل الرسالة ، فلم يكن ثمة              

  .، وفيما يأتي بسط هذه المسألة " إيا"واحدة انتقدها الأزهري وهي مسألة الضمير في 
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  . ٢٤٠ ـ ٢٣٩/ ٢: الكليات : ينظر   )١(



 ٣٢

  

  "إياك"الضمير في 
  

، واللواحق لهـا    " إيا"اختار ابن هشام في ضمير النصب المنفصل أن الضمير هو             
  : فقال مـا نـصه   ... ل المرجوع إليه من تكلٌّم ، وخطاب ، وغيبة حروف تبين أحوا

    )١(»... وأن اللواحق لها تكلم وخطاب ، وغيبه " إيا"المختار أن الضمير نفس «
 واستشكل بأن الضمير ما دل على متكلِّم ، أو مخاطـب ، أو              «: قال الأزهري     

  . )٢(»... على حدا لا تدل على ذلك " إيا"غائب و 

  :دراسة المسألة 
 ، وأقوال مختلفـة ، وهـو        )٣(مذاهب" إيا"للنحويين في ضمير النصب المنفصل        

 أن هذا الضرب من المضمرات      «: موضع خلاف بين النحويين حتى إن ابن يعيش يذكر          
  . )٤(»فيه أشكالٌ ، ولذلك كثر اختلاف العلماء فيه 

والتسعين من مسائل الخلاف بـين      وعقد له أبو البركات الأنباري المسألة الثامنة          
  . )٥(البصريين والكوفيين

اسم مضمر ،   " إيا"ما اختاره ابن هشام في هذه المسألة ، أن          : ومن تلك المذاهب      
والكاف ، والهاء ، والياء لواحق لا محل لها من الإعراب ، تدلّ علـى كميـة المـضمر                   

  .وكيفيته
  ــــــــــــــ

  . ١٣١:  ، وشرح الشذور ٢/٤٠١: المغني :  ، وينظر ١/٩٨:  ابن مالك أوضح المسالك إلى ألفية  )١(
 ، ونقل هذا الإشكال بنصه وفصه ابن طولون في شـرح            ٣٢٦-١/٣٢٥: التصريح بمضمون التوضيح      )٢(

  . ١/١٠٥: الألفية 
، ) ٩٨( مـسألة    ٢/٦٩٥:  ، والإنـصاف     ١/٣١٢: سر صـناعة الإعـراب      : تنظر هذه المذاهب في       )٣(

 ، وشـرح المفـصل   ٢/٤٢٥:  ، وشرح الكافية للرضي    ٥٣٦:  ، والجنى الداني     ٢/٩٣٠: شاف  والارت
 ،  ١/٣٢٥:  ، والتصريح بمضمون التوضيح      ٣/٩٨:  ، وشرح المفصل لابن يعيش       ٢/١٤٦) : التخمير(

  . ١/٢١٢:  ، والهمع ٣٢٦
  . ٣/٩٨: شرح المفصل لابن يعيش   )٤(
  ) ٩٨( مسألة ٢/٦٩٥:  البصريين والكوفيين الإنصاف في مسائل الخلاف بين: ينظر   )٥(



 ٣٣

  

 اعلم أن علامـة  «: وهو مذهب سيبويه ، وعليه المحققون ، قال ـ رحمه االله ـ     
  وكم في  " رأيتكما"وكما في   " رأيتك"ما لم تقدر على الكاف في       " إيا"المضمرين المنصوبين   

ذلك الموضع ؛   " إيا"ع  فإن قدرت على شيء من هذه الحروف في موضع لم توق          " رأيتكم"
  .)١( »وأخواا " أنت"لأم استغنوا بالتاء وأخواا في الرفع عن 

ضمير للنصب ، ولعله كـان  " إيا"فسيبويه ـ رحمه االله ـ يرى في هذا النص أن     
  .يرى في لواحقها أحرفاً تبين المقصود وإن لم يصرح بذلك 

 ، وعزياه إلى الأخفش ، وعزاه       )٣( في أحد قوليه ، وابن جني      )٢(واختاره الفارسي   
 ،  )٧( ، وابن عصفور   )٦( ، و الأنباري   )٥( ، واختاره الزمخشري   )٤(إليه أيضاً صاحب البديع   

  . )١٠( ، ونسب إلى البصريين)٩( ، وغيرهم)٨(وابن الناظم
ويرى القائلون ذا المذهب أن هذه اللواحق حروف تفـصل بـين الـتكلم ،                 

  .دةً عن معنى الاسمية ، ولا محل لها من الإعراب والخطاب ، والغيبة ، مجر
 لو كانت معربة لكان إعراا الجـر بالإضـافة ، ولا            «وعلَّلوا عدم إعراا بأا       

  سبيل إلى الإضافة هنا ؛ لأن الأسماء المضمرة لا تضاف إلى ما بعدها ، ولأن الإضافة تراد                 
  ــــــــــــــ

  . ٣/٢١٢: قتضب الم:  ، وينظر ٢/٣٥٥: الكتاب   )١(
  . ٢/٤٢٥: شرح الكافية للرضي : ينظر   )٢(
  . ١/٣١٧: سر صناعة الإعراب : ينظر   )٣(
  . ٢/٢٠٥: التذييل والتكميل : ينظر   )٤(
  . ١٥٦: المفصل في علم اللغة : ينظر   )٥(
  .) ٩٨( مسألة ٢/٦٩٥: الإنصاف في مسائل الخلاف : ينظر   )٦(
  . ٢/٢٢:  عصفور شرح جمل الزجاجي لابن: ينظر   )٧(
  . ٦٠: شرح الألفية لابن الناظم : ينظر   )٨(
 ، وحاشية الخضري علـى      ١/٢١١:  ، والهمع    ١/١١٨: إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك        : ينظر    )٩(

  . ١/٥٧: شرح ابن عقيل 
  .) ٩٨( مسألة ٢/٦٩٥: الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين : ينظر   )١٠(



 ٣٤

  
عريف، والمضمر في أعلى مراتب التعريف ، فلا يجوز إضافته إلى غـيره ، فوجـب ألا     للت

  . )١(»يكون لها موضع من الإعراب 
، " ذلـك "بالكـاف في    " إيـاك " للكاف في    )٢("سر الصناعة "ونظَّر ابن جني في       

  .في دلالته على الخطاب فقط " النجاءك"و" لبيك عمراً"، و" أرأيتك"و
مجردة " إياك"في  " الكاف"ك هذا التنظير ؛ لأنه يقتضي استعمال        واعترض ابن مال    

  . )٣(، وليس الأمر كذلك" ذا"من لام وتالية لها كما هو الحال في اسم الإشارة 
  .النجاء لك : النجاءك ، ولا يقال : وأجاب أبو حيان بأنه لا يلزم ؛ لأنه يقال   
ظير ، وذلك أن الضمائر المنفصلة      واستدلَّ هؤلاء لصحة مذهبهم بالقياس على الن        

" إيـا "لا يجوز أن تكون على حرفٍ واحدٍ لأنه لا نظير له في كلامهم ، فوجب أن تكون                
هي الضمير لأن لها نظيراً في كلامهم ، وهو ضمير الرفع المنفصل والمصير إلى ما له نظير                 

  . )٤(أولى من المصير إلى ما ليس له نظير
ذهب بما عهد عند النحاة من حد الضمير ، ودلالتـه           واستشكل الأزهري هذا الم     

على حدا ضميراً يوجـب عـدم       " إيا"على المتكلم ، أو المخاطب ، أو الغائب وكون          
  .صدق حد الضمير عليها 

وهو من وجهة نظر الباحث اعتراض جيد لما يعضده من إجماع النحاة على حـد                 
  .الضمير 
التكلم ،  : ضعت مشتركة بين المعاني الثلاثة      و" إيا"وأجيب عن هذا الإشكال بأن        

والخطاب ، والغيبة ، وكل مشترك دالٌ على معناه ، غاية الأمر أنه يحتاج إلى قرينة تـبين              
  . )٥(المعنى المراد منه ، والقرينة لا يتوقف عليها أصل الدلالة بل تعين المدلول

  ــــــــــــــ
  .) ٩٨(ألة  مس٢/٦٩٦: الإنصاف في مسائل الخلاف   )١(
  . ١١٩: خلاف الأخفش الأوسط عن سيبويه :  ، وينظر ١/٣١٧  )٢(
  . ١/١٤٥: شرح التسهيل لابن مالك : ينظر   )٣(
  .) ٩٨( مسألة ٢/٦٩٦: الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين : ينظر   )٤(
  . ١/١٩٠: حاشية يس على شرح الفاكهي لقطر الندى : ينظر   )٥(



 ٣٥

    
حق حروف دالة على مجرد التكلُّم ، والخطاب ، والغيبة ، أما الدال على المتكلِّم ،                واللوا

  . )١("إيا"أو المخاطب ، أو الغائب فهو الضمير 
قد جـردت مـن     " إياك"في  " الكاف"إذا أمكن التسليم بأن     : ولقائلٍ أن يقول      

؛ " إيـاي "و  " إياه"تسليم في   الاسمية وخلصت للحرفية بما ذُكِر من النظير ، فلا يمكن ال          
في نحو هذا من مذهب الاسمية ، بل أجمعوا علـى           " الياء"ولا  " الهاء"لأن النحاة لم يجردوا     

  . )٢(واختلفوا في اسميتها معها" إيا"اسميتها مع غير 
 عن شيخه أبي علي الفارسي وأفاد منه ـ  )٣(والجواب عن ذلك ما ذكره ابن جني  

" إياك" أن هناك نظائر أخرى للكاف في )٤("شرح المفصل"ش في  يعيابنفيما أحسب ـ  
 لُصت للحرفية في بعض المواضع من ذلك قولـك               قد جدت عنها دلالة الاسمية ، وخر :

" قامـا أخـواك   : "علامة الضمير والتثنية ، فإذا قلـت        " قاما"فالألف في   " أخواك قاما "
دت من الاسمية لامتناع تقدم المضمر ، وخلو        رلمعنى التثنية ، وج   " قاما"لف في   خلصت الأ 

وكذلك الحال مـع واو الجماعـة       . الفعل من علم الضمير بارتفاع الاسم الظاهر بعده         
  .ونون النسوة 

مثلاً ، يدلان   " ضربه وضربني : "في نحو   " الياء"و  " الهاء"ولذلك لا ينكر أن تكون        
خلصتا للدلالة علـى الحرفيـة      " إياي"و  " إياه: "على معنى الاسمية والحرفية فإذا قلت       

  .وجردتا من معنى الاسمية 
  
  

  ــــــــــــــ
  . ١/١٨٥: حاشية يس على شرح الفاكهي لقطر الندى : ينظر   )١(
 ، وشـرح    ٣/٩٩:  ، وشرح المفصل لابن يعـيش        ١/٣١٧: ســر صناعــة الإعراب    : ينظــر    )٢(

  . ١٤٦-١/١٤٥: التسهيل 
  ." بتصرف يسير "٢/٣١٧: عراب سر صناعة الإ: ينظر   )٣(
)٣/٩٩  )٤ .  

  



 ٣٦

  
فإن المذاهب الواردة في هذه المسألة لا تخلو في مجملها من الرد والاعتراض ، إلا               : وبعد  
" إيا"بأن :  هذه المذاهب ـ في نظري ـ مذهب سيبويه ، وجمهور المحققين القائل   دسأن أَ

م وخطـاب ، وغيبـه ،       من تكَلُّ ين أحوال المرجوع إليه     اسم مضمر ولواحقه حروف تب    
وذلك لما توافر له من النظائر إضافة إلى الأدلة المرجحة ، والأصول المعتبرة ، واالله أعلـم         

  .بالصواب 



 ٣٧

  

  

   في المصطلحدخلمَ
  :المصطلح في اللغة 

، وحـددت المعـاجم     ) صلَح(من المادة   ) اصطلح(المصطلح مصدر ميمي للفعل       
  . بأا ضد الفساد اللغوية دلالة هذه المادة

أصـلحه ضـد    : "، ويقـال    " الصلاح ضد الفساد   : ")١(جاء في لسان العرب     
  . )٢("أفسده

 )٣("تـصالح القـوم بينـهم       : " كما أن هذه المادة تعني أيضاً الاتفاق ، يقـال             
بالضم ، ولعل هذا المعنى الأخير أقرب إلى المعنى         " الصلح"واصطلحوا إذا اتفقوا ، ومنه      

و " الإصـلاح : "للمصطلح إذ لا يكون تصالح بلا اتفاق كما أن بين المعنـيين             العلمي  
  .تقارب في المعنى الدلالي ؛ لأن إصلاح الفساد بين القوم لا يتم إلا باتفاقهم " الاتفاق"

  :المصطلح العلمي 
هو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شـيء         : "عرف الجرجاني الاصطلاح بقوله       

  ." ن موضوعه الأول لمناسبة بينهما أو مشاتهما في وصف أو غيرهماباسم بعد نقله ع
  ." اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى: "وقيل   
  ." إخراج الشيء من معنى لغوي إلى معنى آخر لبيان المراد: "وقيل   
  . )٤("لفظ معين بين قوم معينين : "وقيل   
مقابل الشرع في عـرف     : الاصطلاح  : " )٥("كلياته"وقال أبو البقاء الكفوي في        

  للمشاركة كالاقتسام ،   " الصلح"من  " افتعال"الفقهاء ، ولعل وجه ذلك أن الاصطلاح        
  ـــــــــــــ

  ." ص ل ح " مادة ٢/٥١٦  )١(
  ." ص ل ح " مادة ٢٩٣: القاموس المحيط   )٢(
  ." ص ل ح " مادة ٢/٥١٧: لسان العرب   )٣(
  . ٢٨: التعريفات   )٤(
)٢٠٢-١/٢٠١  )٥ .  



 ٣٨

  
والأمور الشرعية موضوعات الشارع وحده ولا يتصالح عليها بين الأقـوام وتواضـع             
منهم، ويستعمل الاصطلاح غالباً في العلم الذي تحصل معلوماته بالنظر والاسـتدلال ،             

  "تتبع كلام العرببوأما الصناعة فإا في العلم الذي تحصل معلوماته 
  :سمات المصطلح العلمي 

   :)١(ات المصطلح العلميمن سم  
  .ـ أن يكون لفظاً أو تركيباً ١
  .ـ ألا يكون عبارة طويلة تصف الشيء وتوحي به ٢
ـ ليس من الضروري أن يحمل المصطلح كل صفات المفهوم الذي يدل عليـه ، بـل                 ٣

  .يكفي دلالته على صفة واحدة 
 إذ ينبغـي أن     ـ ألا يكون مضطرباً بحيث يمكن استخدامه لمفهوم له مصطلح آخـر ،            ٤

  .يكون المصطلح محدداً 
وقد كان ابن هشام دقيقاً في استخدام المصطلحات النحوية ، حيث لم أجد غير   

مسألة واحدة اعترض فيها الأزهري ابن هشام في المصطلحات ، وفيما يأتي بسط هذه 
  .المسألة 

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  . ١٥: الأسس اللغوية لعلم المصطلح : ينظر   )١(



 ٣٩

  

  اسم جنس جمعيِّ: الكَلِم 
  

الاسـم  : اسم جنس جمعي ، واحده كَلمة ، وهـي          : الكَلِم  : " قال ابن هشام      
  . )١("والفعل والحرف

وليس بجمع خلافاً لما وقع في الشذور ولا اسم جمـع خلافـاً             : " قال الأزهري     
لقليـل  لبعضهــم لدلالته على أكثر من اثنين ، وليس بإفرادي لعدم صـدقه علـى ا              

  .)٢("والكثير

  :دراسة المسألة 
في اصطلاح النحويين على الاسم والفعل والحـرف ، قـال           " الكَلِم"يطلق لفظ     

هذا باب علم ما الكَلِم من العربية ، فالكلم اسم ، وفعـل ،  : " سيبويه ـ رحمه االله ـ   
  . )٣(.."وحرف 
: اسم جمع ، وقيـل      : ، وقيل   " كَلِمة"هو جمع   : فقيل  " الكَلِم  "واختلف في لفظ      

  . )٤(اسم جنس جمعي
فكلمـة  : " إلى أنه جمع كلمة فقال ما نصه " شرح الشذور"وذهب ابن هشام في     

 خـالف مـا     )٦(أوضح المسالك " ، لكنه في     )٥("وجمعها كَلِم كَنبِق    ... نبِقة  : على وزن   
: هـي   ، واختار كونه اسم جنسٍ جمعي واحدة كلمـة و         " شرح الشذور "ذهب إليه في    

  .الاسم ، والفعل ، والحرف 
  ــــــــــــــ

  . ١/١٢: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )١(
 حيث نقل ١/٤٤: شرح الألفية لابن طولون :  ، وينظر ١٢٣ ـ  ١/١٢٢: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(

  .كلام الأزهري بنصه وفصه 
  . ١/١٢: الكتاب   )٣(
  . ٣٦-١: الهمع : ينظر   )٤(
  . ١٤: رح الشذور ش  )٥(
)١/١٢  )٦ .  



 ٤٠

  
والغالب في عرف النحاة أن اسم الجنس المطلق موضوع للماهية من حيث هي ،                

ماء وتراب كان إفرادياً ، وإن دلّ على        : فإن صدق على القليل والكثير بلفظٍ واحدٍ نحو         
 ـ     : أكثر من اثنين ، وفرق بينه وبين واحده بالتاء نحو            روم : اء نحـو    ثمَر ، وثمرة ، أو بالي

  . )١(ورومي كان جميعاً
: معللاً كونه جميعاً بقوله     " أوضح المسالك "وصوب الأزهري اختيار ابن هشام في         

، ويفهم من هذا التصويب أن اعتراض الأزهري يتوجه إلى          " لدلالته على أكثر من اثنين    "
معٍ خلافاً لمـا    وليس بج : "، حيث رده صراحةً بقوله      " شرح الشذور "قول ابن هشام في     

  ." وقع في الشذور
: ونص الأزهري هذا صريح في أن اسم الجنس ليس بجمع ، وهذا يتنافى مع قوله                  

ولذا تناقض كلامه بين كون اسم الجنس دالاً على أكثر من           " لدلالته على أكثر من اثنين    "
  .اثنين فيكون جمعياً ، وكونه موضوعاً للماهية من حيث هي فيكون مفرداً 

 في بـاب الجمـع   )٢("شرح الكافية"والجواب عن هذا التناقض أورده الرضي في      
  .وخلاصته أنه اسم جنس وضعاً جمعي استعمالاً 

وظاهر عبارة الأزهري يشير إلى أنَّ لابن هشام قولين متعارضين في هذه المـسألة                
  ." أوضح المسالك"والآخر في " شرح الشذور"أحدهما في 

ك التعارض بأنَّ العالم اتهد قد يكون له نظـر في وقـت لا              وقد يعتذَر عن ذل     
  . )٣(يرتضيه في وقت آخر ، ولذلك لا يبعد أن يكون له في المسألة الواحدة قولان

  
  

  ــــــــــــــ
:  ، وشرح المكـودي      ١/٢٧١:  ، وتوضيح المقاصد والمسالك      ٣/٣٦٧: شرح الكافية للرضي    : ينظر    )١(

 ، وحاشـية    ١/٢٥:  ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني        ١/٢٤: التصريح   وحاشية يس على     ١/٨٠
  . ١/٦: الخضري على شرح ابن عقيل 

)٣/٣٦٧  )٢ .  
  . ١/٢١: حاشية يس على التصريح : ينظر   )٢(



 ٤١

  
اسم جنس جمعي ؛ لأنه لا يطلق إلا على ثـلاث           " الكلم"والذي يترجح لدي أن       

  .يتحد ، أفادت أو لم تفد كلمات فأكثر سواء اتحد نوعها أو لم 
والجمع علـى   " الكلم"بأنه جمع فمردود ؛ لأن الغالب تذكير لفظ         : وأما القول     

، " كَلِمـه "بأنه اسم جمع لأن له واحداً من لفظه وهـو           : خلافه غالباً  ، كما رد القول        
  .والغالب على اسم الجمع خلافه 



 ٤٢

  

ïãbrÛa@szj¾a@ @
  

  "التمثيل"الاعتراضات في الأمثلة 

   

  وفيه أربع مسائل 



 ٤٣

  

   في التمثيلدخلمَ
  

  :معنى التمثيل 
شِبهه : مِثْلُه ومثَلُه ، كما يقال      :  ، ومنه المِثْلُ يقال      )١(المقدار ، وهو من الشبه    : المِثَالُ لغةً   

  .وشبهه 
 ـ  : والمَثَلُ  . ى عليه    مثالاً ، أي مقداراً لغيره يحذَ      ما جعل : والمِثْلُ   الشيء الذي ي بضر

  . )٢(لشيء مثلاً فيجعل مثله
  .إذا صورت له مثاله بالكتابة وغيرها : مثّلت له كذا تمثيلاً : وتقول   
هو أن تثبت القاعدة سواء كـان مطابقـاً         : التمثيل  : " قال أبو البقاء الكفوي       

  . )٣("للواقع أم لا بخلاف الاستشهاد 
ن بمقدار الأصل ، بحيث تصف هذا       هو ضرب الأمثلة التي تكو     : وفي الاصطلاح النحوي  

  .الأصل وتحذو حذوه 
إثبات حكم في جزئي لوجوده في جزئي لمعنى مـشترك          "  فهو   أما في اصطلاح الأصوليين   

  . )٤("بينهما 
بيان الأوزان المحتملة للفظ ومنه أمثلة الأفعال والأسماء في         :  وقد يطلق التمثيل ويراد به      

باباً في الأمثلة الفائتة للكتاب ،       " )٥(الخصائص"   باب التصريف ، وقد ذكر ابن جني في       
  .ويعني بذلك الأوزان التي فاتت سيبويه ـ رحمه االله ـ في الكتاب 

  
  

  ــــــــــــــ
  ." م ث ل " مادة ١١/٦١٢: لسان العرب   )١(
   )٤٢( ص  ) ١( الحاشية رقم : ينظر   )٢(
  . ٢/٧٣: الكليات   )٣(
  . ٢/٧٤: الكليات   )٤(
)٤٣٠-٢/٤٠٤  )٥ .  



 ٤٤

  
والذي يعنيني في هذا المبحث التمثيل عند النحاة حيث يشترط في هذا المثـال أن                 

يكون دالاً على وجه المعنى الذي ذُكر له ، بحيث لو حذف ذلك المعنى لسد المثال مسده،         
  .وأن يكون اختيار المثال من المتفق عليه لا من المختلف فيه ما أمكن 

قيقته سابق للقاعدة غير أنه يقاس على أمثاله ، وينتج من هذا            ووجود المثال في ح     
أن يفسر المثال على غير وجهه الحقيقي فينشأ الاعتراض والاختلاف كما يتضح ذلك في              

  .مسائل هذا المبحث 



 ٤٥

  

  لاسم الفعل الأمر" دَرَاكَ"و " نَزَالِ"أولوية التمثيل بـ 
  

 وإن دلَّت ـ أي الكلمة ـ علـى    «: قال ابن هشام في بيان علامة فعل الأمر   
، وهذا  " أدرك"و  " انزل"، بمعنى   " دراكِ"و  " نزالِ: "الأمر ولم تقبل النون فهي اسم كـ        

فإنَّ اسميتهما معلومة مما تقـدم ؛ لأمـا يقـبلان         " حيهل"و  " صه"أولى من التمثيل بـ     
  هـ. ا)١(»التنوين 
" أُف(وضح ألا يمثِّل فيما تقدم بــ         وعلى هذا كان ينبغي للم     «: قال الأزهري     

  هـ . ا)٢(»لأا تقبل التنوين فاسميتها معلومة مما تقدم أيضاً 

  :دراسة المسألة 
نص الناظم في الألفية على أن اللفظ إذا أفهم الأمر ، ولم يكـن صـالحاً لنـون                    

  ." حيهلْ"و " صه: "التوكيد فهو اسم فعل ، ومثّل لهذا الضابط بـ 
   :قال

َــلْ     والأمر إن لم يك للنون محـــل   فيه هو اسم نحو صه وحيه
، وادعى أن تمثيلـه أولى      " دراكِ"و  " نزالِ"بـ  " الأوضح"ومثَّل له ابن هشام في        

معلومة مما تقدم في علامـات      " حيهل"و  " صه"من تمثيل الناظم ، معلِّلاً دعواه بأن اسمية         
  .، فلا ينبغي التمثيل ما " حيهلاً"و " صهٍ: "تنوين فيقال الاسم حيث يقبلان ال

  . في حاشيتيهما )٤( ، والخضري)٣(وإلى هذه الأولوية في التمثيل ذهب الصبان  
 لأن ما علَّل به ابن هشام لا يستقيم له في تمثيلـه     ؛ الأولويةورد الأزهري دعوى      

   ، إذ يرد عليه ما يرد على تمثيل الناظم ؛           لاسم الفعل المضارع  " أتضجر"بمعنى  " أُفٍّ"بـ  
  

  ــــــــــــــ
  . ٢٩-١/٢٨: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )١(
  . ١/١٧٨: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
  . ١/٤٦: حاشية الصبان على شرح الأشموني  )٣(
  . ١/٢٤: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل   )٤(



 ٤٦

  
في قبول التنوين ، فاسميتها معلومة مما تقدم فلا ينبغـي           " هلحي"و  " صه"نظير  " أُفٍّ"فـ  

  .التمثيل ا أيضاً 
و " صـه "و  " أف"ولذا فدعوى الأولوية منتقضة ذا التنظير ، أو المشاة بـين              

  .في قبول التنوين علامة للاسم " حيهل"
لناظم أراد هنا   وأما ما أورده ابن هشام من اعتراضٍ على الناظم فيجاب عنه بأنَّ ا              

بيان ضابط اسميتهما للفعل ، وهذا الضابط لم يتقدم ، بل المتقدم هو مطلـق الاسميـة ،                  
وضابط الاسمية شامل لما علِمت اسميته وما لم تعلَم ، كما أن المقـام هنـا لـيس مقـام                    

مـا لم   الاستدلال على الاسمية بالعلامات حتى يفرق بين ما علِمت اسميته فلا يمثّل به ، و              
  .تعلَم فيمثل به ، واالله أعلم بالصواب 



 ٤٧

  

  السلامة والتكسير:  بين )١("إحرون"و " بنون"
  

لجمع التكسير المحمول إعرابه علـى جمـع        " أوضح المسالك "مثّل ابن هشامٍ في       
  ٠ )٢(»" ...حرون"و " بنون: "جموع التكسير وهي :  الثاني «: المذكر السالم بقوله 

" بنـون : " وعلى هذا أشكل المثالان      «: ري هذا التمثيل فقال     واستشكل الأزه   
فصارا من جمـع    " إحرة"جمع باعتبار أصله وهو     " إحرون"و  " بنو"جمع باعتبار أصله وهو     

  . )٣( »... السلامة بلا تكسير 

  :دراسة المسألة 
 ألحق بجمع المذكر السالم في إعرابه بالحروف ألفاظ ليست على شـرطه ، وإنمـا                

جمعت بالواو والنون شذوذاً ، وكان الأحق ا أن تعرب إعراب جمع التكـسير لخلّـو                
  .مفرداا من شروط جمع السلامة 

 ، غير أنه اقتصر فيـه علـى مـورد           )٤(وشاع هذا الجمع مع أنه خلاف القياس        
وفي أصـله   " ابـن "جمع  " بنون"فـ  " إحرون"و  " بنون: " من ذلك    )٥(السماع ولم يتعد  

   :)٦(قولان
  : فيقـال   " أفعـال "بدلالة جمعه على    " فَعلٌ" على وزن    )٧("بنو"أن أصله   : الأول    

  
  ــــــــــــــ

/ د: تحقيق " التصريح"بلا همز ، وفي " حرون "١/٥٢: محمد محيي الدين   : تحقيق  " أوضح المسالك "جاء في     )١(
بالهمز ، ولعل هذا الاخـتلاف عائـد        " إحرون "١/٧٠: محمد باسل   / د  :  وتحقيق   ١/٢٤١: البحيري  

   ." أوضح المسالك"لاختلاف نسخ 
)١/٥٢  )٢ .  
  . ١/٢٤١: التصريح بمضمون التوضيح   )٣(
  . ٣/٣٨١:  ، وشرح الكافية للرضي ١/٨٣: شرح التسهيل لابن مالك : ينظر   )٤(
  . ١/١٥٥: الهمع : ينظر   )٥(
  . ٢/٢٨٤: أمالي ابن الشجري : ينظر   )٦(
  . ٢/٢٥٥:  ، وشرح شافية ابن الحاجب للرضي ١/١٥٠:  سر صناعة الإعراب :ينظر   )٧(



 ٤٨

  
  تخفيفاً ، وعوض عنها    " الواو"إلا أن هذا الأصل أهمل وتنوسي ، وقد حذفت لامه           " أبناء"

وبابه شاذاً ، فقياس جمعه جمـع سـلامة         " سنون"بالهمزة ، وإن كان التعويض بالهمزة في        
فرد هذا الضرب من التغيير أجري الجمع على لفظ يحفظ صيغة           إلا أنه لما دخل الم    " بنونا"

مفرده ، ولا يدخله تغيير آخر بسبب الجمع فحذفت الهمزة في الجمع ـ كما حذفت في  
المفرد ـ لعلة تصريفية وهي استثقال الانتقال من كسرة الهمزة في الجمع إلى ضمة النون  

    )١( .والفاصل بينهما غير حصين لسكونه فهو كلا فاصل
؛ لأن الابن مـبني علـى       " بنيت"من  " فَعلٌ"على وزن   " بني: "أن أصله   : الثاني    

  )٢(. .، ومعظم النحويين على القول الأول ) الياء(الأب، حذفت لامه 
حذفت همزته ،   " إحرة ")٣(فأصلها عند الأزهري وغيره   " حرة"جمع  " حرون: "أما    

" إحـرة : " وأصلها   «: وسي نص على ذلك فقال      إلا أن هذا الأصل هو الآخر أهمل وتن       
  . )٤("إحرة"كأنه جمع : "كما يفهم من قول الجوهري 

بدون همز ، حيـث  " حرة"والذي عليه الجوهري ـ فيما يظهر لي ـ أن أصلها     
أرض ذات حجارةٍ سود نخرة كأا أُحرِقـت بالنـار ،      " : الحرة : ")٥("الصحاح"قال في   
كأنه " إحرون"جمعوه بالواو والنون و     " حرون"بالكسر ، والحرات ، و      " ارالحِر"والجمع  

  . »" إحرة"جمع 
 بلا همز ، وقالوا في جمعها       )٦("رةح"وظاهر كلام النحاة أن الأصل المسموع فيها          

"ونحر ".  
  

  ــــــــــــــ
  . ١/٨٥ : " بتصرف يسير "حاشية الصبان على شرح الأشموني: ينظر   )١(
  ٢٨٤/ ٢: أمالي ابن الشجري : ينظر  )   ٢(
  . ٢/٣٣٢: لصدر الأفاضل " التخمير"شرح المفصل : ينظر   )٣(
  . ١/٢٤١: التصريح بمضمون التوضيح   )٤(
   . " ح ر ر " ٥٥/ ١: مختار الصحاح : ، وينظر  "ح ر ر"   ٦٢٦/ ٢  )٥(
  . ١/٢٤٤ :  ، وتعليق الفرائد١/٥٤: المساعد على تسهيل الفوائد : ينظر   )٦(



 ٤٩

  
و " حـرة : " أم يقولون أيـضاً  )١( وزعم يونس«: قال سيبويه ـ رحمه االله ـ     

  . )٢(»ولكن لا يتكلم ا " إحرة"كأنه جمع " الحرار"يعنون " إحرون"
  . )٣("أَحرون: "كما حكي عنه فتح الهمزة فيها فقيل   
  ]الرجز  : [ )٤(قال الشاعر  
  والخَمس قد جشمنك الأمرين    لإحرينلا خمس إلا جندلُ ا    
أقـيس مـن    " إحرون: " إلى أن قول العرب      )٥("أماليه"وذهب ابن الشجري في       
؛ لأم زادوا في أول الكلمة حرفاً حرصاً على التغيير فوافق الحـرف             " حرون: "قولهم  

   جمع سلامة قياساً وهذا التغيير مؤذن بأنه ليس٠" سِنين"المزيد أول الجمع الحركة في أول 
" إحررة" : "إحرة" ، فذهبا إلى أن الأصل في        )٧( ، وتبعه ابن يعيش    )٦(أما ابن جني    

الأولى في الراء الثانية ، فصارت حرفاً واحـداً ،          " الراء"، ثم أدغمت    " إفْعلَة"على وزن   
علال فلما دخل الكلمة هذا الإعلال والتوهين جمعت بالواو والنون تعويضاً من ذلك الإ            

مـن  " إحرة"لأا أخت   " حرون: "فقالوا  " حرة"ثم أجروا ذلك على     " إحرون: "فقالوا  
  .لإدغام عينها في لامها وذلك ضرب من الإعلال : لفظها ومعناها ، وقيل 

  ــــــــــــــ
إمـام في    ، من أصحاب أبي عمرو بن العلاء ، وحماد بن سلمه ،              نيونس بن حبيب الضبي ، أبو عبد الرحم         )١(

النحو اللغة له قياس في النحو ومذاهب تفرد ا ، آراؤه النحوية واللغوية منتشرة في كتاب سيبويه ، توفي                   
  .] ٢/٣٦٥:  ، وبغية الوعاة ٣٢٤-٣٢٣:  ، والبلغة ٥١: أخبار النحويين البصريين [ هـ ١٨٢سنة 

  . ٣/٦٠٠: الكتاب   )٢(
  . ٣/٣٨١) : الرضي(شرح الكافية : ينظر   )٣(
 ، وبلا نسبة    ٤٤٢: ، والتكملة    ٤/١٨٠" : ح ر ر    : "اللسان  : زيد بن عتاهية التميمي ، وهو في        : قائله    )٤(

:  ، وإيضاح شـواهد الإيـضاح        ٢/٢٦٥:  ، وأمالي ابن الشجري      ٢/٦١٧: سر صناعة الإعراب    : في  
٢/٨٠٧ .  

  .الشر والأمر العظيم : ، والأمرين " أجشمنك"، و " يجشمك: "وروي   
  .بفتح الهمز ، ونسب صاحب اللسان هذا الضبط لثعلب " الأحرين: "ما روي ك  

)٢٦٥-٢/٢٦٤  )٥ .  
  . ٤/١٨٠" ح ر ر: "لسان العرب :  ، وينظر ٢/٦١٧: سر صناعة الإعراب : ينظر   )٦(
  . ٥/٥: شرح المفصل لابن يعيش : ينظر   )٧(



 ٥٠

  
ه نقص توهمـاً ، ثم       إلى أن الإدغام بمترلة المحذوف لامه ، فكأن        )١(وذهب بعضهم   

جمع بالواو والنون جبراً لهذا النقص ، وفي هذا القول الأخير تعسف ظاهر كما ذكر ابن                
  . )٢(الحاجب
مبني على الأصل   " إحرون"و  " بنون: "وما أورده الأزهري من إشكال في المثالين          

فصارا : "لذا قال   و" حرة"و  " ابن"لا المستعمل وهو    " إحرة"و  " بنو"المهمل فيهما ، وهو     
، وهو تابع في هذا الإشكال للشيخ محيي الدين المكـي في            " من جمع السلامة بلا تكسير      

كما ذكـر   " حرة"وأما على القول بأن مفرده      : "حيث قال   " التوضيح" على   )٣(حاشيته
أما جمعا جمع " جمع سلامة: "فإن أراد بقوله " الجوهري ـ رحمه االله ـ فإنه جمع سلامة   

 مفرديهما من شروط جمع السلامة ، وعـدم سـلامة           لخلومة حقيقة فقوله مشكل     سلا
نظمهما ، وإن أراد أما جمعا جمع سلامة شذوذاً فظاهر من دراسة المسألة ، وهـو مـا                  

  .يغلب على الظن 
  .وعليه ، فالذي يظهر لي أنه لا إشكال في المثالين ، واالله أعلم بالصواب   

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  . ١٥٢: الفوائد والقواعد للثمانيني : ينظر   )١(
  . ٣/٨٢٢: شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب : ينظر   )٢(
  . ١/٣٠: رفع الستور والأرائك عن مخبآت أوضح المسالك   )٣(



 ٥١

  

  "أل"حذف العائد المنصوب بالوصف المقرون بـ 
  

ب بالوصف الواقع   لعدم جواز حذف العائد المنصو    " الأوضح"مثّل ابن هشام في       
  هـ . ا)١("أو أنا الضاربه: " ... بقوله " أل"صلة لـ 
وهو سهو ؛ لأن العائد المنصوب ليس       «: وناقش الأزهري مثال ابن هشام فقال         

" الـذي "في هذا المثال حتى يدل على اسميتها نصاً ، وإنما هو عائد على              " أل"عائداً على   
إنما هـو الـضمير المرفـوع المـستتر في          " أل "والعائد إلى " أو"كما يفيده العطف بـ     

  هـ . ا)٢(»الوصـــــف
: إشارة إلى قول ابن هشام      ..." كما يفيده العطف    "الذي  " عائد على : "قولـه    

   .)٣("بخلاف جاء الذي إياه أكرمت ، وجاء الذي إنه فاضل"

  :دراسة المسألة  
 يكون عائداً إليهـا ؛      أن) أل( حذف منصوب صلة     عاشترط جمهور النحاة لامتنا     

المعرفة ، وفي حذف العائد فـوات       ) أل(لدلالتهم بذكره على اسميتها الخفية تمييزاً لها عن         
  ] :البسيط [)٥( وأما قول الشاعر)٤(لهذا الدليل ، فإن عاد إلى غيرها جاز حذفه

  ولو أُتيح له صفو بلا كَـدرِ    ما المستفِز الهوى محمود عاقبةٍ  
  ] :من مجزوء البسيط [)٦(وقول الآخر

  ــــــــــــــ
)١/١٧  )١ .  
  . ١/٤٧٣: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
  . ١/١٧١: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )٣(
:  ، والنحـو الـوافي       ١/٨:  ، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل         ١/١٧٠: حاشية الصبان   : ينظر    )٤(

  .) ٣( حاشية ١/٣٩٦
 ، وتخلـيص    ١/٤٥٤:  ، وتوضيح المقاصـد      ١/٢٠٧: شرح التسهيل لابن مالك     : بة في   البيت بلا نس    )٥(

  . ١٦١: الشواهد 
 ، وتخليص الشواهد    ١/٤٥٥:  ، وتوضيح المقاصد     ١/٩٧شرح الألفية لابن الناظم     : البيت بلا نسبة في       )٦(

 :١٦١ .  



 ٥٢

  
  سـأَماينهى امرأً حازِماً أن ي    في المُعقِبِ البغي أهلَ البغي مـا  
وقد يحذف منصوب   "حذفه على قلة فقال     " لالتسهي"فشاذٌ ، وجوز ابن مالك في         

  .)٢( ، وعلى كلٍ فحذفه نادر)١("صلة الألف واللام 
أو أنا : " وحاصل اعتراض الأزهري ـ في هذه المسألة ـ أن الحذف في قول ابن هشام   

: أي  " جاء الذي أنا الضارب   : "ال  جائز وليس ممتنعاً كما ذكر ، إذ يجوز أن يق         " الضاربه
" أل"بأن منصوب صلة    : "زاه إلى السهو في التمثيل معلِّلاً قوله هذا         ع؛ ولهذا   " الضاربه"

عطفاً على  " الذي"وإنما هو عائد إلى موصولٍ قبله وهو        " أل"في هذا المثال ليس عائداً إلى       
  ." جاء الذي إنه فاضل: "قوله 

  ." ضارب" الضمير المرفوع المستتر في الوصف إنما هو" أل"والعائد على   
وعالج الأزهري سهو الموضح في التمثيل محرراً شرط النحاة في وجوب حـذف               

) أل(والتحرير أن العائد المنصوب بالوصف المقرون بـ         "«: فقال  " أل"منصوب صلة   
نحو " أل" على   كالمثال المذكور جاز حذفه ، وإن كان عائداً       " أل"إن كان عائداً على غير      

"  وهذا الكلام الذي عالج به السهو سبقه إليـه           )٣(»امتنع حذفه   " جاءني الضاربه زيد ، 
رفع الستور والأرائك عن مخبآت أوضح      "العلامة المكّي في حاشيته على التوضيح المسماة        

حيث نبه على هذا السهو ، وعالجه بما عالج به الأزهري هنا ، فالأزهري ـ لا  " المسالك
شك ـ ناقل عنه ، وقد أشار إلى هذا النقل الشيخ يس العليمـي في حاشـيته علـى     

  . )٤(التصريح
ـ مثالاً للعائد "أو أنا الضاربه: " وذكَره ـ يعنى قوله  «: قال المكّي في حاشيته المذكورة 

  لا " أنـا الـضاربه   "المنصوب بالوصف الواقع صلة للألف واللام وليس بصحيحٍ ؛ لأن           
  

  ــــــــــــــ
  . ١/٢٠٣: شرح التسهيل   )١(
  . ١/٤٥٦: توضيح المقاصد : ينظر   )٢(
  . ١/٤٧٣: التصريح بمضمون التوضيح   )٣(
  . ١/١٤٦: حاشية يس على التصريح : ينظر   )٤(



 ٥٣

  
وإما ..) جاء الذي   : (فيكون مدخولاً لقوله    " إنه فاضلٌ "يخلو إما أن يكون معطوفاً على       

فإن كان الأول ، فالعائد على الألف واللام الضمير المستتر المرفوع           أن يكون مستأنفاً ،     
، فإن كان مستأنفاً فالعائـد علـى        " الذي"باسم الفاعل ، والضمير المنصوب عائد على        

 »الألف واللام الضمير المرفوع أيضاً ، والضمير المنصوب ليس في الكلام ما يدلّ عليه               
  .)١(»..."الضاربه زيد ، وجاءتني الضارا عمرو جاءني : "والمثال الصحيح «: ثم قال 
 إذ التمثيل به للعائد     «: ودفع اللقاني هذا الاعتراض مصححاً مثال الموضح فقال           

 مبيناً أن الموضح لم يشترط كون المنصوب        )٢(»صحيح  " أل"المنصوب بوصفٍ صلة لـ     
  ." أل"عائداً على 

ائد في هذا المثـال محتاجـاً إلى التحقيـق          ولما كان الحكم بعدم جواز حذف الع        
  .ومعاودة النظر ، توقف اللقاني عن ذلك داعياً إلى بحثه وتحقيقه 

 على عدم منع حـذف مثلـه ،   )٣("شرح الكافية"أما الشيخ الرضي فقد نص في      
  ." إلاّ"وقَصر المنع على المنصوب المنفصل بعد 

" أنا الضاربه : "ذهب إلى أن قوله     وأجاب الشهاب القاسمي عن هذا الاعتراض ، ف         
" جاء الذي أنا الـضاربه    : "حتى لا يكون التقدير     ..." جاء الذي   : "ليس مدخولاً لقوله    

جاء الذي إيـاه    "معطوفة على جملة    " أنا الضاربه "وإنما جملة   " أل"فيعود الضمير على غير     
يجعـل الـضمير    ف" أنا الـضاربه  "، والتقدير ، جاء الذي إياه أكرمت أو نحو          " أكرمت

مما دلت عليه   " أل"، والضمير المستتر في الوصف عائداً إلى غير         " أل"المنصوب عائداً إلى    
من الضاربه ؟ فقال    : فكأنه قيل   . القرينة ، ثم افترض لهذا المثال سؤالاً عن مضروب زيد           

  ." زيد"أنا الضاربه ، أي هو أي : المتكلِّم 
  

  ــــــــــــــ
أحمد حـسن  :  رسالة ماجستير تحقيق٧٨-١/٧٧: الأرائك عن مخبآت أوضح المسالك  رفــع الستور و    )١(

  .نصر
  . ١/١٤٦: حاشية يس على التصريح   )٢(
)١/٢٤  )٣ .  



 ٥٤

  
وإن كانت الصلة هنا جارية على غير من هي له ، إلا أن اللبس مدفوع لوقوعه                  

  . )١(من الضاربه ؟: جواباً لقول القائل 
قدير من تكلف ظاهر ، أقر به الشهاب القاسمي نفـسه إلا            ولا يخفى ما في هذا الت       

  .أنه في نظره أولى من الحكم على المصنف بالسهو كما فعل الأزهري 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  . ١/١٤٦: حاشية يس على التصريح : ينظر   )١(



 ٥٥

  

  التعدية بالّلام 

= ó: م للتعدية بقوله تعالى      يء اللا  )١("شرح الكافية "مثّل ابن مالكٍ في        yγ sù ’ Í< 

⎯ ÏΒ šΡà$ ©! $wŠ Ï9 uρ ]   ٤( ، وابن عقيل   )٣( ، والمرادي  )٢(، وتابعه ابنه بدر الدين    ] ٥: مريم( 

  . )٧( ، وابن طولون)٦( ، والسيوطي)٥(و المكودي
!" ما اضرب زيـداً لعمـرو       : "  لذلك بقوله    )٨("التوضيح"ومثّل ابن هشام في       

  . )٩(لدين ابن القيموتابعه برهان ا
ما أضرب زيداً   : "والأولى عنـدي أن يمثَّل للتعدية بنحو        : ()١٠"(المغني"وقال في     
  .) كما مثّل هنا !" لعمرو 
 ووجه الأولوية أن ابن مالك مثل بالآيـة         «: وبين الأزهري وجه الأولوية فقال        

لمت أن مثال الموضح ليس     لشبه التمليك في شرح التسهيل فصار المثال محتملاً ، وقد ع          
  متفقاً عليه ، فكيف يكون أولى ؟ وذلك بعد أن أومأ إلى الخلاف بين البصريين والكوفيين 

  ــــــــــــــ
  . ٢/٨٠٢: شرح الكافية الشافية : ينظر   )١ (
  . ٣٦٤: شرح الألفية لابن الناظم : ينظر   )٢(
  . ٢/٧٥٤:  ، وتوضيح المقاصد ٩٨: الجنى الداني : ينظر   )٣(
  . ٢/٢٢: شرح ابن عقيل : ينظر   )٤(
  . ١/٤٠٢: شرح المكودي : ينظر   )٥(
  . ٢٠٣: البهجة المرضية : ينظر   )٦(
  . ١/٤٤٠: شرح ابن طولون :ينظر   )٧(
  . ٣/٢٩: أوضح المسالك   )٨(
  . ١/٤٤٨: إرشاد السالك : ينظر   )٩(
)١/٢٤٠  )١٠ .  



 ٥٦

  
ولم أقف لهذا المعنى على مثال سالم من        : " ل  ثم قا . حول فعل التعجب إذا صيغ من متعدٍ        

  . )١( »" الطعن ، والأولى إسقاطه كما أسقطه من التسهيل وشرحه

  :دراسة المسألة 
  :  اعتراض الأزهري في هذه المسألة من جهتين    

= ó: أن تمثيل ابن مالك بقوله تعالى       : الأولى   yγ sù ’ Í< ⎯ ÏΒ šΡà$ ©! $wŠ Ï9 uρ    محتمل للتعدية 

  .ه التمليك وشب
أن مثال الموضح نقل عن الكوفيين أن اللام فيه للتقويـة لا للتعديـة ، فـصار                 : الثانية  

  .محتملاً، وبطل كونه أولى 
 أن ابن مالك مثل بالآية لشبه التمليك        «: والجواب عن الأولى أن قول الأزهري         

 أجد ـ من خـلال    مشكل في الحقيقة ، إذ لم»فصار المثال محتملاً " شرح التسهيل"في 
البحث ـ أن ابن مالك مثل ذه الآية الكريمة لشبه التمليك في نسخة شرح التـسهيل   

#$! ª: التي بين يدي ، وإنما مثل لذلك بقوله تعالى           uρ Ÿ≅ yèy_ Ν ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ ö/ ä3 Å¡àΡr& % [`≡ uρø—r&  

  . )٢(]٧٢: النحل [
ى تمثيل ابـن مالـك في   والذي يظهر لي ـ واالله أعلم ـ أن الأزهري لم يقف عل    

ولم يذكره ـ معنى  " " المغني "شرح التسهيل بنفسه ، وإنما اعتمد على قول ابن هشام في 
 )٣("التعدية ـ في التسهيل ، ولا في شرحه ، بل في شرحه أن اللام في الآية لشبه التمليك 

  .ولم يتثبت من صحة ذلك 
   ، )٥( ، والسيوطي)٤(كما اعتمد على هذه العبارة الشيخ محي الدين المكي  

  ــــــــــــــ
  . ٣/٣٢: التصريح بمضمون التوضيح   )١(
  . ٣/١٤٤: شرح التسهيل : ينظر   )٢(
  . ١/٢٤٠: المغني   )٣(
      رسالة ماجستير ١/٢٩٩: رفع الستور والأرائك عن مخبآت أوضح المسالك : ينظر   )٤(
  . ٤/٢٠٤: الهمع : ينظر   )٥(



 ٥٧

  

= ó ، فنصوا على تمثيل ابن مالك بالآية         )٢( ، والخضري  )١(والأشموني yγ sù ’ Í< ⎯ ÏΒ šΡà$ ©! 

$wŠ Ï9 uρ  في شرح التسهيل لشبه التمليك .  

والذي يبدو لي أن التعدية في الآية الكريمة أظهر من شبه التمليـك ؛لأن الفعـل                  
 ،  متعد لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر ، فتعدى بنفسه إلى المفعـول الثـاني             " وهب"

وعدي باللام إلى الأول ، أما ما ذهب إليه ابن هشام من القول بشبه التمليـك فلعلـه                  
  غير النسخة التي بين يدي  " شرح التسهيل"استند في قوله هذا إلى نسخة أخرى من نسخ 

مختلف !" ما أضرب زيداً لعمروا     : "فإن معنى اللام في مثال الموضح       : أما الثانية     
 عن إفادة معنى آخر زائد عليها        )٣(عدية والتقوية ، والمقصود هنا التعدية اردة      فيه بين الت  

وهذا الاختلاف عائد إلى تعلق هذا المثال بمسألة خلافية بين البصريين والكوفيين حـول              
  .فعل التعجب إذا بني من متعد 

 !" ما أضرب زيداً عمـراً    : " إلى أنه يسلب تعديه فلا تقول        )٤(فذهب البصريون   
فصار قاصراً ، ثم نقل مزة التعدية إلى مـا كـان فـاعلاً ،               ) فَعل(لأن الفعل حول إلى     

  .وعدي باللام إلى مفعوله الحقيقي الذي كان يتعدى إليه أصالة قبل التعجب 
بأن اللام لتعدية الفعل الذي ضمن معنى الفعـل الـلازم           : وترتب عليه القول      

  ." علفَ"بسبب تحويله إلى 
  وأنه باقٍ علـى تعديتـه ؛      " فَعل" إلى أن الفعل لم يحول إلى        )٥(وذهب الكوفيون   

  ــــــــــــــ
  . ٢/٢١٥: شرح الأشموني : ينظر   )١(
  . ١/٢٣٠: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل : ينظر   )٢(
  ١/٢٣٠: ح ابن عقيل  ، وحاشية الخضري على شر٢/٢١٥: حاشية الصبان على شرح الأشموني : ينظر   )٣(
 ، وشرح الجمل لابن     ٧/١٤٤) : لابن يعيش ( ، وشرح المفصل     ٥٥٩-٥٥٨: الفوائد والقواعد   : ينظر    )٤(

 ، والملخص   ٢/١٠٩٤:  ، وشــرح الكافية الشافية لابن مالك        ١١٢:  ، والمقرب    ١/٥٨١: عصفور  
  . ٢/٩٦٢:  ، وشرح ألفية ابن معطي لابن القواس ١/٤٥٢: 

:  ، والتصريح بمضمون التوضيح      ١/٢٢٩: رفع الستور والأرائك عــن مخبآت أوضح المسالك        : ينظر    )٥(
  . ٢/٢١٥:  ، وحاشية الصبان ٣/٣٢



 ٥٨

  
بأن اللام مقويـة    : لأن الهمزة للدلالة على معنى التعجب لا للنقل ، وترتب عليه القول             

  .للفعل المتعدي الذي ضعف باستعماله في التعجب 
دون مذهب الكوفيين معللاً ذلك بعدم صحة إسقاط هذه اللام فيتعين           ورد ابن حم    

  . )١(كوا للتعدية اردة
 وبناؤه ـ أي  «وظاهر قول سيبويه يوافق مذهب الكوفيين قال ـ رحمه االله ـ     

 وعليه فلا حاجة إلى )٢(»)  أفْعل(و) فَعل(و ) فَعِل ( و ) فَعلَ ( فعل التعجب ـ أبداً من  
  . )٤( وصححه المرادي)٣(واختاره ابن مالك) فَعل( النقل إلى
رتبة أدنى من المعاني كلها لا يلجأ إليها إلا مع عدم غيرها ،             " التعدية"والواقع أن     

وا اعتذر الشاطبي عن ابن مالـك       " التقوية"ولهذا عبر بعض النحاة عن هذه اللام بلام         
التعدية اللام التي تلحـق المفعـول بـه         وأقرب ما يعتذر به عنه أن يريد بلام         : "فقال  

للمتعدي في الأصل بنفسه لضعفٍ لحقه أن يبقى على أصله فكأنه لما ضعف عن تعديـه                
بنفسه قوي باللام ، فصارت اللام لاختصاصها بتقوية مـا صـار ضـعيفاً تـسمى لام                 

  . وذا القول يعتذر عن ابن هشام أيضاً )٥"(التعديـة
أن اللام في مثال الموضح للتقوية ، وذلك لأن حروف والذي يترجح ـ لدي ـ     

الجر تأتي لتعدية الفعل إلى المفعول الذي لا يتعدى إليه بنفسه ، وهي أمر لفظي لا معنوي                 
غرضه إيصال الفعل القاصر عن الوصول بنفسه إلى الاسم بوساطة حرف الجر يشترك في              

" ضـرب "ن غيرها والفعل    ذلك جميع حروف الجر ولا وجه لاختصاص اللام بذلك دو         
فلما ضعف عن تعديه إلى مفعولـه       " ضرب زيد عمراً  : "يتعدى إلى مفعوله بنفسه فيقال      

  .واالله أعلم بالصواب . بنفسه بسبب التعجب قوي باللام 
  ــــــــــــــ

  .) ٢( حاشية رقم ١/٤٤٠: شرح ابن طولون : ينظر   )١(
  .١/٧٣: الكتاب   )٢(
  . ٣٩-٣/٣٨ :شرح التسهيل: ينظر   )٣(
  . ٢/٨٩٨: توضيح المقاصد والمسالك : ينظر   )٤(
  . ٢/٢٠٣: المقاصد الشافية   )٥(



 ٥٩

  

sÛbrÛa@szj¾a@ @
  

  الاعتراضات في الأسلوب

  

  وفيه سبع مسائل 



 ٦٠

  

   في الأسلوبدخلمَ
  

  :الأسلوب في اللغة 
 ، ولا شك أن لكلٍ أسلوبه الخاص ، ولذلك          )١(الطريق: الأسلوب في اللغة يعني       

ما يتسم به الشخص في التعبير عن أفكاره ، وتصوير خياله،           : "  الأسلوب في الأصل     قيل
  . )٢("وتخير ألفاظه وتكوين جمله

عبـر عمـا في     : "ليدل على هذا المعنى ، يقال       " العبارة"وبعضهم يستخدم لفظ      
  . )٣("أعرب وبين وعبر عنه غيره ، عيي فأعرب عنه: نفسه 

  : العبارة سمات الأسلوب أو
  .ـ وضوح العبارة ، فلا تكون مبهمة ولا ملبِسه ١
  .ـ مراعاة الحقيقة والابتعاد ـ قدر الإمكان ـ عن ااز إلا في أضيق الحدود ٢
ـ أن تكون العبارة مساوية للمفهوم ؛ بحيث لا يزاد فيها لفظ ، أو ينقص منها آخـر                  ٣

  .تحتاجه العبارة 
  . ، أو الإيضاح المفضي على الركاكة ـ الابتعاد عن الإيجاز المخل٤ّ

وليحرص على إيضاح العبارة ، وإيجازها ، فلا يوضح         : " يقول السيوطي في هذا       
  . )٤("إيضاحاً ينتهي إلى الركاكة ، ولا يوجز إيجازاً يفضي على المحق والاستغلاق

   :أسباب نقد الأسلوب أو العبارة
لأسلوب أو العبارة ، وهذا النقد هو       غلب على كثير من المصنفات النحوية نقد ا         

   :)٥(جل الخلاف بين كثير من النحويين ، ولعل ذلك يعود إلى أمرين
  ــــــــــــــ

   ."س ل ب : " مادة ١٢٥: القاموس المحيط   )١(
  . ٦٤: المعجم الفلسفي   )٢(
  ." ع ب ر " مادة ٤/٥٣٠: لسان العرب   )٣(
  . ٢١: التعريف بآداب التأليف   )٤(
  . ٣٧٩:  النحوية تالمؤاخذا: ينظر   )٥(



 ٦١

  
  :خلل العبارة ، ومن صوره : الأول 

ـ أن تكون العبارة مشكِلة ، أو غير واضحة ، فتحمل على غير وجهٍ وذلك ـ غالباً  ١
  .ـ بسبب الإيجاز المخلّ 

  .ـ أن يطلِق المصنف العبارة في موضع تحتاج فيه إلى تقييد ، أو العكس ٢
  .ضوع التفصيل ، أو العكس ـ الإجمال في مو٣
  

  :فهم المعترض نفسه ، ومن صوره : الثاني 
  .ـ أن يفهم كلام المصنف على غير وجهه الذي قصده ، فيعده غلطاً وهو مستقيم ١
ـ أن يفسر كلام المصنف على غير الوجه الذي أراده ، إما لعجلة في القراءة ، أو لقلَّة                  ٢

  .ب آخر استيعاب المقروء ، أو لأي سب
ـ أن يجمِل كلام المصنف في موضع بعينه على كل موضع مشابهٍ له ، فيغلِّط المصنف                ٣

بذلك ، وقد حرص الأزهري أن تكون عبارة ابن هشام واضحة غير ملبـسة ، ولا                
  .موهمة، وقد صدر عن هذا الحرص بعض الاعتراضات في المسائل الآتية 



 ٦٢

  

  الجر بالتبعية
  

 يتميز الاسم عن الفعل ، والحرف بخمـس         «: في علامات الاسم    قال ابن هشام      
          وليس المراد به حرف الجر ، بل المراد الكسرة التي يحدثها عامل      .. علامات إحداها الجر

  هـ. ا)١(»الجر سواء كان العامل حرفاً أم إضافةً أم تبعيةً وقد اجتمعت في البسملة 
اسم مجـرور بـالحرف ،         :  فـ   «:  فقال   وبين الأزهري ذلك بإعراب البسملة      

هذا هو  . مجروران بالتبعية للموصوف    " الرحيم"و  " الرحمن"مجرور بالإضافة ، و     " االله"و
  هـ. ا)٢(»الجاري على الألسنة ، والتحقيق خلافه 

  :دراسة المسألة 
كغلام : "مقتضى الجر عند جمهور النحويين الإضافة ، وعامله إما اسم أو حرف               

  . )٣(ولا جر بغيرهما" زيد
وزاد بعضهم الجر بالتبعية ، وهو رأي لأبي الحـسن الأخفـش مرجـوح عنـد          
   ،  )٨( ، والمكُّـودي   )٧( ، وابن عقيـل    )٦( ، وأبو حيان   )٥( ، وعليه ابن عصفور    )٤(الجمهور

 
  ــــــــــــــ

  . ١/١٣: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )١(
 حيـث   ١/٤٩: شرح ابن طولون على الألفية      :  ، وينظر    ١٣٧-١/١٣٦: وضيح  التصريح بمضمون الت    )٢(

  .نقل الاعتراض بنصه وفصه 
:  ، والإرشاد إلى علم الإعـراب        ٢/١١٧:  ، وشرح المفصل لابن يعيش       ٣٤٩: كشف المشكل   : ينظر    )٣(

: لفيـة    ، والصفوة الصفية في شرح الـدرة الأ        ١/٢٠٧:  ، وشرح ألفية ابن معطي لابن القواس         ٣٠٤
:  ، وإتحـاف ذوي الاسـتحقاق        ٤/١٥٣:  ، والهمـع     ١/٢٧٥: ، وتوضيح المقاصد والمسالك     ١/٥١
  . ١/١٨:  ، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل ١/١٦٥

  . ٤/١٥٣: الهمع : ينظر   )٤(
  . ٧٥: المقرب لابن عصفور : ينظر   )٥(
  . ٤/١٦٩٥ ، ٣/١٠٧٧: ارتشاف الضرب من لسان العرب : ينظر   )٦(
  . ١/٢٠: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : ينظر   )٧(
  . ١/٨٢: شرح المكُّودي على ألفية ابن مالك : ينظر   )٨(



 ٦٣

  
  . )١(الجرمي وعزاه أبو حيان لسيبويه ، والخليل ، و

" زيـد : "تبعيته لــ  " الفاضل"فالمقتضي لجر " مررت بزيد الفاضل: "فإذا قلت     
  . الجر ؛ لأن الصفة تتبع الموصوف وكونه صفة رور أوجب له

يقتضي أن التبعيـة    "  أم تبعية   ... سواء كان العامل حرفاً     : " وقول ابن هشام      
  :عاملة ، واختلف في عامل التابع في غير البدل على أقوال ثلاثة 

 ، وهو قول المبرد ،      )٢(أن العامل هو عامل المتبوع ، ونسب إلى سيبويه        : أحدها      
هـذا  : " قال سيبويه ـ رحمه االله ـ   )٣(ج ، وابن كيسان ، وعزي للجمهوروابن السرا

باب مجرى النعت على المنعوت ، والشريك على الشريك ، والبدل على المبدل منـه ،                
مررت برجـلٍ ظريـفٍ     : "وما أشبه ذلك فأما النعت الذي جرى على المنعوت فقولك           

  . )٤("كالاسم الواحد، فصار النعت مجروراً مثل المنعوت لأما "قبلُ
أن العامل التبعية ، وهي عامل معنوي كالعامل في المبتدأ ، وهـو قـول               : الثاني    
  . )٥(الأخفش الخليل و
  :واختلف في التبعية فقيل  : )٦("الهمع"قال السيوطي في   

  .ـ المراد التبعية من حيث المعنى ، أي اتحاد معنى الكلام ، اتفق الإعراب أو اختلف 
  .اتحاد الإعراب وإن اختلفت جهته : يل وق  
اتحاد الإعراب بشرط اتحاد جهته ، بحيث تكون العوامل من جنس واحد            : وقيل    

  .غير مختلفة 
  ــــــــــــــ

  . ١/١٦٦: إتحاف ذوي الاستحقاق : هذا العزو في ينظر   )١(
ألفية ابن معطي لابن القواس      ، وشرح    ٢/٢٧٩:  ، وشرح الكافية للرضي      ٢١٥: أسرار العربية   : ينظر    )٢(

  . ٣/٤٢٦:  ، والتصريح بمضمون التوضيح ٤/١٩٢٦:  ، وارتشاف الضرب ١/٧٥٤: 
  . ٥/١٦٦: الهمع : ينظر   )٣(
  . ١/٤٢١: الكتاب   )٤(
 ، وشرح ألفية ابن معطي لابن القواس        ٢/٢٧٩:  ، وشرح الكافية للرضي      ٢١٥: أسرار العربية   : ينظر    )٥(

  . ٣/٤٦٢:  بمضمون التوضيح  ، والتصريح١/٧٥٤: 
  . ١٩٢٦ ـ ٤/١٩٢٥: ارتشاف الضرب :  ، وينظر ٥/١٦٦  )٦(



 ٦٤

  
  )١( .أن العامل مقدر من جنس عامل المتبوع : الثالث   
   :)٢(وحجة سيبويه ومن وافقه  

  .ـ أن مطابقة الصفة للموصوف توجب اتحاد العامل وإلاّ امتنعت المطابقة 
  .حالة وصفه فصار التابع والمتبوع معاً كمفرد منسوب إليه ـ أن الإسناد إلى الاسم في 

   :)٣(وحجة الأخفش والخليل  
  .ـ أن العامل الواحد لا يقوى على العمل في شيئين 

فلا يمكن نسبة العمل إلى واحد " يا زيد الظريف: "ـ أن المتبوع قد يكون مبنياً نحو 
  .لاختلاف حكمهما 

 أن لكل معمول عاملاً منفرداً فإذا لم يوجـد كـان            أن الأولى : أما الثالث فقالوا      
  . )٤(مقدراً

الأخفش ؛ لأن العامل المعنوي بالنـسبة للظـاهر كالـشاذ            ورد قول الخليل و     
 ، كما رد القول بالتقدير ؛ لأنه خـلاف الأصـل ، إذ              )٥(والنادر، وهو خلاف الظاهر   

  . )٦(الأولى عدم التقدير متى أمكن العمل بالظاهر
 أن التبعية ليست عاملـه ، بـل         )٨( ، والخضري  )٧(والصحيح كما ذكر الصبان     

  .العامل في التابع هو العامل في المتبوع كما ذكر سيبويه وعليه الأكثرون 
فيظهر أن فيه تجوزاً ؛ لأن التبعية ليـست هـي           " أم تبعية : "وأما قول ابن هشام       

 عي اتحاد الإعراب رفعاً ، ونصباً ،عامل الجر ، وإنما مقتضية له ، وهي معنى يستد
  ــــــــــــــ

   ٢٧٩/ ٢: شرح الكافية للرضي : ينظر   )١(
 ،و شرح ألفيـة ابـن       ٢/٢٧٩:  ،و شرح الكافية للرضي      ٣/٣٨: شرح المفصل لابن يعيش     : ينظر  )   ٣-٢(

  . ١/٧٥٤: معطي لابن القواس 
  . ١/٧٥٤: شرح ألفية ابن معطي لابن القواس : ينظر   )٤(
  . ٢/٢٧٩: شرح الكافية للرضي : ينظر ) ٦-٥(
  . ١/٣٠: حاشية الصبان على شرح الأشموني : ينظر   )٧(
  . ١/١٨: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل : ينظر   )٨(



 ٦٥

  
وجراً بين التابع والمتبوع كما أن الفاعلية والمفعولية معنيان يستدعيان الرفع والنـصب             

 المقتضى ، والمقتضى غير العامل ؛ لأن العامل مـا بـه             والعامل غيرهما ، وهذا هو المعنى     
 ، وإنما عبر بالمعنى المقتضى تجوزاً ، يؤيد هذا أن ابن هشام رد في               )١(يتقوم المعنى المقتضى  

وإنما لم أذكر الجر بالتبعية كما      : "  على من قال إن الجر بالتبعية فقال         )٢("شرح الشذور "
 ليست عندنا هي العاملة ، وإنما العامل عامل المتبوع ، وذلك في             فعل جماعة ؛ لأن التبعية    

  هـ.ا" فرجع الجر في باب التوابع إلى الجر بالحرف ، والجر بالإضافة ... غير البدل 
وكان ينبغي للمؤلـف ـ   : "  فقال )٣("شرح اللمحة"كما رد على أبي حيان في   

 يذكر في بابي المرفوعات والمنصوبات الرفع  يذكر الجر بالتبعية كما لمألاّيعني أبا حيان ـ  
ولذا فـإن التحقيـق     " . رأيت زيداً الفاضلَ  "و  " جاء زيد الفاضلُ  : "والنصب ا كـ    

الـذي أشار إليه الأزهري هو ما عناه ابن هشام هنا وقصد إليه قصداً في غـير هـذا                  
فالمصن.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ــــــــــــــ
  . ١/٧٣: ضي شرح الكافية للر: ينظر   )١(
)٢٩٨  )٢ .  
)٢/٢٣٤  )٣.   



 ٦٦

  

  دخول العوامل اللفظية على أسماء الأفعال
  

 وضابطه أن يلزم الاسم طريقة من       «: قال ابن هشام في ضابط الشبه الاستعمالي          
  هـ. ا)١(»طرائق الحروف كأن ينوب عن الفعل ولا يدخل عليه عامل فيؤثِّر فيه 

النصب ، جواب النفي المنصب على الدخول       فيؤثِّر ب : " وقوله «: قال الأزهري     
الناشئ عنه التأثير ، يفهم منه أن العامل قد يدخل ولا يؤثِّر ، مع أن العوامل اللفظيـة لا              

  هـ. ا)٢(»" تدخل على أسماء الأفعال باتفاق ـ كما صرح الموضح في باب الإضافة

  :دراسة المسألة 
  :تعمالي في أسماء الأفعال فقال نبه الناظم في الألفية على الشبه الاس  
  تأثُّرٍ ، وكافتقارٍ أُصـــلا    وكَنِيابةٍ عن الفعل بـــلا    
ـ والذي ساقه احتـرازاً مـن       " بلا تأثِّر : "وحاول ابن هشام شرح قول الناظم         

 ولا يـدخل  «:  ـ فقال ما نصه  )٣(المصدر النائب عن فعله في قبوله للعوامل وتأثره ا
 ، فقيد نفي دخول العامل بالتأثير ، ولم يقتصر على نفي الدخول،             »ثر فيه   عليه عامل فيؤ  

  .ولو اقتصر عليه لكفاه 
واعترضه الأزهري بأن المفهوم من عبارته أن العامل قد يدخل ولا يؤثِّر ، وأسماء                

الأفعال لا تدخل عليها العوامل اللفظية أصلاً فضلاً عن أن تعمل فيها ، كما صرح ابن                
اسم فعل مستدلاً بدخول    " حسب"رداً على من زعم أن      " الإضافة" بذلك في باب     هشام

  .)٤("إن العوامل اللفظية لا تدخل على أسماء الأفعال باتفاق: "العوامل عليها فقال 
  

  ــــــــــــــ
  . ١/٣٢: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )١(
  . ١/١٨٨: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
 ، وشـرح    ١/١٨٨:  ، وإرشاد السالك إلى ألفية ابن مالك         ١/٣٠١: توضيح المقاصد والمسالك     : ينظر  )٣(

  . ١/٨٩:  ، وشرح المكُّودي ١/٣٦: ابن عقيل 
  . ٣/١٦٣: أوضح المسالك   )٤(



 ٦٧

  
       وهو مذهـب أبي الحسن الأخفش ومن وافقه، وعليه بنى النـاظم ، ونـسب إلى               

  .)١(الجمهور
بل المفهوم أنه لا يدخل فلا      : " ي على الأزهري هذا الفهم فقال       ورد الدنوشـر   

© Ÿω 4:  منظِّراً لذلك بقولـه تعـالى        )٢("يؤثر |Óø) ãƒ öΝ Îγ øŠ n=tæ (#θè?θßϑuŠ sù ]    ٣٥:فـاطر                [

  :والاختلاف بين العبارتين مبني على الاختلاف في تقدير دخول النفي 
:  على الدخول المقيد بعدم التأثير كما يفهم من قوله           فالأزهري قدر النفي منصباً     

  .، والأصل في مثل هذا توجه النفي إلى القيد "الدخول الناشئ عنه التأثير"
أما الدنوشري فقدر النفي منصباً على الدخول ، مما يستلزم نفي الجـواب ؛ لأن                 

  .دخول العوامل والتأثير لا ينفك أحدهما عن الآخر 
  . )٣(خ يس الاعتراض عن عبارة الموضح في كلا التقديرينودفع الشي  
 ـ توهم أن العامل قد  )٤(والواقع أن عبارة ابن هشام ـ كغيره من شراح الألفية   

يدخل على أسماء الأفعال ولا يعمل ، مع أن العامل لا يدخل عليها اتفاقاً كمـا صـرح                  
   .بذلك

  . وجهه واعتراض الأزهري فيما يظهر لي اعتراض جيد له  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
 ، وشرح الأشموني    ٣/٨٦:  ، وشرح الكافية للرضي      ١/٣٠٠: توضيح المقاصد والمســـالك    : ينظر    )١(

 :١/٥٣   
  . ١/٥٠: حاشية يس على التصريح   )٢(
  . ١/٥٠: حاشية يس على التصريح : ينظر   )٣(
  . ١/٢٨: ة الخضري على شرح ابن عقيل ، وحاشي١/٥٣: حاشية الصبان على شرح الأشموني : ينظر   )٤(



 ٦٨

  

  الضمير المستتر جوازاً
  

واجـب  : الضمير المـستتر إلى قـسمين       " أوضح المسالك "قسم ابن هشام في       
  : الاستتار، وجائزه ، فقال 

...  وينقسم المستتر إلى مستتر وجوباً وهو ما لا يخلفه ظاهر ولا ضمير منفصل               «  
زيد قـام   : "ألا ترى أنه يجوز     " ... زيد قام "لفه ذلك نحو    وإلى مستتر جوازاً ، وهو ما يخ      

  هـ. ا)١(»" ما قام إلا هو" أو " أبوه
 ،  )٢(هذا التقسيم تقسيم ابن مالك    : تنبيه  : " ثم اعترض على هذا التقسيم فقال         

واجـب فإنـه لا     " زيد قام : " ، وفيه نظر إذ الاستتار في نحو         )٤( ، وغيرهما  )٣(وابن يعيش 
فتركيب آخر ،   " ما قام إلا هو   "أو  " زيد قام أبوه  "على الفاعلية ، وأما     : قام هو    ":يقال  

وإلى مـا   " كأقوم"ينقسم العامل إلى ما لا يرفع إلا الضمير المستتر          : والتحقيق أن يقال    
  هـ. ا»" قام"يرفعه وغيره كـ 

  : هذا تقرير كلامه ، وفيه أمران «: قال الأزهري   
يوهم أن ابن مالك ، وابن يعيش ، وغيرهما قـائلون           " تركيب آخر ": أن قوله   : أحدهما  
تركيب واحد ، مع اختلاف المسند إليه ، ولا         " زيد قام أبوه  "و  " زيد قام هو  : "بأن نحو   

  .يظن م ذلك إلا أن يقطع النظر عن خصوصية المسند إليه 
عن سيبويه أنه أجـاز في      على الفاعلية ، والمنقول     " قام هو : "أنه نفى أن يقال     : والثاني  

≅¨ & βr: من نحو قوله " هو" Ïϑãƒ uθèδ ]  أن يكون فاعلاً وأن يكون ] ٢٨٢: البقرة  

  
  ــــــــــــــ

)١/٨٨  )١ .  
  ٠ ٢٢٨-١/٢٢٧:  ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ١٢١-١/١٢٠: شرح التسهيل : ينظر   )٢(
  . ٣/١٠٩: شرح المفصل لابن يعيش : ينظر   )٣(
 ، وشرح ابن عقيل     ١/٣٩٤:  ، وتوضيح المقاصد للمرادي      ٦٠-٥٩: شرح الألفية لابن الناظم     : ينظر    )٤(

  . ١/١٢٤:  ، والهمع ٩٤-١/٩٣: 



 ٦٩

  
مررت : "من نحو   " هو"أنه أجاز في    " شرح التسهيل "توكيداً ، ونقل المرادي عنه أيضاً في        

ك إذا جرى الوصف على     أن يكون فاعلاً وأن يكون توكيداً ، وكذل       " برجل مكرمك هو  
  .غير من هو له وأبرز الضمير يكون فاعلاً بالاتفاق عند البصريين والكوفيين 

ما ذهب إليه ابن مالك وابن يعيش وغيرهما مشكلٌ لأنه لا           : والنظر الجيد أن يقال     
إما أن يريدوا بجواز الاستتار أنه يجوز إبراز الضمير متصلاً أو منفـصلاً ، والأول               : يخلو  
ذر ، والثاني مخالف لما أصلوه من القواعد وهو أنه إذا أمكن الاتـصال لا يعـدل إلى                  متع

  . )١(»الانفصال إلا فيما يستثنى ، وليس هذا منه 

  :دراسة المسألة 
  : هشام في هذه المسألة ذو فرعين على ابناعتراض الأزهري   
تي ساقها اعتراضـاً    وال" تركيب آخر : " في قول ابن هشام      على العبارة اعتراض  : الأول  

  .على ابن مالك ، وابن يعيش 
"  هو   زيد قام : "اعتراض على مسألة نفي ابن هشام كون الضمير المنفصل في نحو            : الثاني  

  .فاعلاً 
  :أما الاعتراض الأول 

فمن المسائل التي اجتهد فيها ابن يعيش ، وابن مالك ، وكان لهما رأي بارز فيها                  
وهو الذي   : ")٢("شرح التسهيل "قال ابن مالك في     . تر جوازاً   مسألة ضابط الضمير المست   
مثلاً ، فإنه يصح على الـضابط المـذكور         " زيد قام : "كـ  " يخلفه ظاهر أو مضمر بارز    

زيد : "أو إسناده إلى الضمير البارز فيقال       " زيد قام أبوه  : "إسناد الفعل إلى الظاهر فيقال      
   فدرج على هذا الضابط ، وجعله )٣("شرح القطر" في ، وتبعهما ابن هشام" ما قام إلا هو

  ــــــــــــــ
  . ١/٣٢٢: التصريح بمضمون التوضيح   )١(
)١/١٢١  )٢ .  
)١٢٩  )٣ .  



 ٧٠

  
محلّ نظر ؛ لأنه يرى أن هذا الضابط لا يطّرد في كل المواضع ، وكون               " الأوضح"هنا في   

وجب إثبات جـواز اسـتتاره      الظاهر قد يقع موقع المضمر ، وكذا الضمير المنفصل لا ي          
تركيب آخر غير   " ما قام إلا هو   "أو  " زيد قام أبوه  "لاختلاف التركيب في كل ، فتركيب       

  .لاختلاف المسند إليه " زيد قام"تركيب 
؛لأن هذه العبارة توهم أن ابن يعـيش        " تركيب آخر : "واعترض الأزهري قوله      

ف المسند إليه في التركيبين ، ولا يخفى بأما تركيب واحد مع اختلا   : وابن مالك يقولان    
على ابن يعيش وابن مالك ، وغيرهما من حذَّاق اللغة اختلاف التركيبين ، لـذا قـال                 

كما أن كلامهما في الضابط المـذكور لا يـدل علـى            " ولا يظن م ذلك   : "الأزهري  
  . )١(اشتراطهما اتحاد التركيب في الخلفية كما ذكر الصبان

ف بين ابن هشام ، والأزهري خلاف لفظي ، ولـذلك صـاغ             ويظهر أن الخلا    
الأزهري الاعتراض بعبارة أخرى لا تحتمل الإيهام الذي احتملته عبارة ابن هشام ، فعبر              

  .عن هذا الضابط بأنه مشكلٌ 
  :وأما الاعتراض الثاني 

واجـب  " زيد قام "في نحو   " قام"فذهب ابن هشام إلى أن استتار الضمير في الفعل            
؛ " قـام "فاعلاً بـ   " هو"على أن يكون    " قام هو : " جائز ؛ لأنه لا يصح إبرازه فيقال         لا

 ـ إبراز الضمير المستتر حتى يكون استتاره جائزاً ، ولو  )٢(لأنه يلزم ـ عنده ومن وافقه 
  .برز الضمير وجب انفصاله على أنه توكيد للضمير المستتر ولم يحتمل كونه فاعلاً 

لى تفسيره للضمير المستتر جوازاً ، حيث فسره بما يحوز إبرازه           وقوله هذا مبني ع     
على الفاعلية واعترض الأزهري هذا النفي محتجاً بالقياس ، ومن مواطن القيـاس الـتي               

  :ساقها لهذا الاحتجاج 
  

  ــــــــــــــ
  . ١/١١٣: حاشية الصبان على شرح الأشموني : ينظر   )١(
  . ٢/١٩: تسهيل الفوائد تعليق الفرائد على : ينظر   )٢(



 ٧١

  

ما نقل عن سيبويه ـ رحمه االله ـ أنه أجاز في الضمير البارز أن يكون توكيداً ،     
  :وأن يكون فاعلاً ، وذلك في موضعين 

≅¨ & βr: في الفعل نحو : الأول  Ïϑãƒ uθèδ  .  

  . )١("مررت برجل مكرمك هو: "في الوصف الجاري على من هو له في نحو : الثاني 
في المنقول عن سيبويه ـ رحمه االله ـ في الموضع الأول نظـر ، فقـد نـص في      و  

في موضع المـضمر    " هو" ولا يقع    «: على كون الضمير البارز توكيداً فقال       " الكتاب"
  هـ. ا)٢(»فَعل هو لم يجز إلا أن يكون صفة : "ولو قلت ) فَعل(الذي في 
أو لعله فهم نص سيبويه على      ،  ويبدو أن الأزهري اعتمد على النقل عن سيبويه           

" لا فصل مع إمكان الوصـل   : "  ، ويشكل على هذا القياس القاعدة النحوية         غير وجهه 
فعلى قياس ما ذكـره     : " قرر الجواز رغم الإشكال ، فقال       " حاشيته"غير أن الصبان في     

  هـ. ا)٣(»على الفاعلية " قام هو: "سيبويه يجوز أن يقال 
ق البصريين والكوفيين على أن الضمير البارز بعد الوصف  كما ذكر الأزهري اتفا     

  ." زيد عمرو ضاربه هو: "الجاري على غير من هو له يكون فاعلاً في نحو 
 والذي عند الرضي أنه تأكيد إذ قال ما «: وضعف الزرقاني حكاية الاتفاق فقال     

  هـ. ا)٤(» تأكيد له فالمنفصل ليس بفاعل بل" زيد عمرو ضاربه هو "وأما في نحو : "نصه
  

  ــــــــــــــ
 ، ورفع الستور والأرائك عـن    ٢/٢٠:  ، وتعليق الفرائد     ١/٢٢٨: المساعد على تسهيل الفوائد     : ينظر    )١(

  . ١/١١٣:  ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني ١/٨٩: مخبآت أوضح المسالك 
)٢/٣٥١  )٢ .  
)١/١١٣  )٣ .  
للرضي وإنمـا   " شرح الكافية " ، ولم أقف على هذا النص في         ١/١٠٢ :حاشية الشيخ يس على التصريح        )٤(

ومثله الضمير البارز بعد الصفة إذا جرت على غير ما هي لـه فإنـه     : (وقفت على قوله في باب الضمائر       

⎯ ô: تأكيد للضمير المستكن فيها لا فاعلها ، كما في  ä3 ó™ $# |MΡr& y7 ã_÷ρy—uρ sπ ¨Ψ pg ø:$# ]  ٣٥: البقرة  [  



 ٧٢

ليس المراد بجواز استتار الضمير صحة بـروزه ـ   : والأحسن من هذا أن يقال   
كما فسره ابن هشام ـ لأن الضمير المتصف بالاستتار لا يجوز ظهوره ؛ لأنه لا يمكـن   

تقـديره  : النطـق به أصلاً ، فهو أمر عقلي ولذلك استعير له الضمير المنفصل فيقـال               
  ."كذا"

تقسيم الضمير المستتر إلى واجب الاستتار وجائزه مجـرد         وإذا تقرر هذا علم أن        
   وذا يندفع اعتراض ابن هشام لابن مالكٍ وابن يعيش )١(اصطلاح لا مشاحاة فيه
    .   واالله أعلم بالصواب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  . ١/٥٦: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل : ينظر   )١(

  



 ٧٣

  

   لتسويغ الابتداء بالنكرة"الظرف والمجرور"ختص اشتراط تقديم الخبر الم
 ولا يبتدأ بنكرة إلا إن حصلت بـه         « : )١(قال ابن هشام في مسوغات الابتداء بالنكرة      

 $oΨفائدة ، كأن يخبر عنها بمختص مقدم ظرف أو مجرور نحو             ÷ƒ t$ s! uρ Ó‰ƒ Ì“ tΒ ]   ٣٥: ق [

’# و  n? tã uρ öΝ ÏδÌ≈ |Áö/ r& ×ο uθ≈ t±Ïî ] ٧ : البقرة [« .  

 أن التقديم له دخل في التسويغ ، والتحقيـق أن           ه وظاهر كلام  «: قال الأزهري     
المسوغ للابتداء بالنكرة أن يخبر عنها بظرف مختص ، والتقديم إنما هو لرفع إلباس الخـبر                

  . )٣(» )٢(بالصفة ، صرح بذلك في المغني

  :دراسة المسألة  
 وجوز النحاة كونه نكرة بـشرط حـصول         الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة ،        

 ـ رحمه االله ـ غير الفائدة ، في حين تتبع النحاة مواضع   )٤(الفائدة ، ولم يشترط سيبويه
  :الفائدة فذكروا عدداً من المسوغات منها 

  : أن يكون خبرها مختصاً ظرفاً أو مجروراً مقدماً عليها ، واختلف في اشتراط تقديمه  
 إلى أن التقديم شرط مسوغ للابتداء بالنكرة ؛ لأنه في           )٥(نحاةفذهبت طائفة من ال     

علم المخاطب أن المذكور بعـده وهـو        " في الدار : "قوة التخصيص بالصفة فإذا قلت      
مثلاً موصوف بالاستقرار في الدار ، فالمبتدأ النكرة يتخصص بتقـديم الخـبر ،              " رجل"

 بعد أن صارت مخصوصة بوصـف الخـبر         والخبر في معنى الصفة ، فَلَم يبدأ بالنكرة إلا        
  .ولذلك حكم على المبتدأ قبل ذكره 

  ــــــــــــــ
  . ٤٣: الجامع الصغير :  ، وينظر ١/٢٠٣: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )١(
)٥٤١ - ٢/٥٤٠  )٢ .  
  . ١/٥٤١: التصريح بمضمون التوضيح   )٣(
 ، والتذييل والتكميل    ١/٣٤٣: بن عصفور    ، وشرح الجمل لا    ٣٣٤-١/٣٢١: الكتـــاب  : ينظر    )٤(

 :٣/٣٣٤ .  
 ،و شرح   ١/١٨٧:  ، والإيضاح في شرح المفصل       ٢/٣٥٩: شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب      : ينظر    )٥(

  . ١/٩٧:  ، وحاشية الخضري ١/٢٠٤:  ، وحاشية الصبان ٢/١٢٠: ألفية ابن معطي لابن القواس 



 ٧٤

  

سوغ للابتداء بالنكرة كون الخبر ظرفاً مختـصاً         إلى أن الم   )١(وذهبت طائفة أخرى    
وكذا ارور ، ولا دخل للتقديم في التسويغ ، وإنما اشترط لدفع توهم الصفة ؛ لأنه إذا                 

سبق الوهم إلى أن الجار وارور وصف للنكـرة         " رجل في الدار  : "تقدم المبتدأ في نحو     
 من حاجتـها إلى الخـبر ، وفي   لا خبر عنها لأن حاجت النكرة إلى الوصف آكد   " رجل"

نفي لهذا الوهم واللبس ، ومن هنا جاز أن يـأتي           ) ظرفاً أو مجروراً  (تقديم الخبر المختص    

≅× ) : خبر النكرة المختصة في موضعه الأصلي متأخراً كما في قوله تعـالى              y_r& uρ ‘ ‡Κ|¡•Β 

… çν y‰Ψ Ïã ]  ٢: الأنعام [.  

 وإنما وجب التقديم هنـا ـ   «: عليل فقال ذا الت" المغني"وصرح ابن هشام في   
ـ لدفـع توهم الصفة ، واشتراطه هنـا يـوهم أن لـه مـدخلاً في                " في الدار رجل  "

 ، وسبقه إلى بيان علة اللبس الكسائي كما ذكر ابن عصفور في شـرح               )٢(»التخصيص  
  . )٤( ، وتبعه السهيلي في نتائجه)٣(الجمل

: ه على ظاهــر عبارة ابن هشام في قوله         وفي هذه المسألة بنى الأزهري اعتراض       
 فاستظهر إيحاءها بأن التسويغ مشروط بتقدم الخبر        »...  كأن يخبر عنها بمختص مقدم       «

المختص ، ثم حقق القول في المسألة فقرر نقلاً عن المغني أن التقـديم لا مـدخل لـه في                    

 $oΨ: التسويغ، ولذلك قال في قوله تعالى  ÷ƒ t$ s! uρ Ó‰ƒ Ì“ tΒ  .  

  
  ــــــــــــــ

 ، وشرح   ١/٢٩٥:  ، وشرح التسهيل     ١/٨٦:  ، شرح المفصل لابن يعيش       ٣١٥: نتائج الفكر   : ينظر    )١(
 ، وشرح الجمل لابن عصفور      ١٢٤ ،   ١٢٣:  ، والإرشاد إلى علم الإعراب       ٨٧: الألفية لابن الناظـم    

 ،و الجامع   ٣/٣٣٤: والتكميل   ، والتذييل    ٢/٨٢٠:  ، وشرح ألفية ابن معطي لابن القواس         ١/٣٤٣: 
 ، وتحفـة الغريـب في       ١/٣٠١ ، وإتحاف ذوي الاستحقاق      ٥٤١ ،   ٢/٥٤٠:  ، والمغني    ٤٩: الصغير  

  .أ ) ١٨٨(لوحه ) مخطوط(الكلام على مغني اللبيب 
)٢/٥٤١  )٢ .  
)١/٣٤٣  )٣ .  
  . ٣١٥: نتائج الفكر : ينظر   )٤(



 ٧٥

  

’# : وقوله تعالى      n? tã uρ öΝ ÏδÌ≈ |Áö/ r& ×ο uθ≈ t±Ïî  : »" مبتـدءان   " غشاوةٌ"و  " فمزيد  

وهما نكرتان وسوغ الابتداء ما الإخبار عنهما بظرف ومجرور مختصين بإضافتهما إلى ما             
 ولم يجعل لتقديم الخبر دخلاً في التسويغ ، وفي هـذا            )١(»يصلح الإخبار به وهو الضمير      

لأوضح ـ لمـا صـرح بـه في     القول تعريض بمخالفة ظاهر عبارة ابن هشام هنا ـ في ا 
  .من أن التقديم لا مدخل له في التسويغ " المغني"

والـذي يبدو لي ـ واالله أعلم ـ أن ما استظهره الأزهري من عبارة ابن هشام     
      على أن التقديم له دخل في التسويغ ، وإنما هو في             صراحةً لا يلزمه ؛ وذلك لأنه لم ينص 

كتاب الخلاصة الألفية يحل ألفاظه ، ويوضـح  هذا المصنف ـ أعني الأوضح ـ شارح ل  
وهو متضمن اشـتراط    " عند زيد نمره  : "معانيه ، وقد مثّل المصنف في هذا الموضع بقوله          

التقديم فلا يعدو أن يكون ورودها هنا تبعاً للمصنف ، أو للدلالة على أن تقديم الظرف                
  . )٢(وارور نص في أنه الخبر لا أنه وصف كما ذكر الشاطبي

وغاية الأمر أن اشتراط التقديم في باب مسوغات الابتداء بـالنكرة يـوهم أن                
  .التقديم له مدخل في التخصيص المسوغ للابتداء بالنكرة ، والأمر ليس كذلك 

اكتفى باختصاص الخبر دون ذكر شرط التقديم ،        " المغني"يؤيد ذلك أنه في كتابه        
 أن يكون خبرها ظرفاً أو مجـروراً        «: رة فقال   وذلك عند ذكره لمسوغات الابتداء بالنك     

  . )٣(»وشرط الخبر فيهن الاختصاص ... 
أما الأزهري فقد تناقض قوله في هذه المسألة ، فبعد أن قرر في باب الابتـداء ـ     
ـ أن التقديم لا مدخل له في التسويغ خالف هذا التقرير في باب الحال              " المغني" نقلاً عن 

  :ات مجيء صاحب الحال نكرة في نحو عند الحديث عن مسوغ
  ــــــــــــــ

  . ١/٥٤١: التصريح بمضمون التوضيح   )١(
  . ١/٢٩٣قول الشاطبي في إتحاف ذوي الاستحقاق : ينظر   )٢(
)٢/٥٤١  )٣ .  

  



 ٧٦

  

 ، وصاحب )١(»  فالمسوغ في المثال تقديم الخبر «: قال " في الدار جالساً رجلٌ"  
علـى  " في الدار " وهو في الوقت نفسه مبتدأ ، وتقديم الخبر          "رجل"الحال في هذا المثال     

  . تنكيره معسوغ كونه صاحب حال ومخبراً عنه " رجل"المبتدأ 
  ٢(ه الشيخ يس إلى هذه المخالفة في حاشيته على التصريحوقد نب( .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
      .٢/٦٢٥: التصريح بمضمون التوضيح )  ١(

راشد أحمد جراري،   / رسالة دكتوراه إعداد    " الشيخ خالد الأزهري وجهوده النحوية    : " ، وينظر    ١/٣٨٥)  ٢(

  . ٦٦جامعة القاهرة ، ص



 ٧٧

  

   ؟» لا غير «: هل يجوز أن يقال 
  

في سياق كلام ابن هشام في غير موضع من مصنفاته في           " لا غير   " ورد استعمال     
عند ذكره حذف عامـل المفعـول       " وضحالأ"حين أنه لحن من قالها من ذلك ما جاء في           

حينئـذ  : " أو مسموعاً بالحذف لا غير كقولهم        «: فيـه وجوبـاً في مواضع ، ثم قال        
  هـ. ا)١(»... الآن 

؛ " ليس غير : " وكان ينبغي للموضح أن يقول       «: وهنا اعترضه الأزهري قائلاً       
، وبالغ في إنكاره في شرح      " غنيالم" لحناً ، كما صرح به في     " لا غير : "لأنه يرى أن قولهم     

  هـ. ا)٢(»شذوره ، والحق جوازه لورود السماع به ، كما أوضحته في باب الإضافة 

  :دراسة المسألة 
  "اسم ملازم للإضافة في المعنى ، ويجوز قطعه عنها لفظاً ، وذلك بحذف مـا               " غير

  . )٣(إذا فهم المعنى" غير"أضيف إليه ، والاكتفاء بـ 
" لـيس "بعد أداة النفـي     " غير" ابن هشام وطائفة من النحاة وقوع        وشرطه عند   
  .)٥( ، دون غيرها من أدوات النفي ؛ لأن العرب لم تستعمله إلا كذلك)٤(خاصة

 هذا باب يحذف المستثنى فيه استخفافاً وذلك قولك «قال سيبويه ـ رحمه االله ـ     
" : ولكنـهم  " ليس غـير ذاك   " و   ،" ليس إلا ذاك  : "كأنه قال   " ليس إلا "و  " ليس غير

  هـ. ا)٦(»حذفوا تخفيفاً واكتفاءً بعلم المخاطب ما يعني 
  ــــــــــــــ

: تطور الآراء النحوية عند ابن هشام الأنصاري        : ينظر   ، و  ٢/٢٣٦: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك         )١(
٨٤ .  

  . ١٩٢-٣/١٩١ ، ٥٩٣ ، ٢/٥١٤: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
  . ١/١٧٩: المغني : نظر ي  )٣(
  . ١٠٤: شرح الشذور : ينظر   )٤(
  . ٢/٣١٧: شرح التسهيل : ينظر   )٥(
  . ٢/٣٤٤: الكتاب   )٦(



 ٧٨

  

 هذا باب ما يحذف منه المستثنى       «: وقال المبرد في آخر باب من كتابه المقتضب           
غير أردت ليس   " عندي درهم ليس غير   : "تخفيفاً واجتزئ بعلم المخاطب ، وذلك قولك        

  هـ. ا)١(»" بعد"و " قبلُ"ذلك ، فحذفت وضممت كما ضممت 
والمستثنى المحذوف المشار إليه في النصين السابقين هو المضاف إليه المحذوف بعـد               

طلباً للخفّة ، واكتفاءً بعلم المخاطب ، ولا يعنيني في هذه المسألة موقف النحاة من               " غير"
الذي هو محل الاعتـراض     " لا غير : "نما تركيب   أهي للإعراب أم للبناء ؟ وإ     " غير"ضمة  

  .والدراسة 
يقتضي أن الواقعة بعد    " ليس"بالواقعة بعد   " غير ")٢(وتقييد ابن هشام ومن وافقه      

  ٠" لا غير: "النافية لا يثبت لها هذا الحكم ـ أعني حذف المضاف إليه ـ فلا يقال " لا"
: ع حملهم على تخطئة من يقـول        كما أن اعتداد هذه الطائفة من النحاة بالمسمو         

  ." لا غير"
إلا بعد  " غير" ولا يجوز حذف ما أضيف إليه        «: قال ابن هشام في شرح الشذور         

فلـم تـتكلم بـه      " لا غير : "وأما ما يقع في عبارات العلماء من قولهم         ... فقط  " ليس"
أو قـالوا ذلـك سـهواً عـن شـرط           " لـيس "علـى   " لا"العرب ، فإما أم قاسوا      

  هـ. ا)٣(»ســـــألة الم
  . )٤(»لحن " لا غير: " وقولهم «: وقال في المغني   
  من ألفاظ النفي لكونه لم يسمع عـن        " ليس"فابن هشام لا يجيز الحذف بعد غير          

  
  ــــــــــــــ

)٤/٤٢٩  )١ .  
 ،  ١/٥٠٢:  ، إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك          ١/٦٤٦: النكت  في تفسير كتاب سيبويه       : ينظر    )٢(

  . ٢/٤٩٨: شرح الأشموني 
)١٠٤  )٣ .  
)١/١٧٩  )٤ .  



 ٧٩

  

قليل مخصوص بضرورة   " ليس"عمل  " لا"العرب هذا من جهة ، ومن أخرى فإن إعمال          
  . )١(الشعر كما ذكر الصبان

وابن هشام ومن وافقه محجوجون ، ومعارضتهم مدفوعة ، فقد بين الأزهري أن               
 ورد ـ أي تلحين ابن هشام ـ بأن   «: فقال " يرلا غ: "عدداً من النحاة أجاز استعمال 

  . )٢(»" لا غير: "أبا العباس كان يقول 
قد جاءت في سياق كـلام      " لا غير : "وبالرجوع إلى المقتضب وجدت أن عبارة         

  : في غير موضع من هذا المصنف أسوق بعضاً منها فيما يلي )٣(المبرد
ولك أن تحكيـه    " ... عبدون "«: ب  ما يحكى من الأسماء وما يعر     : قال في باب      

  .)٤(»فتجعله جمعاً فيكون في الرفع بالواو ، وفي النصب بالياء ، وفي الأول بالواو لا غير 
قلت " قام زيد" ألا ترى أنك لو سميته ـ أي الرجل ـ   «: وقال في موضع آخر   

  . )٥(»هذا قام زيد لا غير : 
  :ابه الأصول كما وردت في سياق كلام ابن السراج في كت  
ما طعامك زيـد    :  وإذا قلت    «: قال في باب الإعراب والمعرب والبناء والمبني          

  . )٦(»آكل ، وما فيك زيد راغب ترفع الخبر لا غير 
وإذا كان ورودها في سياق كلامهما ، قد يثبت ورودها في كلام العرب ، فـإن                  

  . )٧( كلام ابن هشام القائل بمنعهابعض المحدثين عد ورودها في كلام المبرد كورودها في
  ــــــــــــــ

  . ٢/٢٧٣: حاشية الصبان على الأشموني : ينظر   )١(
  . ٣/١٩١: التصريح بمضمون التوضيح : ينظر   )٢(
آراء المبرد النحويـة    : فقط ،  ينظر     " ليس غير " مثبتاً تكرار   " المقتضب"ونفى بعض الباحثين ورودها في        )٣(

  )٥( حاشية رقم ٣/١٩١جامعة أم القرى ، التصريح " رسالة ماجستير  " ٢/٧١عند ابن مالك 
)٤/١٤  )٤ .  
)٤/٣٤  )٥ .  
)١/٩٣  )٦ .  
  . ٢١١: يوسف الضبع : ابن هشام وأثره في النحو العربي للدكتور : ينظر   )٧(

  



 ٨٠

  

في سماط القواعد النحوية ، وذلـك في        " لا غير "ويعد الزمخشري أول من أدخل        
ولا غير ،   " حسب  : ما ليس بظرف غاية نحو      " وقد جاء    «: حيث قال   " لالمفص"كتابه  

 والذي يفهم من النص السابق أنه لا فرق بين المنفية بلـيس أو بـلا                )١(».. وليس غير   
  .حيث إن الحكم ـ أعني حذف المضاف إليه ـ ثابت لها في كلتا الحالتين 

 الظروف منها ما قطع عن      «: ال  ابن الحاجب فق  : النافية  " لا"وذكر وقوعها بعد      
  هـ. ا)٢(»..لا غير وليس غير ، وحسب : ، وأجري مجراه " بعد"و " قبل"الإضافة كـ 

فقال " لا غير : "وتابعه على ذلك شارح كلامه الرضي مشيراً إلى كثرة استعمال             
عل اف: "نحو " ليس"التبرئة و " لا" ولا يحذف منها ـ أي غير ـ المضاف إليه إلا مع   «: 

و " لا"بعـد   " غـير "لكثـرة اسـتعمال     " جاءني زيـد لـيس غـير      "و  " هذا لا غير  
  هـ. ا)٣(»" ليـــــس"

النافية ، أنشد ابن مالك في باب القسم من شرح          " لا"بعد  " غير"وقد سمع وقوع      
  ]الطويل : [ التسهيل قوله 

  )٤(أَلُلَعن عملٍ أسلفت لا غير تس    جواباً به تنجو اعتمد فَوربنا    
وذهب بعض المحدثين إلى عدم التسليم ذا الشاهد ؛ لأن ابن مالك لم ينـسبه إلى     

  . )٥(قائل معين ، ولما عرف عن ابن مالك من التساهل في الرواية
وقوله هذا مردود ، فهذا إمام النحاة سيبويه قد جاء في كتابه أبيـات عديـدة                  

  نظرت في كتاب سيبويه: "ذلك يقول الجرمي مجهولة القائل اتفق النحاة على قبولها وفي 
  ــــــــــــــ

)٢٠٢  ) ١ .  
  . ٣/٧٧١: شرح المقدمة الكافية   )٢(
  . ٣/١٧١) : الرضي(شرح الكافية   )٣(
 ،  ٣/١٩٢:  ، والتصريح بمـضمون التوضـيح        ٣/٢٠٩: شرح التسهيل   : البيت مجهول القائل ، ينظر        )٤(

  . ٣/١١٦:  ، والدرر اللوامع ٣/١٩٧: الهمع 
  . ٢١٣: يوسف الضبع / د: ابن هشام وأثره في النحو العربي : ينظر   )٥(

  



 ٨١

  

فإذا فيه ألف وخمسون بيتاً ، فأما الألف فقد عرفت أسماء قائليها فأثبتها ، وأما الخمسون                
  . )١(»فلم أعرف أسماء قائليها 

هد ويؤخذ مـن هـذا أن الـشا       : "ويقول البغدادي في الشواهد اهولة القائل         
  . )٢("إن صدر من ثقة يعتمد عليه قُبل ، وإلاّ فلا: اهول قائله ، وتتمته 

وكون الشاهد مجهول القائل لا يدل على . ولا شك أن ابن مالك ثقة يعتمد عليه   
عدم صلاحيته للاحتجاج به ، ولو صح ما قاله لسقط الاحتجاج بخمسين  بيتاً من كتاب                

  . )٣(سيبويه
اموس على الشاهد السابق في الرد على ابن هـشام ، ومـن             وعول صاحب الق    

لحن ، وهو غـير     " لا غير : "وقولهم  :  قيل   «: فقال  " لا غير : "وافقه في تلحين من قال      
 ، وأوضح صـاحب  )٥( ، كما استشهد به السيوطي في الهمع      )٤(»... جيد لأنه مسموع    

الحـذف  : ذ من قول السيرافي     لحن مأخو :  وكأن قولهم    «: القاموس علة التلحين فقال     
غيرها من ألفاظ   " ليس"ولو كان مكان    " ليس"بعد  " غير"و  " إلا"إنما يستعمل إذا كانت     

الجحد لم يجز الحذف ، ولا يتجاوز بذلك مورد السماع ـ انتهى كلامه ـ وقـد سمـع     
«)٦( .  

لثبوتـه  " لا غـير  "جواز اسـتعمال    ذي أميل إليه ما رجحه بعضهم من        فالوبعد    
لاشتراكهما في  " ليس"على  " لا"لمنقول الصحيح من كلام العرب ، فإن لم يكن فبقياس           با

  . )٧(الدلالة على النفي مطلقاً
  

  ــــــــــــــ
  . ١/٣٣:  هارون معبد السلا/ مقدمة محقق كتاب سيبويه د:  ، وينظر ١/١٧ : خزانة الأدب) ٢-١(
  . ٥٧: الاقتراح في علم أصول النحو : ينظر   )٣(
  . ٥٨٣-٥٨٢" : غ ي ر: "القاموس المحيط   )٤(
)٣/١٩٧  )٥ .  
  . ١/٦٤٦:  ، والنكت في تفسير كتاب سيبويه  )٨٠( ص  ) ٣( حاشية المصدر رقم : ينظر   )٦(
  . ٣/١٣١: النحو الوافي : ينظر   )٧(



 ٨٢

  

وأما ورودها في سياق كلام ابن هشام في الأوضح بعد أن قرر تلحين قائلها ، فلا                  
  خالف تطبيقه تنظيره في هذه المسألة عما نص عليه وقرره في موضعه ، وإنما يعني عدوله



 ٨٣

  

  التعدية والزيادة: ة للعامل بين اللام المقوِّي
  

تقوية العامـل   :  السادس   «: قال ابن هشام في معرض تعداده لمعاني اللام الجارة            

%[$ : الذي ضعف ؛ إما بكونه فرعاً في العمل نحو          Ïd‰|ÁãΒ $yϑÏj9 öΝ ßγ yètΒ  ]  ٩١: البقرة   [ 

 ×Α$̈èsù $yϑÏj9 ß‰ƒ Ì ãƒ  ]   وإما بتأخره عن المعمول نحـو         ] ١٦: البروج ، :  βÎ) óΟ çGΨ ä. 

$tƒ ö™”=Ï9 šχρç ã9÷ès?   ]   وليست المقوية زائدة محضـــة ولا معدية        ] ٤٣: يوسف ،

  هـ. ا)١(»محضة 
لمحضة لا تتعلق بـشيء ، وغـير         وهو مشكل ؛ فإن الزائدة ا      «: قال الأزهري     

الزائدة تتعلق بالعامل الذي قوته ، ـ عند الموضح ـ فتكون متعلِّقة وغير متعلِّقة في آنٍ   
  هـ. ا)٢(»واحد ، وهو ممتنع لأدائه إلى الجمع بين متنافيين 

  :دراسة المسألة 
خص النحاة لام الجر الزائدة دون سواها من حـروف الجـر الأخـرى بمعـنى                  

؛ وذلك لشبهها بحرف الجر الأصلي في جر الاسم بعدها لفظاً ، وتعلُّقهـا مـع                "التقوية"
   .مجرورها بالعامل

   :)٣(واللام المقوية تزاد قياساً لتقوية العامل الذي ضعف لأحد سببين  

 βÎ) óΟ:  إما لتأخره عن معموله نحو قوله تعالى       çGΨ ä. $tƒ ö™”=Ï9 šχρç ã9÷ès?      ا لفرعيته    وإم

%[$ : في العمل نحو قوله تعالى  Ïd‰|ÁãΒ $yϑÏj9 öΝ ßγ yètΒ  وقوله تعالى  :  ×Α$̈èsù $yϑÏj9 ß‰ƒ Ì ãƒ     

  ــــــــــــــ
 ، وشرح قواعد الإعـراب  ١٣٥: الجامع الصغير :  ، وينظر ٣/٣٢: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك      )١(

  . ١/٢٤٢:  ، والمغني ٢٢٨: للكافيجي 
  . ٣/٣٦: لتصريح بمضمون التوضيح ا  )٢(
 ، وإرشـاد    ١/٢٤٢:  ، والمغني    ٢/٧٥٥:  ، وتوضيح المقاصد     ٤/٢٨٤: شرح الكافيـة للرضي  : ينظر    )٣(

:  ، والهمع  ٣/٣٩:  ، وشرح الألفية لابن جابر الهواري        ١/٤٠٢:  ، وشرح المكُّودي     ١/٤٤٨: السالك  
  . ١/٢٣٠:  ، وحاشية الخضري ٤/٢٠٥



 ٨٤

  

فلما قُدم " إن كنتم تعبرون الرؤيا"  في الآية الأولى ـ واالله أعلم ـ   فأصل الكلام  
  .المعمول، وتأخر العامل ضعف عن نصب معموله فقوي باللام 

في الآيتين الثانيـة والثالثـة      " فعال"، وصيغة المبالغة    " مصدقاً"وكذا اسم الفاعل      
  لة الفعل القاصر ، وقويا باللام  فرعان عن الفعل ، والفرع ليس له قوة الأصل فترلا متر

وعلَّة زيادة اللام في هذين الموضعين ـ كما يفهم من أقوال النحويين ـ ضـعف      
العامل عن الوصول إلى معموله ، وهذه العلة أولى في الاعتلال لقصد التعدية منها لقصد               

  . )١(الزيادة إذ لا يناسب ضعف العامل زيادة اللام ، بل يناسبه التعدية ا
 ، فهي معدية نظراً لكوا      )٢(ولهذا جوز النحاة كون لام التقوية معدية وغير معدية          

  .مقوية للعامل ، وغير معدية نظراً لكوا زائدة 
 ، إلى أن لام التقوية واسطة بـين         )٤( ، وغيره  )٣("الأوضح"وذهب ابن هشام في       

  .ة محضة الزائدة والمعدية ، فليست زائدة محضة ولا معدي
" اللام" فـ   )٥(وعلِّل عدم تمحضها للزيادة بجهة التقوية وتعلقها بالعامل الذي قوته           

متعلقة بالفعل  " للرؤيا"في قوله   " اللام"وكذلك  " فعال"و  " مصدقاً"متعلقة بالعامل   " لما"في  
  ." تعبرون"

  . )٦(متعارضانوحرف الجر الزائد زيادة محضه لا متعلِّق له ؛ لأن التعلّق والزيادة   
أما عدم تمحضها للتعدية فعلِّل باطِّراد صحة إسقاطها ؛ لأن العامل الذي تعلقت               

  .به معدود في اللغة من العوامل المتعدية بنفسها 
  

  ــــــــــــــ
  . ٢٠٦-٢/٢٠٥: المقاصد الشافية : ينظر   )١(
  . ٢/١١: حاشية يس على التصريح : ينظر   )٢(
)٣/٣٢  )٣ .  
  . ٢٢٨: شرح قواعد الإعراب للكافيجي  : ينظر  )٤(
  . ٢/٢١٦: حاشية الصبان على شرح الأشموني : ينظر   )٥(
  . ٢/٤٥١:  ، والنحو الوافي ١١٧: موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب : ينظر   )٦(



 ٨٥

  

واستشكل الأزهري في هذه المسألة عبارة الموضح الـسابقة واصـفاً المحـصول               
لتدافع والتنافي لأن ضعف العامل يقتضي كون اللام أصلية متعلِّقة          اللفظي لتلك العبارة با   

بذلك العامل ، وتعدي المتعلَّق بنفسه دون الحاجة إلى اللام يقتضي كوا زائـدة غـير                
  .متعلِّقة 
  .فهي متعلِّقة وغير متعلِّقة في آنٍ واحد وهذا ممتنع   
 على التصريح نقـلاً     )١(والجواب عن هذا الإشكال أورده الشيخ يس في حاشيته          

عن الزرقاني ومفاده عدم التسليم باجتماع الأمرين التعلق وعدمه في آن واحـد ، بـل                
  :الأمران يردان من جهتين مختلفتين 

فالتعلُّق من جهة التقوية ، وعدم التعلُّق من جهة الزيادة ، وذا يندفع التنـافي في         
  .العبارة 
   :هتينذكر  أن للام التقوية باعتبار عاملها جكما رد الدنوشري هذا الإشكال ف  

  .ـ جهة الأصالة باعتبار ضعف العامل سواء أكان فعلاً أم مشتقاً 
  .ـ وجهة الزيادة باعتبار أن العامل الذي تعلقت به متعدٍ بنفسه 

  .وذا يندفع اعتراض الأزهري لابن هشام ، واالله أعلم بالصواب   
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
)٢/١١  )١ .  



 ٨٦

  

  المحذوفة" كان"بـ " لَدن"بعد " غُدوَة"انتصاب 
  

  " :لَدن"قال ابن هشام في باب الإضافة معدداً الأمور التي تختص ا   
إما على التمييز ، أو علـى التـشبيه         : فتنصبها  " غدوة"جواز إفرادها قبل    :  الخامس   «

  . )١(»... واسمها " كان"بالمفعول به أو على إضمار 
علـى  ) واسمها  " كان"أو على إضمار    : ( لأزهري معلِّقاً على عطف قوله      قال ا   

، وإنما هو بـ    " لَدن" فالنصب على هذا ليس بـ       «وجهي التمييز والتشبيه بالمفعول به      
  . )٢(»المحذوفة فلا يصح عطفه على ما قبله بدون تقدير " كان"

  :دراسة المسألة 
لى التمييز أو على التشبيه بالمفعول       فتنصبها ع  «: واضح من قول ابن هشــام        

نفسها ، وأا نصبته تشبيهاً بـالتمييز ، أو         " لدن"هو  " غدوة" أن العامل في نصب      »به  
 على ما قبله مـن غـير        »واسمها  " كان" أو على إضمار     «: المفعول به ، وعطف قوله      

  .ين السابقين نفسها العاملة في الوجه" لَدن"تقدير يوهم أن العامل في هذا الوجه هو 
وهذا إن صح في وجهي التمييز ، والتشبيه بالمفعول به ، فلا يـصح في الوجـه                   

كمـا  " لدن"المحذوفة مع اسمها ، وليست      " كان" "غدوة"الأخير ؛ لأن العامل في نصب       
   .يوهم العطف

الناقصة المحذوفـة مـع اسمهـا ،        " كان"في الوجه الأخير بـ     " غدوة"فانتصاب    
  . )٤( وهو ما حكاه الأزهري عن ابن مالك)٣("دوةًغُلَدن كانَ الوقت ": والتقدير 

  
  ــــــــــــــ

  . ٣/١٤٧: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )١(
  . ٣/١٨٠: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
  . ١/٢٦٥: الكتاب : ينظر   )٣(
" لدى"و " لدن" ، ٢٣٨/ ٢:ن مالك  ، وشرح التسهيل لاب   ٣/١٨٠: التصريح بمضمون التوضيح    : ينظر    )٤(

   .  ٤٩: بين الثنائية والثلاثية وأحكامها النحوية 



 ٨٧

  

ووجه الإيهام ـ فيما يظهر لي ـ أن الأزهري قدر الضمير المـستتر في الفعـل       
  ." لَدن"عائداً على " تنصبها"

ر ، أما الضمير البارز فلا يخفى عوده على الاسم المـذكو          " فتنصبها لدن : " فقال    
  . )١("غُدوة"قبله 

  .لا بكان المقدرة " لدن"بـ " غدوة"ومقتضى هذا التقدير أن نصب   
الثانية عائداً على   " تنصبها"ودفعاً لهذا الإيهام ارتكب الأزهري تقدير الضمير في           

 ، )٣( مع ما فيه من تـشتيت الـضمير في الفعلـين          )٢("أو تنصبها أنت  : "المخاطَب فقال   
  . )٤(قرر عند النحاة من توافق الضمائر في المرجع عند تعددهاومخالفة الأصل الم

ولو قدر الأزهري الضمير المستتر في الفعلين عائداً على المخاطَب لانـدفع هـذا      
الإشكال ؛ لأن العامل في ذلك هو المخاطَب ، وعليه فيستحيل هـذا الاعتـراض مـن           

  .صواب الأزهري إلى اعتراض على العبارة ، واالله أعلم بال
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  . ٢/٤٦: حاشية يس على التصريح : ينظر   )١(
  . ٣/١٨٠: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
  . ٢/٤٦: حاشية يس على التصريح : ينظر   )٣(
  . ) ٨٦( ص  ) ٣( حاشية المصدر رقم : ينظر   )٤(



 ٨٨

  

ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
  

  الاعتراضات في الأحكام النحوية

  

  لة وفيه عشرون مسأ



 ٨٩

  

   في الأحكاممَدخل
  

  :الأحكام في اللغة 
  . )١("العلم والفقه والقضاء: "جمع حكمٍ ، والحُكم بالضم : الأحكام في اللغة   

هو إثبات أمر لآخر ، أو نفيه عنه اسـتناداً علـى منقـول أو                : والحكم في الاصطلاح  
  . ومنه الأحكام النحوية كرفع الفاعل ، ونصب المفعول )٢("معقول

  :قسام الحكم النحوي أ
   :)٣(قسم السيوطي الحكم النحوي إلى ستة أقسام هي  

  .واجب ، وممنوع ، وحسن ، وقبيح ، وخِلاَف الأولى ، وجائز على السواء 
  .رخصة ، وغيرها : وفي تقسيم آخر إلى 

ما جاز استعماله لضرورة الشعر ، ويتفاوت حسناً وقبحاً ، وقـد يلحـق              : فالرخصة  " 
  ." الضرورة ما في معناها وهو الحاجة إلى تحسين النثر بالازدواج ب

  :الخلاف في الأحكام النحوية 
ينشأ الخلاف في الحكم النحوي ـ غالباً ـ من اختلاف نظر النحويين إلى أدلـة      

فالذي يرى أمراً أنه واجب يراه غيره بأنه جائز استدلالاً بنص مخالف،            . النحو ، وأصوله    
 ـ" ، وقد ترتب على ذلك مسائل في القياس ناقشها الأنبـاري في              أو قياس آخر    )٤("هلمع

  :ومنها
  :إثبات الحكم بالنص أو بالعلة ؟ وقد ذكر اختلاف العلماء في ذلك 

فذهب الأكثرون إلى أنه يثبت بالعلة لا بالنص ، معللين ذلك بأنه لو كان ثابتـاً                  
  .سد باب القياس بالنص لا بالعلة لأدى ذلك إلى إبطال الإلحاق ، و

  ــــــــــــــ
  ." ح ك م " مادة ١٢/١٤١: لسان العرب   )١(
  . ٢/٢٢١: الكليات   )٢(
  . ٣٠-٢٩: الاقتراح في علم أصول النحو : ينظر   )٣(
)١٢٢-١٢١  )٤ .  



 ٩٠

  

  .وذهب بعضهم إلى أنه يثبت في محل النص بالنص ، ويثبت فيما عداه بالعلة   
  . ثابتاً بالعلة وقد أيد الأنباري كون الحكم  
اختلاف العلماء في القياس على الأصـل المختلـف في          : ومن تلك المسائل أيضاً       

  .حكمه بين الجواز وعدمه 
واعتراضات الأحكام النحوية من أكثر أنواع الاعتراضات وروداً ، وقد كـان              

ستقراء ،  الأزهري في اعتراضاته للأحكام النحوية مراعياً للقواعد النحوية التي ثبتت بالا          
محترماً لما أجمع عليه النحويون ، يضاف إلى ذلك التزامه بالصناعة النحوية حيث اتخـذها               

  .دليلاً يعلل به صحة ما ذهب إليه في بعض المواضع 



 ٩١

  

  نونا الوقاية والرفع إذا اجتمعتا
  

أن نون الوقاية إذا جاورت نون الرفع ـ كمـا في   " الأوضح"ذكر ابن هشام في   
 وأمـا نحـو   «: سة ـ وأُريد التخفيف من إحداهما ، فإا هي الباقية فقال  الأمثلة الخم

  . )١(»فالصحيح أن المحذوف نون الرفع) تأمرونِي(
، )٢(المحذوف نون الوقاية ، وجزم به الموضح في شذوره        :  وقيل   «: قال الأزهري     

  . )٣(»وأسقطه من شرحه 

  :دراسة المسألة 
  : الوقاية ثلاث لغات نونالمرفوع بالنون إذا اتصلت به للعرب في الفعل المضارع   

، ] ٨٠: الأنعام   [ أَتحاجونِي   : الفك ، الإدغام ، والحذف ، وقـد قرئ قوله تعالى           
  . )٤(على الثلاثة] ٦٤: الزمر  [تأَمرنِيو 

  :واختلف النحاة في المحذوف من النونين على مذهبين   
رفع ، والباقية هي نون الوقاية ، وهـو مـذهب سـيبويه ،              أن المحذوف نون ال   : الأول  

  . )٧( ، وعزي إلى الأخفش)٦( ، واختاره ابن هشام)٥(ورجحه ابن مالك
  

  ــــــــــــــ
  . ١/١٠٩: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )١(
)٦٢  )٢.   
  . ٣٥٤-١/٣٥٣: التصريح بمضمون التوضيح   )٣(
مشددتين ، وقرأ نـافع     ) تأمروني  ( و  ) وني  جآأتح: (  وعاصم وحمزة و الكسائي         قرأ ابن كثير وأبو عمرو       )٤(

   ٢٦١: السبعة في القراءات لابن مجاهد : مخفَّفتين ، ينظر ) تأمرونِي ( و ) أتحآجونِي : ( وابن عامر 
  . ١/٥٢ ، وشرح التسهيل ٢٠٩-١/٢٠٨: شرح الكافية الشافية : ينظر   )٥(
  . ٢/٣٩٧:  ، والمغني ١/١٠٩:  أوضح المسالك :ينظر   )٦(
 ، وعـزا إليـه أبـو حيـان في           ١/٤٤٣" : معانيه" ، وليس صريحاً في      ١/٥٢: شرح التسهيل   : ينظر    )٧(

  . ٢/٨٤٥: أن المحذوف نون الوقاية " الارتشاف"



 ٩٢

  

هل تفعلُن ذلك ؟ فتحذف نـون الرفـع   :  وتقول «قال سيبويه ـ رحمه االله ـ     
ت النون ، وهم ييستثقلون التضعيف ، فحذفوها إذ كانت تحذف وحدها ،             لأنك ضاعف 

وهم في هذا الموضع أشد استثقالاً للنونات ، وقد حذفوا فيما هو أشد من ذلك ، بلغنـا                  
 وهي قراءة أهل المدينة     فبم تبشرونِ :  ، وكان يقرأ     َأتحاجونِيأن بعض القراء قرأ     

  . )١(»تضعيف ، وذلك لأم استثقلوا ال
  :وحجتهم في ذلك ما يلي   

ـ اطّـراد حذف نون الرفع في النصب والجزم ، وعند توالي الأمثال كمـا في قولـه                 ١
  .] ١٨٦: آل عمران  [)٢( لَتبلونَّ: تعالى 

ـ أن نون الوقاية لما كانت تلزم الماضي والمضارع العاري من نون الإعراب ، كانـت                ٢
  . )٣(ت به نون الإعراب عملاً بالاستصحابثابتة أيضاً في ما اتصل

أن استصحاب أصل الحال من أضعف الأدلة النحوية ، ولا يتمسك به متى             : ويرده    
  . )٤("لمعه"وجد دليل آخر كما ذكر الأنباري في 

 كمـا في    )٥(ـ أن نون الرفع قد تحذف مع عدم ملاقاا مثل ، ودون ناصب أو جازم              ٣
  ] :زالرج : [)٦(قول الشاعر

  وجهكِ بالعنبر والمسك الذكـي    أبيت أسرِي وتبيتي تدلُكي    
  

  ــــــــــــــ
  . ٥٢٠-٣/٥١٩: الكتاب  )١(
:  ، التـصريح     ١/٦٧٨:  ، وشرح ألفية ابن معطي لابن القواس         ٢/٤٥٠: شرح الكافية للرضي    : ينظر    )٢(

  . ١/١٧٧:  ، والهمع ١/٣٥٣
   ) ٩١( ص  ) ٢( حاشية المصدر رقم : ينظر )٣(
)٠ ١٤٢  )٤  
  . ١/٥٢:  ، وشرح التسهيل ١/٢٠٩: شرح الكافية الشافية : ينظر   )٥(
 ، وخزانـة    ٢/٥٩٤:  ، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور        ١/٣٨٣: الخصـائص  : البيت بلا نسبة في       )٦(

  . ٤٢٥ ، ٣٤٠ ، ٨/٣٣٩: الأدب 



 ٩٣

  

 ما لم يعهـد     ولـم يعهد حذف نون الوقاية ، وحذف ما عهد حذفه أولى من حذف              
   .حذفه

حذف شاذُّ ونـادر ، والـشاذ   " تدلكي"و " تبيتي"أن حذف نون الرفع من   : ويرده    
  .والنادر لا يقاس عليهما 

ولا يقاس على شـيء مـن ذلـك في    «:    قال الســيوطي معلِّقاً على هذا الشاهد   
  .)١(»الاختيار

: فيفاً في قوله تعالى     ـ أن نون الرفع نائبــــة عن الضمة ، وقد حذفت الضمة تخ           ٤
كُمريأم)٣(فحذف النون النائبة عنها تخفيفاً أولى] ٦٧: البقرة  [)٢( .  

ـ أن حذف نون الوقاية أولاً لا يؤمن معه حذف نون الرفع عند الجزم أو النـصب ،                  ٥
  .)٤(ولأن نون الوقاية لو كانت المحذوفة لاحتيج إلى كسر نون الرفع بعد الواو والياء

ستدلالين الأخيرين تكلُّف ظاهر ؛ لأنه يمكننا القول بأن نون الرفع تقوم مقام             وفي الا   
  . )٥(نون الوقاية ، فهي علامة الرفع ، كما أا تقي الفعل من الكسر

 ،  )٦(أن المحذوف نون الوقاية ، والباقية هي نون الرفع ، وهو مذهب الأخفـش            : الثاني  
   ، وابن )١١( ، والجزولي)١٠( ، وابن جني)٩(ارسي ، والف)٨( ، و السـيرافي)٧(والمبرد

  ــــــــــــــ
  . ١/١٧٦: الهمع   )١(
:  بضم الراء ، وقرأ أبو عمرو بالسكون والاختلاس وإبدال الهمزة ألفاً ، ينظـر                يأمركمقرأ الجمهور     )٢(

  . ١/٤١٤:  ، والبحر المحيط ١٦٢-٢/١٦١: النشر 
  . ١/٣٥٣:  ، والتصريح بمضمون التوضيح ١/٥٢: شرح التسهيل : ينظر ) ٤)(٣(
  . ١/١٩٥: التذييل والتكميل : ينظر   )٥(
  . ١/١٧٧:  ، والهمع ١/٣٥٣:  ، والتصريح ٢/٨٤٥: الارتشاف : ينظر   )٦(
  . ١/٣١:  ، والمساعد على تسهيل الفوائد ١/٥٢: شرح التسهيل : ينظر   )٧(
  . ١/٧٨: الأشباه والنظائر للسيوطي : ينظر   )٨(
  . ١/٧٨:  ، والأشباه والنظائر للسيوطي ١/٧٤: المسائل الشيرازيات : ينظر   )٩(
  . ١/١٩٤: التذييل والتكميل : ينظر   )١٠(
  . ٢/٤٥٠: شرح الكافية للرضي : ينظر   )١١(



 ٩٤

  

  . )٢(  كما ذكر أبو حيان  ، وأكثر المتأخرين)١(الحاجب
   :)٣(واستدلّوا له بأوجهٍ منها  

دلُّ على معنى ، وهو الرفع ، ولا تحذف إلا لناصبٍ ، أو جـازم ،                ـ أن نون الرفع ت    ١
  .ونون الوقاية لا دلالة لها على الإعراب فكان حذفها أولى 

واعترض الرضي ذلك مقرراً أن نون الإعراب لا معنى لهـا كنـون الوقايـة ، وأن                   
  . )٤(كلاهما أمر لفظي

وحذف ما يحدث به الاستثقال أولى      " يةنون الوقا "ـ أن الثقل والتكرار نشأ من الثانية        ٢
  .من غيره 

ـ أن نون الرفع دخلت لعامل فحذفها مؤدٍ إلى وجود مؤثِّر بلا أثر مع إمكانه ، ونون                 ٣
  .الوقاية لغير عامل فحذفها أولى 

  .ـ أن نون الوقاية لا دلالة لها وإنما جاءت لأمرٍ استحساني فهي أولى بالحذف ٤
ي من خلاف في المسألة إلا أنه لم يرجح أحد المذهبين ورغم ما صرح به الأزهر  

  .بل اكتفى بذكر الخلاف 
والظاهر ـ واالله أعلم ـ أن حذف نون الوقاية أولى من حذف نون الرفع ، وإنما     

كان أولى منه ، لأن نون الوقاية حرف جيء به ليقي الفعل من الكسر أو أمن اللبس على 
  ي أن تسقط هذه النون عند توسـط كـل مـا يقبـل               ، فكان القياس يقتض    )٥(القولين

  
  ــــــــــــــ

  . ٤/٢٧ ، ٣/٥٤:  ، وأمالي ابن الحاجب٢/٧٠٠: شرح المقدمة الكافية : ينظر   )١(
  . ١/١٩٤: التذييل والتكميل : ينظر   )٢(
   ٦٧٩-١/٦٧٨:  ، وشرح ألفية ابن معطي لابـن القـواس           ٤/٢٧ ،   ٣/٥٤: ينظر أمالي ابن الحاجب       )٣(

 ، وحاشية   ١/١٧٧:  ، والهمع  ١/٣٥٤:  ، والتصريح بمضمون التوضيح      ١/١٩٤: والتذييل والتكميل   
   .١/١٢٣: الصبان 

  . ٢/٤٥٠: شرح الكافية للرضي : ينظر   )٤(
 ، وشـرح    ٣٧٠-٢/٣٦٨: الكتاب  : ينظر  . قول ابن مالك    : قول سيبويه والجمهور ، والثاني      : الأول    )٥(

  . ١/٤٣٥:  ، وشرح الجمل لابن عصفور ٣/١٢٣: المفصل لابن يعيش 



 ٩٥

  

  ولا يصل الكسر إلى الفعل بسببه كما هو الحـال في الأمثلـة             الكسر بين الياء والفعل     
الخمسة ، فإن نون الرفع تقوم مقام نون الوقاية ولكن ترك هذا القياس لحصول اللبس في                

لى سنن واحدة ، فإذا      للباب ع   ، فطُرد بقاؤها عند اللبس وعدمه إجراءً       )١(بعض الصور 
حصل ضرورة تقتضي حذف هذه النون ، أو نون الرفع ، كان حذفها أولى من حـذف                 
نون الرفع ؛ لأن دلالتها لفظية ، ودلالة نون الرفع معنوية ، وإذا دار الأمر بين المعنـوي                  

  . )٢(واللفظي فالمعنوي هو الوجه ، واللفظي أولى بالحذف
 ، فالذي يظهـر     )٣("الشذور"صنف عما قرره في     وأما عدول ابن هشام في هذا الم        

لي ـ واالله أعلم ـ أن ابن هشام قد قرر ما قرر في شذوره ، ولم يبلغ منه الرأي إنـاه ،    
ولم تطمئن به نفسه ؛ لذا لم يحفل به في شرحه ، ثم تراءى له بعدئذٍ مـن سـعة الأفـق                      

فقـال  " الـشذور  "والإطلاع على المذاهب والآراء النحوية أن يخالف مـا قـرره في           
    )٥("المغني"، ثم أكَّد هذا التصحيح في " والصحيح أن المحذوف نون الرفع ")٤("الأوضح"في

الفك والإدغام ، والنطق بنون واحـدة ،  : يجوز فيه  تأمرونِي: ونحو : "فقال   
نـون  : النون الباقية نون الرفع، وقيـل       : وقد قرئ ن في السبعة وعلى الأخيرة فقيل         

  ." لوقاية ، وهو الصحيح ا
ولا يبعد أن يصدر عن العالم لفظان متضادان على معنى واحد ، فقد عقـد ابـن        
 باباً في اللفظين على المعنى الواحد يردان عن العالم متـضادين ولا             )٦("خصائصه"جني في   

  فأي القولين مطَّرح هنا ؟. يحمل القولان على التضاد ، وإنما يطَّرح أحدهما 
  

  ــــــــــــــ
  . ٢/١٩٢: التذييل والتكميل : ينظر   )١(
  . ٤/٢٧: أمالي ابن الحاجب : ينظر   )٢(
)٦٢  )٣ .  
)١/١٠٩  )٤ .  
)٢/٣٩٧  )٥ .  
)١/٢٢٧  )٦ .  



 ٩٦

  

ومن ذلك أن يرد اللفظان : "قال ابن جني ـ معدداً صوراً من الباب السابق ـ     
 الرجوع عن القول الآخر ، فـيعلم        عن العالم متضادين ، غير أنه قد نص في أحدهما على          

  ." بذلك أن رأيه مستقر على ما أثبته ولم ينفه وأن القول الآخر مطَّرح من رأيه
"   الأوضـح "واستئناساً بنص ابن جني السابق فإنه يمكن القول بـأن القـول في                

" وهو الـصحيح  : "هو ما اعتزمه ابن هشام في هذه المسألة ، حيث أثبته بقوله             " المغني"و
  ٠ واالله أعلم بالصواب  .وأن رأيه في الشذور مطَّرح 



 ٩٧

  

  المصدرية" أنْ"بـ " أوشك"و " عسى"اقتران خبر 
  

المصدرية " أنْ"اشترط ابن هشام في الفعل الواقع خبراً لأفعال المقاربة اقترانه بـ              
و " عـسى " في خـبر     )٢( والغالب « : )١( الآخر فقال  بعضهامع البعض وتجرده منها مع      

  . ».. والتجرد قليل ... الاقتران ا " أوشك"
من أفعال الترجي ، وكان القيـاس وجـوب         " عسى" لأن   « : )٣(قال الأزهري   

خـاصٌّ  " أنْ"حتى ذهب جمهور البصريين إلى أن التجريـد مـن           " أنْ"اقتران خبرها بـ    
 أختاً لـ   حيث جعلت للترجي  " أنْ"فإنما يغلب معها الاقتران بـ      " أوشك"وأما  . بالشعر  

وأما إذا جعلت للمقاربة كما ذهب إليه الموضح هنا تبعاً للناظم ، فيـشكل              " ... عسى"
  . »" عسى"كون الغالب معها الاقتران كالاقتران الغالب في 

  :دراسة المسألة 
  :على مذهبين " عسى: "استعمِل الفعل المضارع الواقع خبراً لـ 

عـسى  "و  " عسى زيد أن يفعل   : " منها ، وذلك نحو      المصدرية ، ومجرداً  " أن"مقروناً بـ   
  ." زيد يفعل

 الاقتران ، وأما التجرد     عسى وذكر ابن هشام في هذه المسألة أن الغالب في خبر         
  فقليل نادر ، وما ذكره موافق لمذهب سيبويه ، فظاهر كلامه ـ رحمه االله ـ أنه يجـوز    

  ــــــــــــــ  
 ،و الجامع الصغير    ٢٥٤: شرح شذور الذهب    :  ، وينظر    ١/٣١١: ن مالك   أوضح المسالك إلى ألفية اب      )١(

، ) الغالـب (بدلاً من   " الأرجح" ، وقد عبر في هذا المصنف بـ         ٢/٣٥:  ، وشرح اللمحة البدرية      ٦٠: 
الكواكب الدرية على متممـة     (ونقل نص هذا الاعتراض الشيخ محمد الأهدل في الكتاب الموسوم ، بـ             

  . ٢٤٦-١/٢٤٥) : الآجرومية
. لم يقتصر النحاة في تقسيم المسموع على المطِّرد والشاذّ ، بل يقسمونه إلى غالب ، وكثير ، ونادر ، وقليل                   )٢(

الاقتـراح  : ينظـر   " والغالب أكثر الأشياء ولكنـه يتخلـف      : "يقول ابن هشام فيما نقل عنه السيوطي        
  . ١١٨-١١٧محمود نحله ص/  ، وأصول النحو العربي د٤٧: للسيوطي 

  . ١/٦٨٧: التصريح بمضمون التوضيح   )٣(



 ٩٨

  

 واعلم  « : )١(في سعة الكلام كما جاز في الشعر حيث قال        " عسى"من خبر   " أنْ"حذف  
  .هـ . ا»يفعل " كاد"يشبهها بـ " عسى يفعل: "أن من العرب من يقول 

 الأجـود فيهـا أن    " وعسى "« : )٢(وتبعه طائفة من النحويين كالمبرد حيث قال        
وليس بالوجـه   " أن"ويجوز طرح   " ... عسى زيد أن يقوم   : "كقولك  ) أن(تستعمل بـ   

  هـ . ا»الجيد 
 ، وابـن    )٥( ، وابن الحاجب   )٤( ، وابن جني   )٣(أبو علي الفارسي  : كما تبعه أيضاً      

  : ، واستدلوا بالسماع والقياس)٩( ، وابن عقيل)٨( والمرادي)٧( ، وابنه بدر الدين)٦(مالك

©  : قوله تعـالى    ) أن(اع في المضارع المقرون بـ      فمن السم    |¤yèsù ª!$# βr& u’ ÎAù'tƒ 

Ëx÷Fx ø9 $$Î/ ]   وقوله  ] ٥٢: المائدة : © |¤tã ª!$# βr& z>θçGtƒ öΝ Íκ ö n=tã ]   ١٠٢: التوبة [ ،

© 4: وقوله  |¤tã ö/ ä3 š/ u‘ βr& ö/ ä3 uΗ xq ö tƒ  ]  ٨: الإسراء [.  

  ." أن"الكريم إلا مقترناً بـ في القرآن " عسى"ولم يرد خبر   
  من أفعال الترجي ، والمرجو مـستقبل لم        " عسى"إن  :  الاقتران فقالوا    )١٠(وعلّّلوا  
  ــــــــــــــ  

  . ٣/١١:  ، وينظر أيضاً ٣/١٥٨: الكتاب   )١(
  . ٣/٧٠: المقتضب :  ، وينظر ١/٢٥٤: الكامل   )٢(
  . ٣/١٢٢٥: الضرب  ، وارتشاف ١٤٧: المسائل العسكرية : ينظر   )٣(
  ٣٩٤: متن اللمع بشرح ابن الخباز : ينظر   )٤(
  . ٣/٩١٩: شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب : ينظر   )٥(
  . ٣٩٠:  ، وشرح التسهيل ٤٥٤ ـ ١/٤٥٣: شرح الكافية الشافية : ينظر   )٦(
  . ١٥٥: شرح الألفية لابن الناظم : ينظر   )٧(
  . ١/٥١٦: سالك توضيح المقاصد والم: ينظر   )٨(
  . ١/٣٠١: شرح الألفية لابن عقيل : ينظر   )٩(
 ،  ٣/٩١٩:  ، وشرح المقدمة الكافية في علم الإعراب         ٢/٧٨٩: النكت في تفسير كتاب سيبويه      : ينظر    )١٠(

 ، وإرشاد الـسالك إلى      ٤/٣٣٦:  ، والتذييل والتكميل     ٢/٩٠٠: وشرح ألفية ابن معطي لابن القواس       
 ، ١/٢٦٠:  ، وحاشـية الـصبان   ٣/٢٨٩:  ـ وتعليق الفرائد  ٢٢١-١/٢٢٠: لك حل ألفية ابن ما

  . ٢٥٤: ومنتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب 



 ٩٩

  

يعلم قرب وقوعه ، والأصل في المضارع الذي هو الخبر المرجـو الـصلاحية للحـال                
 حتى يتطابق   المصدرية التي تمحضه للاستقبال   " أنْ"والاستقبال ، فاحتيج إلى الاقتران بـ       

  .زمنه مع زمن وقوعه بالنظر إلى كونه مرجو الحصول في المستقبل 
  ] الوافر : [)١(قول الشاعر" أنْ"ومن شواهدهم السماعية على ورود المضارع مجرداً من 

  يكونُ وراءَه فَرج قَــرِيب    عسى الكرب الذي أمسيت فيـه  
  ]الطويل  : [ )٢(وقول الآخر

ّـــهعسى فَرج يأتي     لَه كُلَّ يومٍ في خلِيقَتِه أمــر     به االله إنـ
  ]الطويل  : [ )٣(وقول الآخر

  ِبِمنهمِرٍ جونَ الربابِ سـكُوبِ    عسى االله يغنِي عن بلادِ ابنِ قادِرٍ  
لمشاتها لها في أصل المقاربة       " كاد"على  " أن"في تجرد خبرها من     " عسى ")٤(وقياساً حملوا 

   هـذا الحمـل     )٥(وضعف ابن عـصفور   " عسى"حملاً على   " كاد"سوا ذلك في    كما عك 
  

  ــــــــــــــ
:  ، وتعليق الفرائـد      ٣/٧٠:  ، والمقتضب    ٣/١٥٩: الكتاب  : هدبه بن خشرم العذري ، ينظر       : قائله    )١(

خاطـب  بفتح التاء وضمها ، يحتمل أن يكون        " أمسيت"و  " أمسيت"،  " عسى الهم : " ، ويروى    ٣/٢٩٠
  .نفسه ، أو رجلاً أسيراً من قومه 

:  ، والدرر اللوامع     ١/٣٠٣:  ، وشرح ابن عقيل      ١/٢٢٠: إرشاد السالك   :البيت مجهول القائل ، ينظر        )٢(
  . ٢٥٥: منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب :  ، ونسب إلى محمد بن إسماعيل ، ينظر ٢/١٥٧

هدبه :  ، ونسب إلى   ١/٢٥٤:  ، والكامل    ٣/٤٨: ، والمقتضب    ٣/١٥٩: الكتاب  : البيت بلا نسبة في       )٣(
 ، ولسماعه النعامي في شرح أبيـات سـيبويه          ٧٦:  ، وهو في شعره      ٤/١٣٩: الكتاب  : بن الخشرم في    
  . ٢/١٤١: لابن السيرافي 

 ،  ٣/٩١٩:  ، وشرح المقدمة الكافية في علم الإعراب         ٢/٧٨٩: النكت في تفسير كتاب سيبويه      : ينظر    )٤(
  . ١/٢٤٥:  ، والكواكب الدرية ٣/٢٨٩:  ، وتعليق الفرائد ٤/٣٤٠: والتذييل والتكميل 

 ، و الـشنقيطي في      ٩/٣٢٩:  ، ونقله البغدادي في الخزانـة        ١٥٤: ضرائر الشعر لابن عصفور     : ينظر    )٥(
  . واستحسنه ١٤٧ ، ٢/١٤٦: الدرر 



 ١٠٠

  

على أفعال الشروع فهي محمولـة      " أنْ"هي الأخرى محمولة في استعمالها بغير       " كاد"لأنَّ  
  .على ما هو محمول على غيره 

" أنْ"والمذهب الموافق للقياس في أفعال الترجي وجوب اقتـران خبرهـا بــ                
المصدرية تقريراً لمعناها ـ كما يفهم من التعليل السابق ـ وهو المذهب الذي ارتـضاه    

  .لبصريين الأزهري ـ كما يفهم من ظاهر عبارته ـ تبعاً لجمهور ا
من خبرها لا يكون إلا في الـضرورة        " أنْ" على أن حذف     )١(فجمهور البصريين   

 ، ورده أبـو     )٣( الأنباري ، وابن عـصفـور     )٢(الشعرية ، وتبعهم في ذلك أبو البركات      
  . )٤(حيان

" أنْ"اقترانه بــ    " عسى"والذي أراه ما ذكره ابن هشام من أن الغالب في خبر              
 الغالب تجرده منها لأن السماع يعضده والقياس يقويه ، كمـا أن             المصدرية ، ومن غير   

: الغالب وإن كثر إلا أنه يتخلف ، وقد ثبت عن العرب ـ كما صرح سيبويه ـ قولهم   
، وعليه فلا اعتداد باعتراض الأزهري وجمهور البصريين ، بل يجب المصير            " عسى يفعل "

  .ب واالله أعلم بالصوا. إلى ما ثبت عن العرب 
مجـرى  ) أنْ(فمن أفعال المقاربة إلا أا جرت في اقتران خبرها بـ           " أوشك"وأما    

: الاقتران غالباً ، والتجرد قليلاً ، فيقـال         :  ، فاستعمل خبرها على المذهبين       )٥("عسى"
  . )٦("أوشك زيد أن يفعل: "، والوجه " أوشك زيد يفعل"

  
  ــــــــــــــ

:  ، وتوضيح المقاصد ٤/٣٤٠:  ، والتذييل والتكميل ١٢٢٥ ـ  ٣/١٢٢٤ :ارتشاف الضرب : ينظر   )١(
  . ١/٢٤٥:  ، والكواكب الدرية ٣/٢٩١:  ، وتعليق الفرائد ١/٣٠٢:  ، وشرح ابن عقيل ١/٥١٧

  . ١/١٦٢: الإنصاف في مسائل الخلاف : ينظر   )٢(
  . ١٥٢: لمقرب  ، والمقرب ومعه مثل ا٢/١٧٦: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : ينظر   )٣(
  . ٢/١٤٣: البحر المحيط   )٤(
 ، وإرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك         ٣/٩٢٤: شــــرح المقدمة الكافية لابن الحاجب      : ينظر    )٥(

  . ١/٢٣٤: ، وشرح ابن طولون ١/٢٢١: 
  . ١٥٤: شرح الألفية لابن الناظم : ينظر   )٦(



 ١٠١

  

يجوز يوشك "وقد ... ك أن تجيء يوش: وتقول : " ـ رحمه االله ـ   )١(قال سيبويه  
  هـ.ا " عسى يجيء: "يجيء بمترلة 

يوشك فلان أن يفعل كذا وكذا ، أي يقارب ذلك ، ويوشـك              : ")٢(وقال المبرد   
  هـ.ا" كل ذلك جيد " أنْ"يفعل كذا بطرح 

  ]الطويل  : [ )٣(فمن الاقتران قول الشاعر  
  ا قِيلَ هاتوا أنْ يملُّوا ويمنعـواإِذَ    ولو سئِلَ الناس التراب لأَوشـكُوا  
  ]الطويل  : [ )٤(وقول الآخر  
  حِبالُ الهُويِنى بالفَتى أنْ تُقَطَّعـا    إِذَا المَرءُ لم يغش الكَرِيهةَ أوشكَت  
 يوشك الرجلُ متكئاً على أريكته «: ومن التجرد قوله ـ صلى االله عليه وسلم    

  . )٥(»نا وبينكم كتاب االله بين: يحدث بحديثي فيقول 
  ]المنسرح  : [ )٦(ومنه أيضاً قول الشاعر  
ِــهِ     في بعضِ غَراتِه يوافِقُهــا    يوشك من فَر مِن منِيت
  :واختلف النحاة في دلالتها على قولين   

  
  ــــــــــــــ

  . ٣/١٦٠: الكتاب   )١(
  . ٩٩-١/٩٨: الكامل   )٢(
 ، وشرح   ٢٥٤:  ، وشرح الشذور     ١/٣١١: أوضح المسالك   : لى قائل معين ، ينظر      لم أقف على نسبته إ      )٣(

  . ١/٣٠٦: ابن عقيل 
، " تقطعـا "موضـع   " تجذّما" برواية   ١/٤٥٦: شرح الكافية الشافية    : الكلحبه اليربوعي ، ينظر     : قائله    )٤(

  .ة الراح:  ، الهوينى ١/٢٢١:  ، وإرشاد السالك ٢٣٩ ، ٤/٣٥التذييل والتكميل 
أيحسب أحدكم ، وبـاب     :  برواية   ٣٠٥٠: حديث رقم   ) ٣٢: (أخرجه أبو داوود في سننه باب الإمارة          )٥(

حديث ) ١٠(لألقين ، وأخرجه الترمذي وصححه باب العلم        :  برواية   ٤٦٠٥: حديث رقم   ) ٥: (السنة  
  .لألقين :  برواية ٢٦٦٨: رقم 

 ،  ١/٦٨٩:  ، والتـصريح     ٣/١٦١:  ، والكتـاب     ٤٢ : ديوانـه : أمية بن أبي الصلت ، ينظر       : قائله    )٦(
:  ، وبلا نـسبة في       ١/٩٩: الكامل  :  ونسب لرجل من الخوارج في       ، ١/٢٦٢: وشرح الشواهد للعيني    

  .الغفلة عن الدهر وصروفه :  والغرة ١/٣٩٢:  ، وشرح التسهيل ٧/١٢٦: شرح المفصل لابن يعيش 



 ١٠٢

  

من غير رجاءٍ ، ولا شروع ، وهـو قـول جمهـور             أا تدل على مقاربة الفعل      : الأول  
 ، وهذا المعنى هو ما ذكره ابن هشام في هذه المسألة تبعاً للنـاظم ، مقـرراً                  )١(النحويين

  .وقلّة تجرده منها " أنْ"غلبة اقتران خبرها بـ 
وأورد عليه الأزهري إشكالاً ؛ لأن هذا المعنى ـ أعني المقاربة ـ مرجح لتجـرد      
لمشاركتها لها في المعنى ، وكون الغالب معها الاقتـران          " كاد"حملاً على   " أنْ"ن  خبرها م 

، أما الاقتران فمنـاقض     " أنْ"خلاف القياس في أفعال المقاربة ؛ لأن الغالب فيها حذف           
  .لمدلول هذه الأفعال 

إنما اختصت من بين أفعال المقاربة بغلبة       " أوشك"ودفع اللقاني هذا الإشكال بأن        
كـاد ،   (عـارض فيهـا دون      " أنْ"؛ لأن القرب المرجح للتجرد من       " أنْ"قتران بـ   الا

  . )٢("كاد ، وكرب"إذ هي موضوعة للإسراع المفضي إلى القرب بخلاف ) وكرب
في وجـوب   " عسى"أا تدل على مقاربة الفعل في الرجاء ، فتلحق بـ           : الثاني    

ابـن الـضائع ،      : )٣(شلوبين ، وتلامذته   ال  المصدرية وهو قول  " أنْ"اقتران خبرها بـ    
 ،  )٥( ، وصححه الشاطبي   )٤(والأبدي ، وابن أبي الربيع ، واستظهره ابن غازي المكناسي         

  . )٦(وارتضاه الأزهري
  

  ــــــــــــــ
 ، وشرح ألفية ابن معطـي لابـن         ١٥٣:  ، وشرح الألفية لابن الناظم       ١/٣٨٩: شرح التسهيل   : ينظر    )١(

 ، والتـصريح بمـضمون      ٢/٥:  ، وشــرح الألفية للشارح الأندلسي ابن جـابر          ٢/٩٠٦: القواس  
  . ١٠/٦٧٥التوضيح 

 ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني       ٢٠٧-١/٢٠٦: حاشـــية الشيخ يس على التصريح      : ينظر    )٢(
 :١/٢٦١ .  

  . ١/٣٣٧:  ، و إتحاف ذوي الاستحقاق ١/٦٨٧: التصريح بمضمون التوضيح : ينظر   )٣(
  . ٣٣٧: إتحاف ذوي الاستحقاق : ينظر   )٤(
  . ١/٦٨٧: التصريح بمضمون التوضيح : ينظر ) ٦-٥(
   

  



 ١٠٣

  

يوشك زيد أن   "و  " عسى زيد أنْ يحج   : "واستدلّ ابن الضائع على ذلك بأنه يقال          
ولم يبرح من بلده ولا يقال       " يحج" :  يحج قد أشرف عليه ، ولا يقال ذلك       وإلا  " كاد زيد

  . )١("وهو ببلده
الاقتـران ،   :  إلى أن الأمرين     )٣( وغيره )٢("شرح التسهيل "وذهب ابن مالك في       

 مستنداً إلى حديث    )٤(والتجرد على السواء فيما ذهب برهان الدين ابن القيم إلى التخيير          
  .المصطفى ـ صلى االله عليه وسلم ـ السالف الذكر 

المقاربة والترجي ، فتـستعمل اسـتعمال       : تأتي للمعنيين   " أوشك" والذي يظهر لي أن     
، وتلحق ما في التجرد الاقتران ، والأمـران ـ   " عسى"كما تستعمل استعمال " كاد"

لدي ـ على السواء ، وفاقاً لابن مالك ، ولورود التجرد  في كلام المصطفى صـلى االله   
  .عليه وسلم   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
   . ١/٦٨٧: ون التوضيح التصريح بمضم: ينظر   ) ١(
)١/٣٩٠  )٢ .  
  . ١/٤٥٤: شرح الكافية الشافية : ينظر   )٣(
  . ١/٢٢٢: إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك : ينظر   )٤(



 ١٠٤

  

  البناء والإعراب: الطائية بين " ذو"
  

فخاصة " ذو" وأما «: قال ابن هشام ـ معدداً الموصولات الاسمية المشتركة ـ     
  :ر بناؤها وقد تعرب كقوله بطيء ، والمشهو

  فَحسبِي مِن ذِي عِندهم ما كَفَانِيا
  . )١(»فيمن رواه بالياء

 وهو مشكِلٌ فإن سبب البناء قائم ، ولم         «: واستشكل الأزهري الإعراب فقال       
  . )٢(»يعارضه معارض 

  :دراسة المسألة  
" الـتي "و  " الـذي : " اسماً موصولاً مشتركاً بمعنى      )٣(في لغة طيء  " ذو"تستعمل    

جاء ذو فعل ، وذو فعلت ، وذو فعلا ، وذو فعلوا ،             : " فيقال   )٤(وفروعهما بلفظ واحد  
   ، كما )٦("أرى ذو ترون: "  ، ومن كلامهم  )٥(حكى ذلك الأزهري في ذيبه    " وذو فعلن 

  ــــــــــــــ
 ١٤١:  ، وشرح الشذور     ٢٩ :الجامع الصغير   :  ، وينظر    ١/١٥٣: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك         )١(

  . ١٤٣: ، وشرح القطر 
، ونص الاعتراض ساقط من     ) غير محققّه (عيسى البابي الحلبي    /  ط ١/١٣٧: التصريح بمضمون التوضيح      )٢(

. وأظنه خطـأ طبـاعي      ) البقاء(إلى  ) البناء(محمد باسل حرفت كلمة     / البحيري ، وفي تحقيق د    / تحقيق د 
: حاشية الـصبان  : ا الإشــكال نقلاً ـ في ظني ـ عن الأزهري ، ينظر   وأورد الفاكهي ، والصبان هذ

  . ١/٢١٥:  ، وشرح الفاكهي ١/١٥٨
  .هو طيء بن داود بن زيد بن كهلان بن سبأ بن حمير : قبيلة من العرب تنسب إلى رجل من حمير   )٣(
أمـالي ابـن     ، و  ٣٠٣:  ، والأزهيـة     ٢٦٣-٢/٢٦٢:  ، والأصــول    ٣/١١٤١: الكامل  : ينظر    )٤(

 ،  ١/١٧٧:  ، وشرح الجمل لابن عـصفور        ٣/١٤٩:  ، وشرح المفصل لابن يعيش       ٣/٥٤: الشجري  
  . ٣/٥٠:  ، والتذييل والتكميل ١/١٩٩: وشرح التسهيل 

محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح الأزهري اللغوي الأديب ، ولـد               :  ، والأزهري هو     ١٥/٤٥  )٥(
التهذيب في اللغة ، تفسير ألفـاظ مختـصر المـزني ،            : ـ من مصنفاته    ه٣٧٠هـ وتوفي سنة    ٢٨٢سنة  

  .] ١/١٩: بغية الوعاة [ التقريب في التفسير 
  . ٣/١١٤١: الكامل   )٦(



 ١٠٥

  

  ]الوافر  : [ )١( على ذلك قول الشاعراأنشدو
  قَـــوم علي ورجدٍ يسح مِنونِي    وسِــدحرِ ذُو لَم يهالد أيو  

  ]الوافر  : [ )٢(خروقول الآ
  وبِئْرِي ذُو حفَرت وذُو طَويت    فإنَّ الماءَ ماءُ أبي وجــــدي  

  ]الطويل  : [ )٣(وقول الآخر
  ـمتعنما قد ص ضعب ريغلَئِن لم ت    ارِقُـهذو أنا ع العظم حِينلأنت  
ا في الـشواهد    وذكر النحاة فيها أربع لغات أشهرها عدم تصرفها مع بنائها كم            
 ، غير أنه اختلف في علامة البناء ، فظاهر عبارة الأشموني في شرح الألفية أا                )٤(السابقة

بعض طيء ألحق بذو تاء التأنيث مع بقاء البناء على           ... «: مبنية على الضم حيث قال      
 ،  )٧(ابـن عقيـل    ، في حين ذهب      )٦( ، وصرح الأزهري بالبناء على السكون      )٥("الضم"
 إلى بنائها على الواو ، والراجح ـ عند المحققـين ـ بناؤهـا علـى      )٨(احب الهمع صو

  السكون 
  ــــــــــــــ

 ١٦٤:  ، وتخليص الـشواهد      ١/١٩٩:  ، وشرح التسهيل     ٢٧٦: وهو في ديوانه    : حاتم الطائي   : قائله    )١(
  ." قومي"برواية 

:  ، وشرح الكافية الشافية      ٣/٥٥: لي ابن الشجري    أما: وهو في   : ســـنان بن الفحل الطائي     : قائله    )٢(
  . ١/٨٩:  ، والهمع ١/٢٧٤

بـدلاً مـن    ) فعلـتم ( برواية   ٣/١١٤١: الكامل  : قيس بن جروه الطائي ، ولقبه عارق وهو في          : قائله    )٣(
 ، أنتحي   ٣/٥٢:  ، والتذييل    ١/٣٩٧) : لئن(بدلاً من   ) فإن(سر صناعة الإعراب برواية     : وفي  ) صنعتم(

  .أكلت ما عليه من اللحم : أقصد ، وعرقت العظم : 
  . ٣/٢٣) : الرضي(شرح الكافية : ينظر   )٤(
  . ١/٢٠١: منهج السالك إلى ألفية ابن مالك   )٥(
  . ١/٤٤٣: التصريح بمضمون التوضيح : ينظر   )٦(
  ١٤٣/ ١: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : ينظر   )٧(
)٢٨٩/ ١   )٨  



 ١٠٦

  

بالواو رفعاً ،   " صاحب"بمعنى  " ذي" الطائيين من يعرا إعراب      وبعض العرب من    
  . )١(وبالألف نصباً ، وبالياء جراً

وإليـه ذهـب ابـن    " جاء ذو قام ، ورأيت ذا قام ، ومررت بذي قام          : "فتقول    
  . )٢(الدهان
فحكى في إحدى لغاا تصرفها ، وإعراب جميع متصرفاا ، كما حكـى بعـض                 

  . )٣("صاحب"بمعنى " ذي"لة من النحاة أا منقو
  ]الطويل  : [ )٤(البناء والإعراب قول الشاعر: وقد روى بالوجهين   

ِـرونَ لَقِيتهـــم   فَحسبِي من ذي عِندهم ما كَفَانِيــا    فإما كِرام موس
  . )٥(وتوقّف ابن الضائع عند المسموع فخص الإعراب بحالة الجر دون غيرها  
 كما عزاها إليه وإلى     )٦("المحتسب" رواية الجر إلى ابن جني في كتابه         وعزا الأزهري   

   ، وكذلك الدماميني)٧("شرح الكافية"ابن درستويه ـ في الإرشاد ـ ابن مالك في 
  ــــــــــــــ

 ،  ١/٤٣٦:  ، وتوضيح المقاصد     ٣/٥٠:  ، والتذييل والتكميل     ٣/٢٣) : الرضي(شرح الكافية   : ينظر    )١(
  . ١/٢١٥:  ، ومجيب الندا إلى شرح قطر الندى ٢/٢٠٦فرائد وتعليق ال

سعيد بـن المبـارك ،      :  ، وابن الدهان مشترك بين جماعة أشهرهم         ٣/٢٣) الرضي(شرح الكافية   : ينظر    )٢(
شرح الإيـضاح ،    : الإمام الناصح بن الدهان النحوي من أعيان النحاة في القرن السادس ، من مصنفاته               

  .] ١/٥٨٧: بغية الوعاة [ س في النحو ، شرح اللمع ، الدرو
  . ٢٠٧ ، ٢/٢٠٦:  ، وتعليق الفرائد ٣/١٤٩: شرح المفصل لابن يعيش : ينظر   )٣(
:  ، وشرح الكافية الشافية      ٣/١٤٨: شرح المفصل   : منظور بن ســـحيم الفقعسي ، وهو في        : قائله    )٤(

: ، الدرر اللوامع    " أثبتهم" ، برواية    ١٤٤واهد  بدلاً من لقيتهم ، وفي تخليص الش      " أتيتهم" برواية   ١/٢٧٤
١/٢٦٨ .  

 ، ومجيـب النـدا إلى       ١/١٤٧:  ، وشرح ابن طولون      ١٤٤: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد     : ينظر    )٥(
علي بن محمد بن علي بن يوسف الأشبيلي المعـروف          :  ، وابن الضائع هو      ١/٢١٥: شرح قطر الندى      

: بغيـة الوعـاة     [ هــ ،    ٦٨٠:  الجمل وشرح كتاب سيبويه تـوفي        شرح: بابن الضائع من مصنفاته     
٢/٢٠٤ [.  

  . ١/٤٤٣: التصريح بمضمون التوضيح : ينظر   )٦(
)٢٧٥ ، ١/٢٧٤  )٧ .  



 ١٠٧

  

  ٠ )١(في تعليقه
، ويغلب على الظن أن الأزهري      " المحتسب"غير أني لم أقف على هذه الرواية في           

 أو أنه وقف علـى نـسخة أخـرى مـن            نقل هذا القول عن ابن مالك أو الدماميني ،        
  .غير النسخة التي بين أيدينا " المحتسب"

أشبه الحرف في   " ذو"أن الاسم الموصول    : ووجه إشكال الأزهري في هذه المسألة         
افتقاره في إفادة معناه إلى ذكر صلة الموصول افتقاراً متأصلاً إلى جملة ، والشبه الافتقاري               

  ٠"اللتان"و " اللذان: "عارض يوجب الإعراب كما في تثنية موجب للبناء ، ولم يعارضه م
بأن البناء هو المشهور في لغة الطائيين ، أما إعراـا           : وأجيب عن هذا الإشكال       

وتصرفها فهو إحدى اللغات فيها ، كما أن افتقارها إلى الجملة ليس افتقاراً متأصـلاً ،                
بمعنى " ذي"إذا سلِّم هذا ـ حملاً على  حيث عارضه ملازمتها للإضافة إلى المفرد معنى ـ  

 فبقيت على مقتضى الأصل في الأسماء وهو        )٢(والإضافة ترد الأشياء إلى أصولها    " صاحب"
  . )٣(الإعراب ، ولهذا فإن من أعرا ألحقها بالأسماء الستة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
)٢/٢٠٦  )١ .  
  . ١/١٥٥: الأشباه والنظائر للسيوطي : ينظر   )٢(
  . ٢١٥ ، ١/١٠٠: حاشية الشيخ يس على شرح الفاكهي لقطر الندى : ينظر   )٣(



 ١٠٨

  

  رافع المبتدأ والخبر
  

 وارتفاع المبتدأ بالابتداء وهو التجـرد       «: قال ابن هشام في رافع المبتدأ والخبر          
  . )١(»للإسناد ، وارتفاع الخبر بالمبتدأ لا بالابتداء ، ولا ما 

لأن الخبر قد يكـون نفـس   : ...  الأقوال كلها ضعيفة     وهذه «: قال الأزهري     
  . )٢(»بزيد كان رافعاً لنفسه بنفسه " الأخ"فلو رفع " زيد أخوك: "المبتدأ في المعنى نحو 

  :دراسة المسألة 
 ، مما دفع ابـن      )٣(اختلف النحويون في تعيين رافع المبتدأ والخبر على أقوال عدة           

 ومما يجب أن «: مطالباً إياهم بإسقاط هذا الاختلاف فقال مضاء إلى التشنيع على النحاة  
  . )٤(»كاختلافهم في رافع المبتدأ ... يسقط من النحو اختلافهم فيما لا يفيد نطقاً 

   ، ورفع الخبر بالمبتدأ ،)٥(رفع المبتدأ بالابتداء: واختار ابن هشام من هذه الأقوال  
  ــــــــــــــ

  . ٤٤ ، ٤١: الجامع الصغير لابن هشام :  ، وينظر ١/١٩٤: ة ابن مالك أوضح المسالك إلى ألفي  )١(
  ١/١٩٤: حاشية الصبان على شرح الأشموني :  ، وينظر ٥١٩ـ١/٥١٨: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
 مسألة  ١/٤٤:  ، والإنصاف    ٢٦٥-٢٦٣: علل النحو لابن الوراق     : مجمل هذه الأقوال سبعة تنظر في         )٣(

 ،  ٢٣٠-٢٦٥ ،   -٢٢٥-٢٢٤:  ، والتبيين عن مذاهب النحويين       ٢١٧: شف المشكل   ، وك ) ٥(رقم  
 ، وشرح الألفية    ٣٥٧-٣٥٥:  ، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور        ٢٧١-١/٢٦٩: وشرح التسهيل   

  . ٩-٢/٧:  ، والهمع١٠٨ ، ١٠٧: لابن الناظم 
 بن محمد بن مـضاء ، ولـد         نالرحمأبو العباس أحمد بن عبد      :  ، وابن مضاء هو      ١٤١: الرد على النحاة      )٤(

هـ ، كان له تقدم في علم العربية ، واعتناء وآراء فيها ، ومذاهب مخالفـة لأهلـها ،                   ٥١٣بقرطبة سنة   
المشرق في النحو ، الرد على النحويين ، تتريه القرآن عما لا يليق بالبيان ، مات باشـبيلية سـنة                   : صنف  
  .] ١/٣٢٣: بغية الوعاة [هـ ، ٥٩٢

 ،  ١/٤٨: الإنصاف  : تجريد الاسم عن العوامل للإسناد إليه ، ينظر         : لف في تفسير الابتداء فقيل هو       اخت  )٥(
اهتمامك بالشيء وجعلك إياه أولاً لثان كان خبراً عنه ،          :  ، وقيل معناه     ١/٢٢٧: شرح الكافية الرضي    

تقديم :  ، وقيل هو ١/٨٥: ، شرح المفصل لابن يعيش ) ٥( ـ مسألة  ٣١-٣٠: ائتلاف النصرة : ينظر 
شرح التسهيل  : الشيء في اللفظ والنية مجرداً مسنداً إليه خبر أو مسنداً هو إلى ما يسد مسد الخبر ، ينظر                   

 :١/٢٦٩ .  



 ١٠٩

  

وما اختاره هو مذهب سيبويه وجمهور البصريين ، صرح بذلك في مواضع كثيرة منـها               
و هو فإنّ المبني عليه يرتفع به كما  فأما الذي ينبني عليه شيء ه«: قوله ـ رحمه االله ـ   

لأنه ذُكر لينـبني    "عبد االله "ارتفع  "  منطلق عبد االله : "ارتفع هو بالابتداء ، وذلك قولك       
  . )١(»لأن المبني على المبتدأ بمترلته " منطلق"عليه 

 ، وابن جني في أحـد       )٣( ، وأبو علي الفارسي    )٢(وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش      
 ،  )٨( ، وابن عقيل   )٧( ، وارتضاه ابن الناظم    )٦( ، والمرادي  )٥(ححه ابن مالك   ، وص  )٤(قوليه

  . )٩(ونسب إلى المبرد
  :واحتج القائلون ذا المذهب بوجوه منها   

كالعامـل  ) المبتدأ والخـبر  (ـ أن الابتداء عامل معنوي ضعيف لا يعمل في معمولين           ١
  . )١٠(اللفظي

أبطلـت  " كان زيد قائمـاً : "امل عليه ، فإذا قلت    ـ بطلان معنى الابتداء بدخول الع     ٢
معنى الابتداء ، ولا يبطل معنى المبتدأ بدخول العامل عليه ؛ لأنه هو المخبر              " كان"

  . )١١(عنه ، وما لا يبطل أولى بالعمل
  

  ــــــــــــــ
  . ١/٨١:  ، وينظر ٢/١٢٧: الكتاب   )١(
  . ٢/١٦١: الخصائص : ينظر   )٢(
  . ٢٠/٢٩٣ ، والكافي في الإفصاح ٢/٨١٧:  ألفية ابن معطي شرح: ينظر   )٣(
  . ٢٩ : متن اللمع بشرح الواسطي الضرير: ينظر   )٤(
  . ١/٣٣٤:  ، وشرح الكافية الشافية ١/٢٧٠: شرح التسهيل : ينظر   )٥(
  . ١/٤٧٣: توضيح المقاصد والمسالك : ينظر   )٦(
  . ١٠٧: شرح الألفية لابن الناظم : ينظر   )٧(
  . ١/١٨٩: شرح ابن عقيل : ينظر   )٨(
  . ٣/١٠٨٥:  ، والارتشاف ٣/٢٥٧:  ، والتذييل والتكميل ٤/١٢: المقتضب : ينظر   )٩(
   .)٥( مسألة ١/٤٧: الإنصاف في مسائل الخلاف : ينظر   )١٠(
  . ٢٣١: التبيين عن مذاهب النحويين : ينظر   )١١(



 ١١٠

  

 بالتأثير فيه من غيره ، فلا يصرف العمل         ـ أن المبتدأ لقربه من الخبر وملازمته له أولى        ٣
  . )١(في الخبر لغير المبتدأ

ـ أن أصل العمل للطالب ، والمبتدأ طالب للخبر طلباً لازماً لكونه محكوماً به ، كمـا                 ٤
  . )٢(أن الفعل يعمل في الفاعل لطلبه ، فعمل المبتدأ في الخبر متأصل

 كما ارتفع المبتدأ بالابتداء لما كـان مبنيــاً          ـ أن الخبر ارتفع بالمبتدأ لأنه بني عليه ،        ٥
  . )٣(عليه
ولم يسلم هذا المذهب ـ كغيره من المذاهب الأخـرى ـ مـن الاعتـراض ،        

فاعترض الأزهري كما قدمت في صدر هذه المسألة القول برفع المبتدأ للخبر ؛ لأن المبتدأ               
 هذا الاعتراض ، فقد سبقه      عين الخبر في المعنى ، فيلزم رفع الشيء نفسه وهو مسبوق إلى           

إليه الحيدرة اليمني ـ وهو واحد من المعترضين على هذا المذهب ـ فقال في أحد وجهي   
وهو أن المبتدأ هو الخبر في المعنى ، والشيء لا يعمل في نفسه             :  ووجه آخر    «: اعتراضه  

د ، وصاحب   ، ولو جاز ذلك لكان الموصوف عاملاً في الصفة ، والمؤكد عاملاً في التوكي             
  . )٤(»الحال في الحال 

: وقول الأزهري ـ ومن قبله الحيدرة ـ مردود ، فقد أجيب عن اعتراضـهما      
متغايران مفهوماً وإن اتفقا مصدوقاً ، فزيد يدل        " زيد أخوك "بأن المبتدأ والخبر في قولك      

لـه  وهذا الشأن في كل مبتـدأ وخـبره ، قا         " ةوالأخ"يدل على   " الأخ"و  " ذات"على  
   . )٥(الدنوشري

  ــــــــــــــ
  . ٢/٨١٧: شرح ألفية ابن معطي لابن القواس : ينظر   )١(
  . ١/٥١٦:  ، والتصريح بمضمون التوضيح ٣/٢٥٨: التذييل والتكميل : ينظر   )٢(
  . ٢/٨: همع الهوامع : ينظر   )٣(
بن سليمان النحوي يلقب بـ     هو أبو الحسن علي     :  ، و الحيدرة اليمني      ٢١٧: كشف المشكل في النحو       )٤(

بغية [المشكل في النحو وغيره     : كان من وجوه أهل اليمن وأعيام علماً ونحواً وشعراً ، صنف            " الحيدرة"
  .] ٢/١٦٨: الوعاة 

  . ١/١٥٩: حاشية الشيخ يس على التصريح : ينظر   )٥(



 ١١١

  

اردة والواقع أن الأزهري لم يعترض هذا المذهب فحسب ، بل ضعف الأقوال الو              
  . )١(في هذه المسألة كلها

  :وضعف هذا المذهب ـ وقيل باطل ـ بدلائل   
  . )٢(أن التجريد أمر عدمي فلا يؤثِّر: الأول 
، ولو كـان رافعـاً       "القائم أبوه ضاحك  : " أن المبتدأ قد يرفع فاعلاً نحو قولك        : الثاني  

ير أن يكون أحدهما    للخبر لأدى ذلك إلى إعمال عامل واحد في معمولين رفعاً من غ           
  .تابع للآخر ، وذلك لا نظير له 

والعامل إذا كان غير متـصرف ، لم        "زيد  : "أن المبتدأ قد يكون اسماً جامداً نحو        : الثالث  
  . )٣( عليه ، والمبتدأ يجوز تقديم الخبر عليههيجز تقديم معمول

قة لا مؤثرات   بأن العوامل في كلام العرب علامات في الحقي       : وأُجيب عن الأول      
والعدم المخصوص ـ أعني عدم الشيء المعين ـ يـصح أن يكـون علامـة لـشيء       

  . )٤(لخصوصيته
باختلاف جهة الطلب ، فطلب المبتدأ للفاعل مـن حيـث كونـه             : وعن الثاني     

  .محكوماً عليه ، وطلبه للخبر من حيث كونه محكوماً به 
صالة وليس بالحمل على الفعـل ؛       أما الثالث فرد ؛ لأن عمل المبتدأ في الخبر بالأ           

لأن المبتدأ طالب للخبر ، وأصل العمل للطلب ، وما ذكر إنما يؤثِّر في العامل المحمـول                 
  . )٥(على الفعل

  ــــــــــــــ
  . ٥١٩-٥١٨ /٢ :التصريح بمضمون التوضيح : ينظر   )١(
  . ١/٢٢٧) : الرضي(شرح الكافية   )٢(
 ،  ٢/٨:  ، والهمع    ٢٥٨-٣/٢٥٧: التذييل والتكميل   :  ، وينظر    ١/٣٥٧: شرح الجمل لابن عصفور       )٣(

  . ١/١٩٤: حاشية الصبان 
  . ١/٢٢٧) : الرضي(شرح الكافية   )٤(
 حاشـية   ٢/٨:  ، والهمع    ١/٥١٦:  ، والتصريح بمضمون التوضيح      ٣/٢٥٨: التذييل والتكميل   : ينظر    )٥(

  . ١/١٩٤: الصبان 



 ١١٢

  

كاناً واسعاً في كتب النحو ، وتعـددت فيهـا          فقد احتلت هذه المسألة م    : وبعد    
المذاهب والآراء ، وفي نظري أن ما أورده الأزهري من اعتراض على مذهب سـيبويه               
ومن تابعه غير قادح في هذا المذهب ؛ لأن المذاهب الأخرى لا تنفك هي أيضاً من رد أو                  

ة اجتهادية لا ضابط    توهين أو تضعيف ، وهو أمر اقتضته طبيعة هذه المسألة لكوا مسأل           
  .لها ، كما أنه أمكن رد هذا الاعتراض بما أجيب عليه في موضعه 

  .واالله أعلم بالصواب 



 ١١٣

  

  مجيء خبر المبتدأ جملة بلا رابط
  

 والجملة إما نفـس المبتـدأ في        «: قال ابن هشام في الإخبار عن المبتدأ بالجملة           

 إذا قُدر هو ضمير شأن ، ونحو         uθèδ ª!$# î‰ymr& : المعنى؛ فلا تحتاج إلى رابط ، نـحو        

:  # sŒ Î* sù š†Ïφ îπ |ÁÏ‚≈ x© ã≈ |Áö/ r& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x.   ومنه نطقي االله حسبي ، لأن المـراد ، 

  هـ. ا)١( »بالنطق المنطوق به 
: قال الأزهري معلّقاً على إطلاق لفظ الجملة على هذا النـوع مـن الأخبـار                  

 من الإخبار بالجملة بل بالمفرد على إرادة اللفظ ، كمـا في             والتحقيق أن مثل هذا ليس    «
قالـه الـدماميني    ) لا حول ولا قوة إلا باالله كنـز من كنوز الجنـة          : (عكســه نحو   

  هـ. ا)٢(»والمرادي 

  :دراسة المسألة 
يأتي خبر المبتدأ مفرداً وهو الأصل ، كما يأتي جملة اسمية كانت أو فعليه بشرط أن                  

   :)٣(بالمبتدأ ولا تخلو الجملة الواقعة خبراً من أحد ضربينتكون مرتبطة 

 ( â¨$t7: أن تكون مشتملة على معنى المبتدأ ، نحـو قولـه تعـالى              : الأول     Ï9 uρ 

3“uθø) −G9 $# y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ]   وقوله تعالى   ] ٢٦: الأعراف :  èπ ©% !$pt ø:$# ∩⊇∪ $tΒ èπ ©% !$pt ø:$# ∩⊄∪  

ب من الجمل يحتاج إلى رابط بالمبتدأ ، وقد فصل النحـاة            وهذا الضر ] ٢-١: الحاقة  [
  .القول في هذه الروابط وليس هذا موضع بسطه 

  ــــــــــــــ
:  ، وشرح اللمحة البدرية      ٤٥: الجامع الصغير   :  ، وينظر    ١/١٩٧: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك         )١(

١/٣٣٦ .  
قل هذا الاعتراض بنصه وفصه ابن طولون في شرح الألفية           ، وقد ن   ١/٥٢٨: التصريح بمضمون التوضيح      )٢(

 :١/١٨٣ .  
 ،  ٣٣٦-١/٣٣٥:  ، وشرح اللمحة البدريـة لابـن هـشام           ١٠٩: شرح الألفية لابن الناظم     : ينظر    )٣(

  . ٣/١١١٥: والارتشاف 



 ١١٤

  

: أن تكون نفس المبتدأ في المعنى ، ومساوية له في المدلول نحو قوله تعـالى        : الثاني    

 # sŒ Î* sù š†Ïφ îπ |ÁÏ‚≈ x© ã≈ |Áö/ r& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. ]  نطقــي االله : "ونحــو ] ٩٧: الأنبيــاء

وجوز النحاة في هذا الضرب استغناءه عن الرابط ، وحملوا حكمه في الاستغناء             " حسبي
  .. )١(على حكم المفرد الجامد

  :قال ابن مالك في الخلاصة   
  قي االله حسبي وكفـىا كنط    اكتفـى"وإن تكن إياه معنى     
ما كان خبراً عن مفرد يدل على معنى الجملة ويحوي مضموا ، فهو             : ويقصد به     

  . )٢(وإن كان لفظة مفرداً إلا أنه ينطوي على معنى الجملة ومضموا
ضمير الشأن ، وضمير القـصة ، والحـديث أو          : وذكر ابن هشام من أمثلتها        

  .الكلام أو النطق 
 أن  )٤( ، وبعض أصحاب الحواشـي     )٣(المرادي ، وتبعه الدماميني   ويرى المحققون ك    

الخبر في هذه الأمثلة ونحوها مفرد في الحقيقة لا جملة ، وأن الحكم عليه بأنه جملة إنما هو                   
بحسب الظاهر ؛ لأن المقصود بالجملة لفظها ، ونظّروا لذلك بجواز الإخبار عـن هـذه                

  .الجمل بالمفرد 
الذي يظهر ـ واالله أعلم ـ في هذا ونحوه أنه لـيس مـن      و« : )٥(قال المرادي  

الإخبار بالجملة وإنما هو من الإخبار بالمفرد ؛ لأن الجملة في نحو ذلك إنما قصد لفظهـا                 
  .  "لا حول ولا قوة إلا باالله كنـز من كنوز الجنة : "كما قصد حين أخبر عنها في نحو 

  
  

  ــــــــــــــ
  . ١/٣٤٣: افية لابن مالك شرح الكافية الش: ينظر   )١(
  .) ٥( حاشية رقم ١/٤٦٩:  ، والنحو الوافي ٣/١١١٥: الارتشاف : ينظر   )٢(
  . ٣/٨٨: تعليق الفرائد : ينظر   )٣(
   ١/٩٣:  ، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل ١/١٩٧: حاشية الصبان على شرح الأشموني : ينظر   )٤(
  . ١/٤٧٧: توضيح المقاصد والمسالك   )٥(



 ١١٥

  

وأورد الأزهري هذا التحقيق معترضاً ابن هشام في إطلاقه لفظ الجملة على هذا               
  .  النوع من الأخبار ، معتداً في ذلك برأي المرادي والدماميني 

أنه لا وجه لا يراد هذا التحقيق ، لأنه لا يخفى على ابـن هـشام                : وفي نظري     
 النوع من الأخبار إنما هو علـى        وغيره من حذّاق اللغة أن إطلاق لفظ الجملة على هذا         

سبيل التجوز والاتساع الذي لا يلتبس معناه ، لا على سبيل القـصد والحقيقـة ، وأن                 
حكمها حكم المفرد ؛ لأن المراد بالجملة لفظها ، يؤيد هذا ما صرح به ابـن هـشام في                   

  . )١(من أن الجملة التي يراد ا اللفظ يحكم لها بحكم المفردات" المغني"
وكان الأحرى بالأزهري أن يفسر قول ابن هشام هنا ـ في الأوضح ـ بما قاله     

   :)٢(بدلاً من إيراد هذا التحقيق وذلك لأمرين" المغني"في 
يعد من مصادر الأزهري المهمة التي اعتمد عليها كثيراً يتضح          " المغني"أن  : الأول  

  .ذلك لقارئ التصريح  
إيفاء بما وعد به في مقدمة التـصريح مـن أنـه            " المغني" أن في النقل عن   : الثاني    

  . )٣(سيشرح كلام ابن هشام في الأوضح بكلامه في مصنفاته الأخرى
  :أما الشيخ يس فقد اعتذر عن ابن هشام وغيره في هذا الإطلاق فقال   

ويمكن الاعتذار بأم نظروا للأصل فأطلقوا أنه جملة باعتبار أنه مركب إسنادي غايتـه    " 
  . )٤("التجوز

  
  ــــــــــــــ

)٤٦٣-٢/٤٦٢  )١ .  
: رسالة دكتوراه في جامعة القاهرة ـ كلية دار العلـوم   " الشيخ خالد الأزهري وجهوده النحوية: "ينظر   )٢(

  .راشد أحمد جراري / إعداد  . ٧٢ص
أنـني تتبعـت    ": الأمر الثاني من الأمور العشرة التي وشح ا التوضيح          : مقدمة التصريح ، قال     : ينظر    )٣(

  ." أصوله التي أخذ منها وربما شرحت كلامه بكلامه ومن فوائد ذلك بيان قصده ومرامه
  . ١/٢٤٢: حاشية الشيخ يس على شرح الفاكهي لقطر الندى : ينظر   )٤(



 ١١٦

  

  وقوع ظروف الزمان أخباراً عن الجثث  
  

لف  ، وخـا   )١(ظروف الزمان لا تقع أخباراً عن الجثث عند جمهـور النحـويين             
الإخبار بظروف الزمان عن الجثـث مـشترطاً        " أوضحه"الجمهور ابن هشامٍ فجوز في      

حصول الفائدة ، فإن لم تفد لم يجز ، وما جاء ظاهره ذلك حمل علـى التأويـل ، ومـن                     
 ويخبر بالزمان عـن أسمـاء       «: فقال  . مواطن الفائدة كون المبتدأ عاماً ، والزمان خاصاً         

و " الـورد في أيـار    : "وأما نحو   " نحن في شهر كذا   : "ء الذوات نحو    لا عن أسما  .. المعاني  
خروج الورد ، وشرب الخمـــر ، ورؤيـة         : فالأصل  " الليلة الهلال "و  " اليوم خمر "

  هـ. ا)٢(»الهلال 
 ، وابن مالك في أحـد       )٤( ، وابن الطراوة   )٣(البطليوسي: وهو قول جماعة منهم       

 ، وبرهـان    )٩( حيان و ، وأب  )٨( ، وابن القواس   )٧(والرضي ،   )٦( ، وابنه بدر الدين    )٥(قوليه
  . )١٢( ، واختاره بعض المحدثين)١١( ، ومحيي الدين المكي)١٠(الدين ابن القيم

  ــــــــــــــ
 ، والتبـصرة    ١/٦٣:  ، والأصول في النحو      ١٧٢ ،   ٤/١٣٢:  ، والمقتضب    ١/١٣٦: الكتاب  : ينظر    )١(

  . ٢/٤٣٦:  ، والكافي في الإفصاح ١/٣٤٨:  لابن عصفور  ، وشرح الجمل١/١٠٢: والتذكرة 
  . ٤٨: الجامع الصغير لابن هشام :  ، وينظر ٢٠٣ ، ١/٢٠٢: أوضح المسالك   )٢(
  . ١١٨: إصلاح الخلل الواقع في الجمل : ينظر   )٣(
  . ٢/٤٣٩:  ، والكافي في الإفصاح ١/٦٠١: البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع : ينظر   )٤(
  . ١/٣١٩: شرح التسهيل : ينظر   )٥(
  . ١١٢: شرح الألفية لابن الناظم : ينظر   )٦(
  . ١/٢٤٨) : الرضي(شرح الكافية : ينظر   )٧(
  . ٨٣٤-٢/٨٣٣: شرح ألفية ابن معط لابن القواس : ينظر   )٨(
  . ٣/١١٢٤: الارتشاف : ينظر   )٩(
  . ١/١٧١: ينظر إرشاد السالك   )١٠(
: أحمد حسن نـصر     : رسالة ماجستير تحقيق    : ـع الستور والأرائك عن مخبآت أوضح المسالك        رف: ينظر    )١١(

١/٩٨ .  
  .) ٢( حاشية رقم ١/٥٤٠: ينظر " التصريح بمضمون التوضيح" البحيري محقق حعبد الفتا/هو د  )١٢(



 ١١٧

  

 والصحيح المنع مطلقاً ، ومـا ورد        «: واعترض الأزهري مذهب التفصيل فقال        
  . )١(»ول من ذلك فيؤ

 وجميع ظروف الزمـان لا تكـون   «وهو مذهب سيبويه ، قال ـ رحمه االله ـ     
 ، و   )٤( ، وابن الـسراج    )٣(المبرد:  ، وتبعه طائفة من النحويين منهم        )٢(»ظروفاً للجثث   

 ، و   )٩( ، والثمـانيني   )٨( ، و الـصيمري    )٧( ، وابـن جـني     )٦( ، والفارسي  )٥(السيرافي
 ، ونسب إلى    )١٣( ، وغيرهم  )١٢( ، وابن مالك في قول آخر      )١١(لي ، و السهي   )١٠(الأنباري

  . )١٤(جمهور البصريين
لم تفـد   " زيد يـوم الجمعـة    : "وعلّلوا صحة مذهبهم بعدم الفائدة ، فإذا قلت           

  المخاطب شيئاً كان يجهله لأن يوم الجمعة متى وجد لم يخل أحد منه ، فالزمان لا يتضمن                
  

  ــــــــــــــ
: ينظـر   .  ، وقد نقل ابن طولون اعتراض الأزهري بنصه وفصه           ١/٥٤٠: ح بمضمون التوضيح    التصري  )١(

  . ١/١٨٨: شرح ابن طولون 
  . ١/١٣٦: الكتاب   )٢(
  . ٤/١٣٢: المقتضب : ينظر   )٣(
  . ١/٦٣: الأصول في النحو : ينظر   )٤(
  . ٣/٢٨٧: شرح السيرافي لكتاب سيبويه : ينظر   )٥(
     .١/٤٤٠:  ، والكافي في الإفصاح ١/٦٠٣:  ، والبسيط ١/٤٩ :الإيضاح : ينظر   )٦(
  . ١١١: اللمع : ينظر   )٧(
  . ١/١٠٢: التبصرة والتذكرة : ينظر   )٨(
  . ١٦٧: الفوائد والقواعد : ينظر   )٩(
  . ٧٧: أسرار العربية : ينظر   )١٠(
  . ٣٢٨: نتائج الفكر : ينظر   )١١(
  . ١/٣٥١: شرح الكافية الشافية : ينظر   )١٢(
) : لابـن يعـيش   ( ، وشرح المفصل     ١١١:  ، وتوجيه اللمع لابن الخباز       ٢١٨: كشف المشكل   : ينظر    )١٣(

 ،  ١/٦٠٠:  ، والبسـيط في شـرح جمـل الزجـاجي           ١/٣٤٨:   وشرح الجمل لابن عصفور       ١/٨٩
  . ١/١٨٠:  ، وشرح المكودي ١/٢٠٠:  ، وشرح ابن عقيل ١/٤٨٠: وتوضيح المقاصد  والمسالك 

  . ٢/٢٣:  ، والهمع ٣/١١٢٣: الارتشاف : ينظر   )١٤(



 ١١٨

  

: واحــداً دون الآخر ، وحكم الخبر أن يكون مفيداً وعلل بعضهم عدم الفائدة بقوله               
 إن الجثث ليست بأحداث فيحتاج إلى تقييدها بما يقارـا ، وتأريخهـا بمـا يحـدث                  «

  . )١(»معهـــا 
وة معتمداً ـ فيما أحسب ـ على   وعزا الأزهري مذهب التفصيل إلى ابن الطرا  

 ولا أعلم خلافاً بين النحـويين إلا ابـن          «: ما نقله ابن أبي الربيع في بسيطه حيث قال          
الطراوة ، فإنه ادعى أن ظروف الزمان تكون أخباراً عن الجثث إذا أفادت ، وإذا لم تفد                 

  هـ. ا)٢(»لم تكن أخباراً 
ن لابن الطراوة في القول بمـذهب       وإذا كان كذلك فابن مالك وابن هشام تابعا         

  .التفصيل بين حصول الفائدة وعدمها 
  :واستدل ايزون لصحة مذهبهم بالسماع من ذلك   

   )٣(]الرجز : [ ـ قال الشاعر ١
َـــه ؟نتيلْقِحه قوم وت    أكلَّ عامٍ نعم تحوونـــه     جونـ

  ٠وهي جثة " نعم"ن وقد أخبر ا ع" عام"ظرف زمان لإضافته إلى " كلّ"فـ 
  .وهو ما مثّل به ابن هشام في هذه المسألة " نحن في شهر كذا : ")٤(قول العرب  ـ٢

  ــــــــــــــ
: شرح ألفية ابن معطي لابن القواس       :  ، وتنظر هذه التعليلات في       ٣٢٩: نتائج الفكر للسـهيلي    : ينظر    )١(

 ، وحاشـية    ١٣٣: لزجاجي لابن هشام     ، وشرح جمل ا    ١/٨٩:  ، وشرح المفصل لابن يعيش       ٢/٨٣٤
  . ١/١٦٧: الشيخ يس على التصريح 

، وإنما وقفت على تعقبه  لتعليـل أبي         " رسالة الإفصاح " ، ولم أقف على هذا الرأي في         ١/٦٠١: البسيط    )٢(
وإنمـا  : ( علي الفارسي لامتناع مجيء ظروف الزمان أخباراً عن الأجسام لكوا تتضمن الجثـث فقـال                

] ٣٣: رسالة الإفـصاح    ) [ ها لأا لا تخلو من الجثث ، فلم يقع للمخاطب فائدة كان ا جاهلاً               امتناع
  .وهو من آثاره المفقودة ) المقدمات(ولعل ما نسبه إليه ابن أبي الربيع في كتابه 

 ١/٣٤٨:  ، وشرح الجمل لابن عصفور       ١/٦٢:  ، والإنصاف    ١/١٢٩: الكتاب  : البيت بلا نسبة في       )٣(
 ، ونسبه البغدادي في الخزانة إلى قيس بـن          ١٩١:  ونسب إلى بعض صبيان العرب في تخليص الشواهد          ،

  .أَحبل ، تنتجونه ، تستولودونه :  ، ألقح ١/٤١٢: حصين الحارثي 
:  ، وتوجيه اللمع لابن الخبـاز        ٦٠٢ ،   ١/٦٠١:  ، والبسيط    ١٦٨ ،   ١٦٧: الفوائد والقواعد   : ينظر    )٤(

  . ٤٨:  الصغير  ، الجامع١١١



 ١١٩

  

أن الهلال جثّة وقد أخبر عنه بظـرف        : ووجه إيراده   " . الليلة الهلال : "وقولهم    
" . فُلانٌ حين بقل وجهـه    "و  " زيد حين التحى  " و   )١("اليوم خمر : "الزمان ، وكذا قولهم     

وقد جاءت ظروف الزمان في الأقوال السابقة أخباراً عن الجثث لحـصول الفائـدة في               
  .رأيهم 

وتتبع ايزون مسوغات الفائدة لحصر الضابط المذكور ، فـذكروا أن الفائـدة               
   :)٢(تحصل بأحد أمورٍ ثلاثة

  .أن تشبه الجثث أسماء المعاني في حدوثها وقتاً دون وقت : الأول 
  .أن يعلم إضافة معنى إليه تقديراً : الثاني 

اً بوصف أو إضافة ، أو مسئولاً بـه       واسم الزمان مخصوص  " الجثة"أن يعم المبتدأ    : الثالث  
  .عن خاص 

 على المسوغات السابقة في حين أوصلها       )٣("شرح التسهيل "واقتصر ابن مالك في       
  . )٤(الشاطبي في شرح الألفية إلى ثمانية مواضع

أما المانعون فلم يحتجوا لصحة مذهبهم بشيء ، وإنما تـأولوا أدلـة ايـزين ،                  
   :)٥(قة على أحد أمرينفحملوا أقوال العرب الساب

  .تقدير مضاف محذوف وإقامة المضاف إليه مقامه : الأول 
  

  ــــــــــــــ
   ٨/٣٥٦ ، ١/٣٣٢:  ، والخزانة ٢/٤١٧: مجمع الأمثال : ينظر : قول امرئ القيس حين بلغه مقتل أبيه   )١(
وشرح الألفية لابـن     ،   ٦٠٢ ،   ١/٦٠١) : الرضي( ، وشرح الكافية     ١/٣١٩: شرح التسهيل   : ينظر    )٢(

  . ٢/٢٣:  ، والهمع ٣/١١٢٣:  ، والارتشاف ١١٢: الناظم 
)١/٣١٩  )٣ .  
رسالة : نقلاً عن شرح الألفية للشاطبي      ) ٢( ، حاشية رقم     ١/٥٤٠: التصريح بمضمون التوضيح    : ينظر    )٤(

  . ١٨-١٥: دكتوراه تحقيق سعد االله علي ص
:  ، والكـافي في الإفـصاح        ١/٨٠: أمالي ابن الـشجري     ، و ١٦٨ـ  ١٦٧: الفوائد والقواعد   : ينظر    )٥(

 ، شرح الجمـل لابـن   ١١٥-١١٣:  ، توجيه اللمع لابن الخباز       ١/٦٠٣:  ، البسيط    ٤٣٨-٢/٤٣٦
  . ٢/٨٣٥:  ، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ١/٣٤٩: عصفور 



 ١٢٠

  

  .أن يكون الكلام مخرجاً عن حده على جهة الاتساع : الثاني 
أكل عام إحراز   : "، والتقدير   " أكل عام نعم تحوونه   : "قول الشاعر   : فمن الأول     

ِمنأو  " ع" ِمحدوث نره ابن أبي الربيع والرضي    " عم " بـ     )١(وقدم"لوصف  "  حواية نِعنِع "
  .، والصفة والموصوف كالشيء الواحد " تحوونه"بالفعل 
كان تقدير المحذوف فظرف     وأياً   )٢(وفي البيت تخريجات أُخر ليس هذا مقام بسطها         

الزمان عندئذ خبر عن المصدر أو الحدث لا الجثة ؛ لأن المحذوف في حكـم المـذكور،                 
  .اليوم شرب خمر  : تقديره " اليوم خمر"وكذلك 
   :)٣(فيحتمل تقديرين" الليلة الهلال: "وأما قولهم   
ما مـن أصـل     الليلة الاستهلال ، فوضع الاسم موضع المصدر ، ويقويه كو         : الأول  

  .واحد، فيكون الإخبار عن المصدر لا الجثة 
الليلة طلوع الهلال ، أو حدوثه ، أو رؤيته ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه               : الثاني  

مقامه وسوغ ذلك كثرة الاستعمال وعلم المخاطب به ، إضافةً إلى القرينة الحالية وهـي               
  .عنى المقدر لا الجثة  ، فالإخبار في الحقيقة عن الم)٤(توقع طلوعه

  . )٥(والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال  
 ، إذ   )٧("الشذور" ، و    )٦(القطر"وهذا التأويل هو ما أوجبه ابن هشام في شرحي            

لم يشر فيهما إلى مسألة التفصيل بين حصول الفائدة وعدمها ، ولعل ما ذهب إليه هنـا                 
  متقدم " شرح القطر"ألة الواحدة خاصة إذا ما علمنا أن يعد من التدرج النحوي في المس

  ــــــــــــــ
  . ١/٢٤٩) : الرضي(شرح الكافية : ينظر   )١(
  . ٢/٨٣٥: شرح ألفية ابن معط لابن القواس : ينظر   )٢(
  . ١٦٧: الفوائد والقواعد : ينظر   )٣(
:  ، والأشـباه والنظـائر       ١/٩٠ :  ، وشرح المفصل لابن يعـيش      ١/١٠٣: التبصرة والتذكرة   : ينظر    )٤(

٢/١١٦.   
  . ٢/٧٢٦: الإنصاف : ينظر   )٥(
)١٦٦  )٦ .  
)١٧٧-١٧٦  )٧ .  



 ١٢١

  

  . )١(والتوضيح متأخر عنه فيبرز فيه التعمق ، والتفصيل ، ولذا كان المصير إليه أولى
حيث ذهب أبو علي الفارسي ، وتبعه ابن        " نحن في شهر كذا   : "ومن الثاني قولهم      
 على جهة الاتساع ؛ لأن المراد السؤال عـن          )٢(يع إلى أن الكلام مخرج عن حده      أبي الرب 

ثم عدل عن ذلـك     " شهرنا شهر كذا  : "تعيين الشهر الذي نحن فيه ، فكان قياس جوابه          
  .اتساعاً فلا حجة فيه ؛ لأن الاتساع لا ينقض المعنى ولا يغيره 

زيـد  : قياسهما أن يقـال     ف" فلان حين بقل وجهه   "و  " زيد حين التحى  : "وأما    
التحى ، وفلان بقل وجهه ، فالمقصود الإخبار بالحدث ، ثم عدل عنه إلى الإخبار بالزمان                
المضاف إلى الحدث اتساعاً ، هذا على مذهب البصريين ، وذهـب الكوفيـون إلى أن                

  .زائدة " حيث"
 معـنى   خرج عن معنى الظرفية إلى    " حين"أما السهيلي فذهب إلى أن لفظ الزمان          
  . )٣(الوصف
 ولا أدري كيف يصح التمثيل بــ        «: وتعقّب الدماميني تمثيل ابن هشام فقال         

  . )٤(»لاسم العين ، ولم يتضح لي المراد بذلك حتى الآن " نحن"
 إنّ كون المبتدأ هنا عاماً لا يظهرله معـنى موجـه ، ولا              «: ووافقه اللقاني فقال      

  . )٥(»مستند له في كلام الأئمة 
عـدم اختـصاصها بمـتكلم دون آخـر ،          " نحن"وأجيب بأن وجه العموم في        

  . )٦(وصلاحيته ، وشموله لكل متكلِّم
  

  ــــــــــــــ
  .حسن موسى الشاعر /د . ١١-١٠: تطور الآراء النحوية عند ابن هشام الأنصاري : ينظر   )١(
  . ١/٦٠٣:  ، والبسيط ٢/٤٣٨: الكافي في الإفصاح : ينظر   )٢(
  . ٣٣: نتائج الفكر : ينظر   )٣(
  . ٣/١١٤: تعليق الفرائد : ينظر   )٤(
  . ١/١٦٧: حاشية الشيخ يس على التصريح : ينظر   )٥(
  . ١/٢٤٦: حاشية الشيخ يس على شرح الفاكهي لقطر الندى : ينظر   )٦(



 ١٢٢

  

وذهب الشيخ يس إلى إمكانية تخريج هذا المثال على حذف الخبر الخاص لقرينـة                
  . )١ (داخلون في شهر كذا: ره حالية وتقدي

والذي يترجح لدي مذهب المانعين ، وذلك لأن مدار التجويز في الإخبـار هـو                 
حصول الفائدة ، والغالب أن الإخبار بظروف الزمان عن الجثث لا يفيد ، ويكاد إجماع               
 النحاة ينعقد على ذلك ؛ لأن الذوات وجودها مستمر في جميع الأزمنة ، والإخبار عنها              

  .بزمن مخصوص لا يفيد المخاطب شيئاً 
: وأما ما اســتدل به ايزون فقد أمكن تأويله ، يؤنسني في ذلك قول سيبويه                 

.  وذا يبقى اعتراض الأزهري قويـاً        »وجميع ظروف الزمان لا تكون ظروفاً للجثث        «
  .واالله أعلم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
   .١/٢٤٦: لفاكهي لقطر الندى  حاشية يس على شرح ا:  ينظر   )١(



 ١٢٣

  

  ترجيح الفاعلية في الاسم المشتغَل عنه قبل فعل الطلب المقرون بلام الأمر
  

أجرى ابن هشام أحكام الاشتغال على الاسم السابق إذا كان مرفوعاً وبعده فعل               
 وقد يكون راجح الفاعلية علـى       «: قد عمل الرفع في ضميره ، فقال في إحدى صوره           

  هـ. ا)١(»" زيد ليقم: "ية في نحو الابتدائ
 لأن الرفع على الابتدائية يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عـن           «: قال الأزهري     

المبتدأ ، وهو خلاف القياس ؛ لأا لا تحتمل الصدق والكذب ، والفاعلية سالمة من ذلك                
يـستلزم أن   على الفاعليـة    " زيد"فترجحت ، هذا تقرير كلامه ، وفيه نظر ؛ لأن رفع            

من هـذا   " التحذير"يكون بفعل محذوف مقرون بلام الأمر كمفسره ، وقد قال في باب             
إن اجتماع حذف الفعل ولام الأمر شاذٌ ، فكيف يكون راجحاً مـع كونـه               : الكتاب  

      )٢(»شاذاً

  :دراسة المسألة 
وجهـين  " زيد ليقم : "أجاز النحاة في الاسم المشتغل عنه قبل فعل الطلب في نحو              

   :)٣(من الإعراب
  .الرفع على الابتداء ، وجملة الطلب في محل رفع خبر المبتدأ : أحدهما 

  .الرفع على الفاعلية ، بإضمار فعل محذوف يفسره الفعل المذكور : الثاني 
وذهب ابن هشام في هذه المسألة إلى أن الرفع على الفاعلية بالفعـل المحـذوف                 

 من )٤("شرح القطر "ء ، والذي أوجب هذا الترجيح ما قرره في          راجح على الرفع بالابتدا   
 أن الإخبار بالطلب عن المبتدأ مخالف للقياس لعدم احتماله الصدق والكذب إلا بتأويل 

  ــــــــــــــ
  . ٨٤ ، ٨٣: الجامع الصغير :  ، وينظر ٢/١٧٥: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )١(
حاشـية  : روه للأزهري ينظر  ع ، ونقل الصبان هذا الاعتراض مع        ٢/٣٩٢: ح  التصريح بمضمون التوضي    )٢(

  . ٢/٨٦: الصبان 
  . ١٣١:  ، والمقرب ومعه مثل المقرب ٢/٦٣٩: البسيط : ينظر   )٣(
  . ١٣ ، ٢/١٢: شرح اللمحة البدرية :  ، وينظر ٢٦٩ ، ٢٦٨  )٤(



 ١٢٤

  

  . )١(بعيد ، وهو ما علّل به أكثر النحويين
  :ف بين النحويين في جواز الإخبار بالجملة الطلبية وقد جرى الخلا  
 فيـه   )٤( والفارسي )٣( ، والتزم ابن السراج    )٢(فمنعه ابن الأنباري وبعض الكوفيين      

والصحيح عنـد   " زيد مقول فيه ليقم   : "التأويل على إضمار القول فيقال في هذا المثال         
ولا يجب في خـبر المبتـدأ        "  :)٥("شرح الكافية "جمهور النحويين جوازه قال الرضي في       

  ." احتماله للصدق والكذب ، وإنما سمي خبراً اصطلاحياً

≅  ö:  بقوله تعالى    )٦( واستدلّ على جواز وقوعها طلبية       t/ óΟ çFΡr& Ÿω $L6 ymö tΒ ö/ ä3 Î/ ( 

  .، كما استدلَّ بوقوع الظرف خبراً مع أنه لا يحتمل الصدق والكذب ] ٦٠: ص [
هذا الشرط ليس بلازم ؛ لأن المراد بالخبر المحتمل للـصدق           والذي يظهر لي أن       

  . )٧(والكذب خبر الإنشاء لا خبر المبتدأ ، وهذا شأن البلاغيين لا النحويين
ومما يرجح فيه الفعلية نحـو      : " فقال   )٨("المغني"وأكَّد ابن هشام هذا الترجيح في         

لجزم ؛ لأن وقـوع الجملـة       بـا " عمرو لا يذهب  "، و   " زيد ليقم "ونحو  " موسى أكرمه "
  ." الطلبية خبراً قليل

  :ويفهم من هذا أن الابتداء يضعف للأسباب التالية   
  .ـ مخالفته للقياس ١
 

  ــــــــــــــ
 ،  ١/١٧٣:  ، والكنـاش     ٢/٤٦٤:  ، وشرح المقدمة الكافيـة       ٣١٤: علل النحو لابن الوراق     : ينظر    )١(

  . ١/١٧٥: وحاشية الخضري 
  . ٢/١٢:  ، وشرح اللمحة البدرية ١/٢٣٧: رح الكافية للرضي ش: ينظر   )٢(
  ١٣:  ، وشرح اللمحة البدرية ١/٣٤٦:  ، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ١/٦٢: الأصول : ينظر   )٣(
  . ٢/١٣:  ، وشرح اللمحة البدرية ٢/٤٦٤: شرح المقدمة الكافية : ينظر   )٤(
  . ١/٣٤٧:  عصفور شرح جمل الزجاجي لابن:  ، وينظر ١/٤٥٦  )٥(
  . ٢٣٨-١/٢٣٧: شرح الكافية للرضي : ينظر   )٦(
  . ١/٣٠٨: حاشية يس على التصريح : ينظر   )٧(
)٢/٤٣٧  )٨ .  



 ١٢٥

  

  .ـ وجود الخلاف النحوي في وقوع الجملة الطلبية خبراً عن المبتدأ ٢
  .ـ قلة وقوع الجملة الطلبية خبراً عن المبتدأ بالنسبة لغير الطلبية ٣

ت الفاعلية سالمة من هذا التضعيف ترجحت عند ابن هشام ، إلا أنه             وحيث كان   
   :)١(يشكل على هذا الترجيح أمران

  .الحاجة إلى تقدير ، وما لا يحتاج إلى تقدير أولي مما يحتاج إليه : أحدهما 
  .الالتباس بين المبتدأ والفاعل : الثاني 

ل المقرون بـلام الأمـر      واعترض الأزهري ترجيح الفاعلية لاقتضائه حذف الفع        
  ." ليقم"كمفسره 

من هذا المصنف على شـذوذ اجتمـاع        " التحذير"وقد نص ابن هشام في باب         
إذا بلغ الرجل الـستين فإيـاه   : "وشذ قولهم : "حذف الفعل وحذف حرف الأمر فقال      

فليحذر تلاقي نفسه وأنفس الـشواب ، وفيـه شـذوذان ؛             : والتقدير  " ا الشواب وإي
  . )٢("اجتماع حذف الفعل وحذف حرف الأمر: دهما أح

   :)٣(ورد الدنوشري هذا الاعتراض من وجهين  
من شذوذ حـذف    " التحذير"أن مخالفة ابن هشام لما نص عليه في باب          : الأول    

الفعل وحذف حرف الأمر لا تضره هنا ، ويقوي قوله هذا عندي ما عقده ابن جـني في                  
ومن صوره  " ظين على المعنى الواحد يردان عن العالم متضادين       في اللف " باب   )٤("خصائصه"
  .أن يحكم في شيء بحكم ثم يحكم في نفسه بضده : 

  :  أيضاً عند قوله تعـالى       )٥("العطف"وقد خالف ابن هشام هذا التنظير في بـاب           
  

  ــــــــــــــ
  . ١/٣٠٨: حاشية يس على التصريح : ينظر   )١(
)٤/٧٧  )٢ .  
  . ١/٣٠٨: اشية يس على التصريح ح: ينظر   )٣(
)١/٢٢٤  )٤ .  
)٣/٣٩٧  )٥ .  



 ١٢٦

  

 ô⎯ ä3 ó™ $# |MΡr& y7 ã_÷ρy—uρ sπ ¨Ψ pg ø:$#  ]   معمولاً لعامل محذوف   " زوجك"فجعل  ] ٣٥: البقرة

 تبعاً لابـن    )٢("المغني"كما وهم النحويين في     " وليسكن زوجك : "مقرون بلام الأمر أي     
: لأن الأصل   : "مير المستتر في هذه الآية الكريمة قال         في قولهم بالعطف على الض     )١(مالك

فالمصير إلى ما فيـه     " التوضيح"متأخر عن   " المغني"وكما هو معلوم أن تصنيف      " وليسكن
  .أولى 

 ،  )٣(ليس ما ذُكِر من الشذوذ مسلَّماً لا سيما إذا كان مخلِّصاً من محذور            : الثاني    
في القرآن الكريم لتصريح ابن مالك بأنّ التقدير في الآية          ولو سلِّم به لكان الشاذُّ وارداً       

  ." وليسكن زوجك: "المذكورة 
والحقيقة أن ما صرح به ابن مالك ـ وتبعه ابن هشام ـ في هذه الآية الكريمـة      

معطـوف علـى   " زوجـك "مخالف لما تضافرت عليه نصوص المعربين والنحويين من أن       
، وهو الراجح   " أنت" المؤكَّد بضمير الرفع المنفصل      )٤("اسكن"الضمير المستتر في الفعل     

، وكلام االله عز وجل يحمل على الراجح لا على المرجوح ، ولا يمكن أن يقال لما جاء في                   
  .القرآن الكريم بأنه شاذ 

والذي أذهب إليه في هذه المسألة رجحان الفاعلية على الابتدائية وفاقـاً لابـن                
  :هشام وذلك لأمور 

رط إضمار الفعل وجود الطالب له ، والأمر طالب للفعل فكأن الفعل متقـدم              ـ أن ش  
  . )٥(ولو تقدم لعمل

  ــــــــــــــ
)٢/٦٦٥  )١ .  
  . ٣/١١٨٤:  ، وشرح الكافية الشافية ٣/٣٧١: شرح التسهيل : ينظر   )٢(
  .محذور الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ   )٣(
  ، ١/٥٢:  ، والتبيان في إعراب القـرآن  ٣/٢١٠:  ، والمقتضب ٢/٣٧٨ ، ١/٢٤٧: الكتاب : ينظر    )٤(

  . ٤/٢٠٢١:  ، والارتشاف ١/٣٠٦:  ، والبحر المحيط ٢٩٣: وتوجيه اللمع لابن الخباز 
  . ٢/٦٣٨:  ، والبسيط ٢/٨٩: حاشية الشيخ يس على شرح الفاكهي لقطر الندى : ينظر   )٥(



 ١٢٧

  

  . )١(حين أن الخبر قد يكون بالفعل وغيرهـ أن الأمر لا يكون إلا بالفعل ، في 
  . )٢(ـ أن حمل الكلام على ما لا خلاف فيه أولى من حمله على ما فيه خلاف

  .وهذا مما يضعف اعتراض الأزهري ، واالله أعلم بالصواب   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  . ١/٣٦٤: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : ينظر   )١(
  . ١٢٥: قتراح في علم أصول النحو الا: ينظر   )٢(



 ١٢٨

  

  العامل في المصدر المرادف لفعله
  

ينوب عن المصدر في الانتصاب علـى  « : قال ابن هشام في باب المفعول المطلق   
: أو إشارة إليه ، أو مرادفٍ لـه نحـو           ... المفعول المطلق ما يدل على المصدر من صفة         

وهو بالذال المعجمـة مـصدر جِـذل       " حت جذَلاً فَرِ"و  " أحببته مِقَةً "و  " شنئته بغضاً "
  . )١(»بالكسر 
 وظاهر كلام الموضِح تبعاً لابن مالك ، أن المرادف منـصوب            «: قال الأزهري     

بالفعل المذكور ، وهو مذهب المازني ، والمنقول عن الجمهور أن ناصبه فعل مقـدر مـن    
"  مِقَةً نِئته وبغضته بغضاً وأَحببته وومِِقْته    ش: "لفظه، والتقدير عندهم في الأمثلة المذكورة       

  هـ. ا)٢(»" فَرِحت وجذِلت جذَلاً"و 

  :دراسة المسألة 
شـنِئته  : "يأتي المصدر مرادفاً لفعله يلاقيه في المعنى ، ويخالفه في اللفظ نحو قولك                

  ." قَةًأَحببته مِ"و " أَبغضته كراهةً"و " بغضاً
  ]الطويل : [)٣(وكقول الشاعر  
    تذَّرعــلّلِ  ويوماً على ظَهرِ الكَثِيبِ تحوآلت حِلفةً لم ت على  
  ]الرجز : [)٤(وقول رؤبة  
  تضمِيرك السابق يدعى للسبق  لَوحها من بعد بدنٍ وســنق    

  ــــــــــــــ
  . ٢/٢١٣: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )١(
  . ١/٣٦٨: شرح ابن طولون على الألفية :  ، وينظر ٢/٤٦٠: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
 ٣/٦٠:  ، والـدرر اللوامـع       ٢/١٨١:  ، وشرح التسهيل     ١٢: وهو في ديوانه    : امرؤ القيس   : قائله    )٣(

  ٠تثن لم تس" : لم تحلل"حلفت ، " : آلت"تشددت ، " : تعذرت"الرمل اتمع ، " : الكثيب"
  من بعد تعداء الربيع في الأنق    لوح منه بعد بدن وسنق :  برواية ١٠٤: ديوانه : ينظر   )٤(

  . ١/٣٢٢:  ، شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١/٣٥٨: الكتاب   
  .الإكثار من الأكل " : السنق"السمن ، " : البدن،"أضمرها ، " : لوحها"  



 ١٢٩

  

شام من أن الناصب للمصدر المرادف هو       وما استظهره الأزهري من كلام ابن ه        
  الفعل الظاهر ، وأنه عدى إليه وإن كان مخالفاً له في اللفظ ؛ لأنه بمعناه ، هـو مـذهب                   

 ، وقيـل بعـض المتقـدمين        )٤( ، وأكثر النحويين   )٣( ، و السيرافي   )٢( ، والمبرد  )١(المازني
  )٥(والمتأخرين

أن الفعلين إذا اتفقا في المعـنى جـاز أن           واعلم   « : )٦("المقتضب"قال المبرد في      
يحمل مصدر أحدهما على الآخر ، لأن الفعل الذي ظهر في معنى فعله الذي ينـصبه ،                 

، وقد تطويت انطواءً ؛ لأن تطويت في        " أنا أدعك تركاً شديداً   : "وذلك نحو قــولك    
   .»معنى انطويت 

 مستدلاً على صحته    )٨("شرح التسهيل " ، وابن مالك في      )٧(واختاره ابن عصفور    
  :بدليلين 
  .أنه لا حاجة إلى جعله مقدراً : الأول 
حلفـت  : "أن القول بأن الناصب للمصدر فعل مقدر من لفظه لا يطَّرد في نحو              : الثاني  

 ( Ÿξsù (#θè=Š: وقولـه تعـالى    " يميناً Ïϑs? ¨≅ à2 È≅ øŠ yϑø9 $# ]    وقولـه   ] ١٢٩: النـساء   :

óΟ èδρ ß‰Î=ô_$$sù t⎦⎫ ÏΖ≈ uΚrO Zο t$ ù#y_ ]   ر لها عامل من لفظهـا          ] ٥٧: هودقدلأنه لا يمكن أن ي

  .إذ لا فعل لها ، بل العامل فيها الفعل الموافق لها معنى لا لفظاً 
  :كما استدلَّ القائلون ذا المذهب بأمور منها   

  ــــــــــــــ
  . ١/٤٦٧:  ، والمساعد ٢/٦٤٦ : ، وتوضيح المقاصد ١٢١: شرح الكافية لابن جماعة : ينظر   )١(
  "رسالة ماجستير "٢/٥٦٩:  ، آراء المبرد النحوية في نظر ابن مالك ٢١٢ – ١/٢١١: المقتضب : ينظر   )٢(
  . ١/٢٢٩:  ، والمقاصد الشافية ١/٣٠٣:  ، وشرح الكافية للرضي ٢/١٨٣: شرح التسهيل : ينظر   )٣(
  . ١/١١٢: شرح المفصل لابن يعيش : ينظر   )٤(
  . ١/٢٢٩: المقاصد الشافية : ينظر   )٥(
)٢١٢-١/٢١١  )٦ .  
  . ٢/٤٢٢: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : ينظر   )٧(
  . ١٨٣ ـ ٢/١٨٢  )٨(



 ١٣٠

  

 : ـ إجــازة أهل اللغة مجيء المصدر من لفظ الفعل وليس مبنياً من بنيته كقوله تعالى 

ö≅ −Gu; s?uρ Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ ÏFö; s? ]   ل"ر الجاري على اللفظ     ، فالمصد ] ٨: المزملتبلاً" "تتبوقد  " ت ،

  . )١(نائباً عنه" تبتيلاً"جاء 
) مثل(ـ أن نصب المصدر المرادف على تقدير حذف مصدر الفعل الظاهر الموصوف بـ    

قالـه  " قعد زيد جلوساً مثلَ جلوسِ عمرو     : "تقديره  " قعد زيد جلوس عمرو   : "فقولك  
  ز )٢(تكلُّف ظاهر ؛ لاعتماده على تقدير أكثر من محذوفالسيرافي ، وفيه تعسف و

منصوبة بلا عامل من    " قعد القُرفُصاء "و  " اشتملَ الصماء "ـ مجيء بعض المصادر في نحو       
  . )٣(لفظها أو معناها ، فانتصاب المصدر بفعل بمعناه أولى

لالـة   أن المصدر منصوب بفعل مضمر من لفظه ، حذف لد          )٤(ونقل عن الجمهور    
شـنِئته وبغـضته    : "فالتقدير  " أَحببته مِقَةً "و  " شنِئته بغضاً : "المذكور عليه ، فإذا قلت      

  ." ومِقْته مِقَةً أَحببته و"و " بغضاً
 إلى سيبويه ـ رحمه االله ـ وإليه   )٧( ، و الشاطبي)٦( ، وابن يعيش)٥(وعزاه الرضي  

  . والأزهري في ظاهر عبارته )٩(روف ، وابن خ)٨(ذهب ابن جني
  

  ــــــــــــــ
:  ، واعتراضات الرضي على سيبويه في شـرح الكافيـة   ٢٣٠ ـ  ١/٢٢٩: المقاصد الشافية : ينظر   )٢ـ١(

  ." رسالة ماجستير "١٥٢
  . ١٢١: شرح الكافية لابن جماعة : ينظر   )٣(
:  ، والتـصريح     ١/٤٦٧: ، والمـساعد     ٢/٦٤٦:  ، وتوضيح المقاصد     ٣/١٣٥٥: الارتشاف  : ينظر    )٤(

  . ٣/٩٩:  والهمع ٢/٤٦٠
  . ١/٣٠٣: شرح الكافية   : ينظر   )٥(
  . ١/١١٢: شرح المفصل   : ينظر   )٦(
  . ١/٢٢٩: المقاصد الشافية : ينظر   )٧(
  . ٢/٩٣: الخصائص : ينظر   )٨(
  . ٣/١٣٥٤:  ، والارتشاف ٢/١٠٠٧: شرح الجمل : ينظر   )٩(



 ١٣١

  

:  باب ما جاء المصدر فيه على غير الفعل لأن المعنى واحـد              «: في  قال سيبويه     
اجتوروا تجاوراً ، وتجاوروا اجتواراً ؛ لأن معنى اجتوروا وتجـاوروا           : "وذلك قولك   

#$! ª: وقال االله تبارك وتعالى     ... واحد uρ / ä3 tFu; /Ρr& z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# $Y?$ t7 tΡ ]  لأنه ] ١٧: نوح

  . )١(»نبت : أنبته ، فكأنه قد قال : قال إذا 
 ومذهب سيبويه أنه إذا جاء المـصدر        «: وصرح الأعلم الشنتمري بذلك فقال        

  . )٢(»من فعل ليس من حروفه كان بإضمار فعل من لفظ ذلك المصدر 
 لقوله في موضع آخر مـن       )٣(والذي يظهر لي أن هذا العزو إلى سيبويه غير دقيق           
  :ما لا يكون حالاً ويكون على الفعل قول الشاعر وهو رؤبة  فم«: الكتاب 
  تضمِيرك السابقِ يطوى للسبق    لوحها من بعد بدنٍ وســنق  
؛ لأن تلويحـه    " لوحها: "وإن شئت كان على     " أَضمرها: "وإن شئت كان على       
  . )٤(»تضمير 
، أو بالفعـل    " لوحها"ه  النصب بالفعل الظاهر قبل   : فظاهر كلامه جواز الأمرين       
إن الفعل لا يعمل إلا في مصدر من         : )٥(، واحتج الجمهور بأن قالوا    "  أضمرها"المضمر  

لفظه ، وأن في انتصابه بالفعل المضمر حملاً للقليل على الكثير ؛ لأن الأكثر كون المصدر                
  . من لفظ فعلـه ، ومن القليل كونه من غير لفظه 

  . ، مذهب التفصيل )٧( ، وهو ظاهر كلام الفارسي)٦(وعزي إلى ابن جني
  ــــــــــــــ

  . ٤/٨١: الكتاب   )١(
  . ١/٣٨٩: النكت في تفسير كتاب سيبويه   )٢(
 ، آراء المبرد النحويـة      ١٢٣ـ١٢٢: آراء سيبويه النحوية في شرح ألفية ابن معطي لابن القواس           : ينظر    )٣(

   ."اجستيررسالة م " ٢/٥٧٣: في نظر ابن مالك 
  . ١/٣٥٨: الكتاب   )٤(
  . ١/٤٦٧:  ، والمساعد ١/١١٢: شرح المفصل لابن يعيش : ينظر   )٥(
   .    ٣/١٠٠:  ، والهمع ٣/١٣٥٥: الارتشاف : ينظر  ) ٦(
   . ١٢: المسائل المنثورة : ينظر )  ٧(

                                                                               



 ١٣٢

  

شـنئته  : "فإن كان المصدر مؤكِّداً فعامله الفعل المضمر الذي هو من لفظه نحـو                
  .بناءً على أنه من قبيل التأكيد اللفظي " بغضاً

وإن كان مختصاً فإما أن يكون له فعل من لفظه أو لا ، فإن كان له فعل من لفظه                     
  :فعامله الفعل المضمر نحو قول الشاعر 

  *لل وآلت حلفة لم تح*     
  ٠" قعد القرفصاء: "وإن لم يكن له فعل من لفظه فعامله الفعل الظاهر نحو   
والذي يترجح لدي أن العامل في المصدر المرادف لفعله هو الفعل الظاهر لقـوة                

أدلة القائلين ؛ ولأن الفعل الظاهر طالب للمصدر من جهة المعنى كما أن الأصل عـدم                
ما قال الرضي ، وهذا مما يقوي مذهب ابن هشام الذي           التقدير بلا ضرورة ملجئة إليه ك     

  .واالله أعلم بالصواب . استظهره الأزهري 



 ١٣٣

  

  الفعلية والوصف: تقدير عامل المصدر المستفهَم عنه بين 
  

أن :  الثالثة   «: قال ابن هشام في مسائل  المصدر النائب عن فعله والواقع خبراً               
، "أنت سيراً " عنه وعامله خبر عن اسم عين ، نحو          يكون مكّرراً أو محصوراً ، أو مستفهماً      

  . )١(»" أأنت سيراً"و " إنما أنت سير البريد"و " ما أنت إلا سيراً"و 
أأنت تسير سـيراً ؟ نـص   :  والتقدير «: قال الأزهري معلِّقاً على المثال الأخير      

 ـ     : على ذلك سيبويه ، ووجهه       نى الاسـتفهام  أن الفعل شديد المطلوبية للاستفهام ، ومع
  .الطالب للفعل قائم مقام التكرير 

أن يكون العامل المحذوف وصفاً ، وهو غير مناسب هنـا ؛ لأن             " المغني"وجوز في     
  . )٢(»الكلام في قيام المصدر مقام فعله ـ فليتأمل ـ 

  :دراسة المسألة 
  :يحذف عامل المصدر وجوباً في مسائل منها   
، "أأنت سيراً ؟  : "نه ، وعامله خبر عن اسم عين نحو         أن يكون المصدر مستفهماً ع      

مفعول مطلق لفعل محذوف وجوباً دلَّ عليـه       " سيراً"وقد أطلق النحاة القول بأن المصدر       
  . )٣("أأنت تسير سيراً ؟: "الاستفهام ؛لأنه بالفعل أولى ، والتقدير 

 قام الاسـتفهام    والفعل المحذوف مع فاعله المستتر في محل رفع خبر المبتدأ ، وقد             
  :  نص على ذلك سيبويه ـ رحمه االله ـ فقال   )٤(مقام التكرير الذي اشترطه بعض النحاة

  ــــــــــــــ
  . ١/٢٧٨:  ، وينظر ٢/٢٢٢: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )١(
  . ٢/٤٧٩: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
 ، والإرشاد على علـم      ٢/٦٦٥:  الكافية الشافية     ، وشرح  ١/١١٥: شرح المفصل لابن يعيش     : ينظر    )٣(

 ،  ٢/٦٥١:  ، وتوضيح المقاصـد      ٣/١٣٧٢:  ، والارتشاف    ١/١٥٧:  ، والكناش    ٢١٥: الإعراب  
  . ٢/١١٨:  ، وحاشية الصبان ٣/١٢٣: والهمع 

 ، ورفع الستور والأرائك عن مخبآت أوضح المسالك         ٢/٤٠٧: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور      : ينظر    )٤(
 :١/٢٣٥ .  



 ١٣٤

  

" أقياماً يا فلان والنـاس قعـود      : "وأما ما ينتصب في الاستفهام من هذا الباب فقولك          "
  :وقول الراجز وهو العجاج 

  أطرباً وأنت قِنسري          
ومعنى " أأنت سيراً : "في الاستفهام إذا قلت     " أنت"وكذلك  ... إنما أراد أتطرب      

 إياه استفهمت أو أخبرت وأنك في حال ذكرك         هذا الباب أنه فعل متصل في حال ذكرك       
  ٠ )١("شيئاً من هذا الباب تعمل في تثبيته لك أو لغيرك

وهو قول ابن هشام في غير موضع من هذا المصنف ، حيث قال في باب الحروف                  
  ]الطويل : [)٢(عند قول الشاعر" ليس"العاملة عمل 

  الحاجاتِ إلا معذِّباوما صاحب     وما الدهر إلا منجنوناً بأهلهِ    
  . )٣(إلا يسير سيراً: أي " ما زيد إلا سيراً"أنه من باب   
 سبب التزام الإضمار بأن المخاطب يعلم أن هذا لا يكون إلا بالفعـل ،               )٤(وعلّلو  

  .وأن المصدر إنما يدل على فعله 
ولم يصرح النحاة ـ فيما اطّلعت عليه من مصادر ـ بخلاف ذلـك ، في حـين       

بجواز الخلاف في تقدير عامل المصدر ، وتردده بين الفعلية           )٥("المغني"ح ابن هشام في     صر 
 في عامل الظرف    )٦(والوصف ، وذلك قياساً على الخلاف النحوي المشهور عن البصريين         

  ." زيد في الدار: "الواقع خبراً في نحو 
 

  ــــــــــــــ
  . ١/٣٣٩: الكتاب   )١(
:  ، وخزانة الأدب     ٣/٢٤٩:  ، وتعليق الفرائد     ١/٤٧٤: شرح التسهيل   : ه وهو في    البيت لا يعرف قائل     )٢(

  .أداة الساقية التي تدور " : المنجنون" و ٢٥٠ـ٩/٢٤٩، ٤/١٣٠
  . ١/٢٧٨: أوضح المسالك  إلى ألفية ابن مالك   )٣(
  . ٣/٢٣٠: المقتضب : ينظر   )٤(
)٢/٤٣٩  )٥ .  
 ٣٧٦: ، والتبيين عن مـذاهب النحـويين        ) ٢٩( مسألة   ١/٢٤٥: الإنصاف في مسائل الخلاف     : ينظر    )٦(

  .) ٦٠(مسألة 



 ١٣٥

  

  هل يقدر العامل المحذوف فعلاً أو اسم فاعل ؟  
فجـوز  " أأنت سيراً: " وأجرى ابن هشام هذا الخلاف على عامل المصدر في نحو             

م فاعل فيقال   كما جوز تقديره وصفاً اس    " أأنت تسير سيراً  : "أن يقدر العامل فعلاً فيقال      
  . »أأنت سائر سيراً ؟ : "

إذ " إنما أنت سـيراً   : " الثالث نحو    «: قال في تقسيم الجملة إلى صغرى وكبرى          
وينبغي أن يجري هنا الخلاف الذي في المـسألة         " سائر"، وتقدير   " تسير"يحتمل تقديـر   

  . »قبلها 
اصل أن في هذه المسألة     وعند التردد والاحتمال يرجح تقدير ما هو الأصل ، والح           
   :ينمرجح
  .مرجح الفعلية وذلك نظراً لأن الأصل في العمل للأفعال : الأول 
  .نظراً لأنه خبر ، والأصل في الخبر أن يكون مفرداً " اسم فاعل"مرجح الوصف : الثاني 

  .وإذا تعارض المرجحان تساقطا وبقي الوجهان على السواء   
 عليه في هذه المسألة أن الخلاف في عامل المصدر غير محرر ولا           والذي ينبغي التنبيه    

مسلَّم به عند جمهور النحويين إذ لم يصرحوا بذلك بخلاف العامل في مسألة الظرف يفهم               
، وقد تفرد ابن هشام ذا      .. " وينبغي أن يجري هنا الخلاف      : "ذلك من قول ابن هشام      

وهو ـ أي عامل المصدر  : " فقال ما نصه )١("فة الغريبتح"الخلاف ،ووافقه الدماميني في 
  ." ـ مثل مسألة الظرف من غير فرق فينبغي جريان الخلاف فيه أيضاً 

والذي يظهر لي أن جريان القياس في هذه المسألة لا مانع منه إذ العلة في حـذف                   
م والإخبار  ـ التنصيص على الدوام واللزو )٢(العامل ـ كما يفهم من تعليلات النحويين 

ولذلك لم يستعمل العامل أصلاً لكونه إما فعلاً وهو موضـوع           "بالعمل المتصل الحالي ،     
  ." على التجدد والحدوث ، أو اسم فاعل وهو مع العمل كالفعل بمشاته 

  ــــــــــــــ
  .مخطوط ) ب (١٤٥  )١(
  . ١/٣١٦:  ، وشرح الكافية للرضي ١/٣٣٩: الكتاب : ينظر   )٢(



 ١٣٦

  

لذي عليه جمهور النحويين فهو مراعاة الاستفهام وأولويته بالفعل ، وهذا ما            أما ا   
جعلهم يقدرون العامل المحذوف فعلاً وهو أولى في نظري من تقدير اسم الفاعـل ؛ لأن                

  .اسم الفاعل وإن كان هو الأصل في غير العمل إلاّ أنه فرع على الفعل في العمل 
ر الأصل في العمل ـ وهو الفعل ـ أولى من   فلما وجب تقدير أحدهما كان تقدي  

 .واالله أعلم . تقدير الفرع فيه وهو اسم الفاعل وهذا مما يقوي اعتراض الأزهري 



 ١٣٧

  

  إضمار الجار وإبقاء عمله
  

: وذكر  :  للاسم بعد الواو خمس حالات       «: قال ابن هشام في باب المفعول معه          
" مات زيد وطلوع الـشمسِ    "و  " زيداًمالك و "ووجوب المفعول معه وذلك في نحو       "... 

  هـ. ا)١(»لامتناع العطف في الأول من جهة الصناعة ، وفي الثاني من جهة المعنى 
وبه  : )٢("الحواشي" وأجاز الكسائي فيه الجر ، قال الموضح في          «: قال الأزهري     

؛ لأن أقول ، لا على العطف بل على إضمار الجار لتقدم ذكره ـ انتهى ـ وفيه نظـر    
  هـ. ا)٣(»الجار في الأمر العام المطِّرد إذا حذِف زال عمله 

  :دراسة المسألة 
ذهب ابن هشام في هذه المسألة تبعاً لغيره إلى القول بجواز جر الاسـم الظـاهر                  

على إضمار الجار المتقدم ذكـره ،       " مالك وزيداً : "المعطوف على الضمير ارور في نحو       
ى العطف ـ صناعياً ـ ؛ لأن العطف على الـضمير المخفـوض ـ في      وامتناع الجر عل

  . )٤(الغالب ـ لا يسوغ إلا بإعادة الخافض
 فيما حكاه عن الكسائي ، ونقله ابن        )٥(وما اختاره ابن هشام اختيار لابن خروف        

  إذا أوقعت ما بالُ ، : "  قال )٧("الارتشاف" ، وأبو حيان في )٦("شرح التسهيل"مالك في 
  ــــــــــــــ

  . ٢/٢٤٣: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )١(
  .من آثار ابن هشام المفقودة   )٢(
  . ٢/٥٣٣: التصريح بمضمون التوضيح   )٣(
  . ٦٣-٢/٦٢: ، وائتلاف النصرة ) ٦٥( مسألة ٢/٤٦٣: الإنصاف في مسائل الخلاف : ينظر   )٤(
شبيلي ، الشهير بابن خروف النحوي ، كان إمامـاً في           هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحضرمي الأ           )٥(

" شرح جمل الزجاجي  "و  " تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب     : "النحو واللغة له مصنفات مفيدة منها       
 ، وشرح جمـل     ٢١٥-٢١٤:  ، والبلغة    ٢٠٤-٢/٢٠٣: بغية الوعاة   : [  ينظر   ٠هـ  ٦٠٩توفي سنة   

  .] سلوى عرب / قيق تح: الفصل الأول (الزجاجي لابن خروف 
)٢/٢٥٧  )٦ .  
)١٤٨٨-٣/١٤٨٧  )٧ .  



 ١٣٨

  

وما شأنُ ، ومالِ على اسمٍ مضمر ، ثم عطفت عليه باسم ظاهر كان الوجه في المعطوف                 
  ." النصب والخفض جائز

وبه أقول ، لا على العطف ، بل على حذف مثل ما جر بـه               : "قال ابن خروف      
  ." الضمير لدلالة السابق عليه 

ر الخلاف بين النحويين في جواز حذف الحروف الجارة حذفاً قياسـياً ، أو            وقد دا   
  :عدم جوازه ، وحكم بقاء عملها بعد الحذف 

ــ لا يجـوز   " رب" إلى أن حروف الجـر ـ غـير    )١(فذهب جمهور البصريين  
  . )٢(إضمارها، وإبقاء عملها قياساً بغير عوض ، وهذا ما قرره المغاربة

ومحال أن يحذف حرف الخفض ولا يـأتي منـه           : " )٣("المقتضب"في  قـال المبرد     
  .."بدل 

إن إضمار الجار وإعمالـه     :  الإضمار فقال    )٤("أماليه"وضعف ابن الشجري في       
  ." بغير عوض ضعيف

  :وعلّلوا عدم جواز إضمار الجار وإبقاء عمله بما يلي 
ضمار والإظهار كما يتـصرف في  أن الحروف عوامل ضعيفة فلا يتصرف فيها بالإ      : أولاً  
   ، ويزول عملها بزوالها ، وقد يبقى في الشعر ؛ لأنه موضع الترخص والضرورة               )٥(الفعل

  
  

  ــــــــــــــ
 ، والتبـصرة    ١٦٤:  ، والمسائل العسكرية     ٣/٦١ ،   ٢/٣٣٥:  ، والمقتضب    ٢/١١٥: الكتاب  : ينظر    )١(

:  ، وشرح جمل الزجاجي لابـن عـصفور          ٣٩٣: لخلاف   ، والإنصاف في مسائل ا     ١/٣٣٦: والتذكرة  
 ،و الارتشاف   ٤/٢٩٦:  ، وشرح الكافية للرضي      ٢٧١-٢٧٠:  ، والمقرب ومعه مثل المقرب       ١/٤٨٣
  ٠. ٤/٢٢١:  ، والهمع ١٣٦:  ، وشرح جمل الزجاجي لابن هشام ٤/١٧٥٧: 

  . ٢/٢٩٩: فوائد  ، والمساعد على تسهيل ال٢/٧٨١: توضيح المقاصد والمسالك : ينظر   )٢(
)٢/٣٤٧  )٣ .  
)٢/١٣٢  )٤ .  
  . ٣/٣٦٦: التبصرة والتذكرة : ينظر   )٥(



 ١٣٩

  

  ]البسيط : [)١(كقول الشاعر
  عني ولاَ أنت ديانِي فَتخزونِي    لاَهِ ابن عمك لا أَفضلت في حسبٍ  
  ٠الله ابن عمك ، فحذف اللام من لفظ الجلالة ، وأبقى عملها : أراد   
  ]الطويل : [)٢( الآخروقول  
  أَشارت كُلَيبٍ بالأكُف الأصابِع    إِذَا قِيلَ أي الناسِ شر قَبيلَــةٍ  
  .أشارت إلى كليب ، فحذف حرف الجر وأبقى عمله : والتقدير   

أن أصل العمل للأفعال ، فحروف الجر لا تعمل إلا بوساطة الفعل أو ما في معناه،                : ثانياً  
  . )٣(في عملها إلى غيرها كان عملها ضعيفاًفلما احتاجت 

 <‰|¹: من قوله تعـالى     " المسجد"ولذا ضعف جعل       uρ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# 7 ø à2uρ 

⎯ Ïµ Î/ Ï‰Éfó¡yϑø9 $# uρ ÏΘ# t y⇔ ø9 $#  ]   ويصدون : "مجروراً بحرف جر على تقدير      ] ٢١٧: البقرة

  د على الضمير ارور بـــه   عطف المسج)٤(وتعين عند أبي حيان" عن المسجد الحرام
" لاهِ أنـت  "و  " لاهِ أبـوك  : " وما جاء ظاهره كذلك في الاختيار كقول العرب           
" بخيرٍ"أي  " خيرٍ عافاك االله  : "، وقول رؤبه بن العجاج      " الله أنت "و  " الله أبوك : "يريدون  

 ـ      )٥(فشاذٌّ لا يقاس عليه ولا يعتد به      " على خيرٍ "أو     سوغ إعمالـه    ؛ لأن حرف الجر لا ي
  

  ــــــــــــــ
 ، وإلى   ١/١٦٨:  ، والمغـني     ٢٧٩:  والأزهية   ٤٠٤:أدب الكاتب   : نسب إلى ذي الأصبع العدواني في         )١(

   ٢٧٠:  ، والمقرب ومعه مثل المقرب ١/٣٩٤: الإنصاف :  وبلا نسبة في ٩٧: كعب الغنوي في الأزهية 
:  ، والدرر اللوامع     ٢/٤٠٣: التصريح بمضمون التوضيح     ، و  ١/٤٢٠: الفرزدق وهو في ديوانه     : قائله    )٢(

:  ، وتوضيح المقاصد والمـسالك       ٢/١٥١:  ، وبلا نسبة في شرح التسهيل لابن مالك          ١٩٢-٤/١٩١
٢/٧٨١ .  

  . ٤٨٤-١/٤٨٣: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : ينظر   )٣(
  . ٢/١٥٧: البحر المحيط : ينظر   )٤(
 ،  ١/٤٨٣:  ، وشرح جمل الزجـاجي لابـن عـصفور           ٤/٢٩٩: ضي  شـــرح الكافية للر  : ينظر    )٥(

  . ٤/٢٢٦:  ، والهمع ٢/٢٩٥:  ، والمقاصد الشافية ٤/١٧٦١: والارتشاف 



 ١٤٠

  

  . )١(مقدراً إلا على سبيل الشذوذ
  :واستثنوا من ذلك موضعين في بابين مختلفين   
 على إضمار حرف الجـر      "االله لأفعلن "في باب القسم نحو     " االله"جر لفظ الجلالة    : الأول  

  . )٤( ، ومنعه المبرد)٣( ، والمبرد ، وابن السراج)٢(الأخفش الباء، حكاه سيبويه ، و
أراد حرف الجر ، وإياه نوى ، فجاز حيث كثر في " قال سيبويه ـ رحمه االله ـ     

  . )٥("كلامهم ، وحذفوه تخفيفاً وهم ينونه 
فظ الجلالة ؛ لأنه اختص به ، وقـاس         وهذا قليل لم يستعمله البصريون في غير ل         

 ، ومنعه ابن عصفور ؛      )٦("المصحف لأفعلن : "عليه الكوفيون سائر ألفاظ المقسم به نحو        
  . )٧(لأن إضمار الجار وإبقاء عمله لا يجوز إلا حيث سمع

: مضمرة إذا دخل عليها حرف جر نحـو         " من"الاستفهامية بـ   " كم"جر تمييز   : الثاني  
 ، فذهب الخليـل إلى      )٨(؟ على خلافٍ بين الخليل والزجاج     "  اشتريت ثوبك  بكم درهمٍ "

مقدرة ، وذهب الزجاج إلى أن الجر بالإضافة ، وضعف          " من"مجرور بـ   " كم"أن مميز   
  . )٩(هذا القول ابن الناظم

  
  

  ــــــــــــــ
  . ٢/٣٥٥: أمالي ابن الشجري : ينظر   )١(
  . ٤/١٧٦٧:  ، والارتشاف ١/٥٣٢: اجي لابن عصفور شرح جمل الزج: ينظر   )٢(
  . ١/٤٣٣: الأصول : ينظر   )٣(
  . ٢/٣٣٥: المقتضب : ينظر   )٤(
  . ٣/٤٩٨: الكتاب   )٥(
  . ٤/٢٩٦:  ، وشرح الكافية للرضي ٢/١٣٢: أمالي ابن الشجري : ينظر   )٦(
  . ١/٥٣٢: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : ينظر   )٧(
  . ٢/٧٨١:  ، وتوضيح المقاصد ٧٧٩-٢/٧٧٨:  ، والارتشاف ٢/١٣٢: ابن الشجري أمالي : ينظر   )٨(
  . ٣٧٨: شرح الألفية لابن الناظم : ينظر   )٩(



 ١٤١

  

 إلى جواز حذف حرف الجـر،       )٢( وغيره )١("شرح التسهيل "وذهب ابن مالك في       
   :)٣(وبقاء عمله على قلة ، وذلك على ضربين

د السماع ، ولا يتوسع فيه بجر كلمات غير ما ورد           سماعيٌّ يقتصر فيه على مور    : الأول  
  .عن العرب ، ومن ذلك الأبيات وأقوال العرب المذكورة آنفاً 

قياسيٌّ ، ويطَّرد في مواضع عدة على اختلاف بـين النحـاة في عـدد تلـك                 : الثاني  
  :، ومن تلك المواضع )٤(المواضع
مالـك  "و  " الحجرةِ عمرو في الدارِ زيد و   : "حذف حرف الجر لتقدم ذكره نحو         
فإنه ليس على حقيقة العطف ؛ لأنه لا يجوز أن ينوب العاطف عن عاملين ، بـل                 " وزيداً

على تقدير إعادة الجار لتقدم ذكره في المعطوف عليه ومن المطّرد قياساً عند ابن مالك ما                
 أبو حيان ابن    الاستفهامية ، ونازع  " كم"و  " القسم"استثناه البصريون ، والمغاربة في بابي       

وجميع هذه المسائل التي ذكر     : "مالك في دعوى طرد القياس فيما ذكر من مواضع فقال           
  . )٥("ابن مالك أنه يجوز الجر فيها على إضمار الحرف ينبغي أن يتثبت في القياس عليها

 ، ومـن ثم فـإن       )٦(فالأصل في الكلام الذِّكر ، أما الإضمار فقليل نادر        : وبعد    
عرابي الذي لا يحتاج إلى تقدير أولى من الوجه الذي يحتاج إليه عندما تحتمـل               الوجه الإ 

  .الكلمة أوجهاً إعرابية متعددة 
  

  ــــــــــــــ
)٣/١٨٦  )١ .  
  . ٨٢٨-٨٢٣/ ٢:شرح الكافية الشافية : ينظر   )٢(
: قاصد الـشافية     ، والم  ٢/٧٧٧:  ، وتوضيح المقاصد والمسالك      ٣٧٧: شرح الألفية لابن الناظم     : ينظر    )٣(

٢/٢٩٥.   
     .٨٣٠- ٢/٨٢٥:   ، وشرح الكافية الشافية ١٩٤ - ٣/١٩٢: شرح التسهيل : ينظر   )٤(

    ٣٣٥-٢/٣٣٤:  ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني ٧٨١-٢/٧٧٧: وتوضيح المقاصد والمسالك 
  . ٤/٢٢٥:  ، وهمع الهوامع ٤/١٧٥٩: الارتشاف : ينظر   )٥(
  . ٢/١٦٠: ح في شرح المفصل لابن الحاجب الإيضا: ينظر   )٦(



 ١٤٢

  

على المعية ؛ لأنه أيسر والمعنى      " زيداً"فالأولى في هذه المسألة الاقتصار على نصب          
  عليه أوضح ، وأما الوجه الذي أجازه ابن هشام ، ومن قبله ابن خروف و الكسائي ففيه                 

العمل بالظاهر ، وحرف    تكلُّف إضمار من غير ضرورة ، والأولى عدم التقدير متى أمكن            
  ." االله لأفعلن" إلا في نحو )١(الجر لا يعمل مقدراً في الاختيار

  .وذا يبقى اعتراض الأزهري قوياً ، واالله أعلم بالصواب   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  . ٢/٣٣٦: شرح الكافية للرضي   )١(



 ١٤٣

  

  "لا إله إلاّ االله " الإتباع على الموضع في نحو 
  

: قال ابن هشام في إتباع المستثنى للمستثنى منه في الكلام المتصِل غير الموجـب                 
ما فيهـا  "، ونحو " لا إله إلا االلهُ: "وإذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضع ، نحو          "

   لا"بالنـصب ، لأن     " ليس زيد بشيء إلا شيئاً لا يعبأ به        " و برفعهما ، " من أحد إلا زيد "
  . )١("تعمل في معرفة ولا في موجب ، ومن الباء الزائدتين كذلكالجنسية لا 

على أنه مبتـدأ قبـل      " لا" وهو مشكل ؛ فإن اعتبار محل اسم         «: قال الأزهري     
مع " لا"، واعتبار محل    " إنَّ"قد زال بدخول الناسخ كما قال الموضح في باب          " لا"دخول  

علـى  " لا" يتجه عليه تقدير دخـول       اســمها على أما في محل مبتدأ عند سيبويه لا        
  .)٢(»الجلالة 

  :دراسة المسألة 
يقع الاستثناء في الكلام غير الموجب ، فإن كان متصلاً جاز في المستثنى وجهـان                 

   :)٣(من الإعراب
 للمستثنى منه على أنه بدل منه بدل بعض من كل عند البـصريين ، أو                الإتباع: أحدهما  

  .عطف نسق عند الكوفيين 
  . الإتباعالنصب على الأصل في باب الاستثناء ، والأرجح : لثاني ا

   :)٤(ويتعذر البدل على اللفظ في ثلاثة مواضع  
و " ما في الدار من أحـدِ إلا زيـد        : " الزائدتين في نحو    " الباء"و  " من"ـ في ارور بـ     

  ." ليس زيد بشيءٍ إلاّ شيئاً لا يعبأ به "
  ــــــــــــــ

  . ٢٦٠ - ٢/٢٥٨: لمسالك إلى ألفية ابن مالك أوضح ا  )١(
  . ٥٥٥-٢/٥٥٤: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
  . ٢٤٣: شرح قطر الندى : ينظر   )٣(
 ١٦٠:  ، وشرح الكافية لابن جماعة ٢/٢٨٥:  ، وشرح التسهيل ٤٢١ ـ  ٤/٤٢٠: المقتضب : ينظر   )٤(

  . ١٠٨ ـ ١٠٧:  ، وشرح الكافية للرضي ٣/١٥١٠: ، والارتشاف 



 ١٤٤

  

  ." لا إله إلا االله: "في نحو " إن"النافية للجنس العاملة عمل " لا"ـ وفي اسم 
: " الجنسية ، ففي قولنا     " لا"والذي يعنيني في هذه المسألة من تلك المواضع اسم            

  :تقدم المستثنى في هذا التركيب عاملان " لا إله إلا االله 
، وعامل موضع وهو الابتـداء      " إله"ا  النافية الناصبة لمعموله  " لا"عامل لفظ وهو      

 ـ رحمه االله  )١(قبل دخولها عليه ، وقد نص الرماني في شرح سيبويه" لا"الرافع لمحلّ اسم 
إذا تقدم عاملان أحدهما يعمل في اللفظ ، والآخر يعمل في الموضع ، وكان              "ـ على أنه    

ن كان يصح على عامل اللفـظ  المستثنى يصح على عامل الموضع في المعنى حمل عليه ، وإ     
   ."حمل عليه
بالإبدال علـى لفـظ     " االله"النافية يقتضي نصب لفظ الجلالة      " لا"فعامل اللفظ     
   :)٢(، وهو متعذِّر من وجهين" إله"معمولها 
على اللفظ وجب تقديرها بعـد الإثبـات ؛ لأن          " لا"أنه إذا أُبدِل من معمول      : الأول  

وهو ظاهر الفساد   " لا إله إلاّ لا االله    : "لزم أن يكون التقدير     البدل في نية تكرير العامل في     
تقتضي نفيه ، فيصير منفياً مثبتاً      " لا"تقتضي إثبات ما بعدها و      " إلا"من جهة المعنى ؛ لأن      

  .في حالٍ واحدة 
أن يكون معمولها منكَّراً منفياً ، فلا تعمـل في معرفـة ولا             " لا"أن شرط إعمال    : الثاني  

معرفة وموجب ، أما كونه معرفة فظاهر ، بل هو أعـرف            " االله"ظ الجلالة   موجب ، ولف  
مثبت وما قبلها منفـي ، وذهـب ابـن    " إلا"المعارف ، وأما كونه موجب فلأن ما بعد       

 إلى أن هذا التعليل غير مستقيم وأن الوجه ما          )٣("الإيضاح في شرح المفصل   "الحاجب في   
  .ذكر أولاً 

  ــــــــــــــ
  . ٩٧:  الاستغناء في الاستثناء :ينظر   )١(
 ، وشـرح    ٧٧:  ، والاستغناء في الاستثناء      ٥٥١ – ٥٥٠: شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب      : ينظر    )٢(

 ، وحاشية يس على شرح      ١/١٩٩:  ، والكناش    ٦/٤٩:  وتعليق الفرائد    ١١٠-١٠٨: الكافية للرضي   
  . ٢/١٥٢: الفاكهي لقطر الندى 

)١/٣٧٢  )٣ .  



 ١٤٥

  

" االله" تعذَّر الإبدال على اللفظ تعين الإبدال على الموضع برفع لفظ الجلالة             وإذا  
على تقدير عمل الابتداء ـ وهو المشهور والجاري على ألسنة المعربين ـ وذلك باعتبار   

   :)١(أحد الوجهين
النافية قبل دخول الناسخ عليها ؛ لأنه في موضـع رفـع            " لا"باعتبار محل اسم    : الأول  
 ،  )٥( ، وناظر الجـيش    )٤( ، والمرادي  )٣( وتبعه أبو حيان   )٢(اء، وهو رأي ابن مالك    بالابتد

 عن الأكثرين و استـشكله بتعـذّر        )٧("المغني"، ونقله ابن هشام في      ) ٦(والسمين الحلبي 
  .إحلال البدل محل المبدل منه 

داء ، وهو رأي    مع اسمها على أما في محل رفع مبتدأ عامله الابت         " لا"باعتبار محل   : الثاني  
 ، وقـال أيـضاً في   )٨("ولا وما تعمل فيه في موضع ابتداء"سيبويه ، قال ـ رحمه االله ـ   

ومما جرى على الموضع لا علـى       " : " باب ما حمل على موضع العامل في الاسم والاسم        "
 ،  )٩("في موضع اسـم مبتـدأ     " لا أحد "فـ  " لا أحد فيها إلا عبد االله     " ما عمل في الاسم   

 ، ووجهه بصحة إحلال البدل محلهما لأما كالشيء         )١٠("المغني"ال ابن هشام في     وإليه م 
   ." االله موجود : " الواحد ، مشترطاً لذلك ذكر الخبر فيقال 

  :واستشكل الأزهري الإبدال بالرفع على الابتداء في كلا الاعتبارين   
ل عامل الابتداء   قبل دخول الناسخ فاستشكل بزوا    " لا"أما الإبدال من محل اسم        

  مـن  " إنّ"الذي يطلب الرفع بدخول الحرف الناسخ ، صرح بذلك ابن هشام في باب              
  

  ــــــــــــــ
 ، وحاشية يس علـى شـرح        ٢/١٤٦:  ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني        ٢/٦٥٧: المغني  : ينظر    )١(

  . ٢/١٥٢: الفاكهي لقطر الندى 
  . ٢/٢٨٥: شرح التسهيل : ينظر   )٢(
  . ٢/٥٥٤: التصريح بمضمون التوضيح : ينظر  ) ٦، ٥، ٤، ٣(
  . ٢/١٤٦: حاشية الصبان على شرح الأشموني :  ، وينظر ٢/٦٥٧  )٧(
  . ٢/٢٧٤: الكتاب   )٨(
  . ٢/٣١٧: الكتاب   )٩(
  . ٢/١٤٦: حاشية الصبان على شرح الأشموني :  ، وينظر ٢/٦٥٧  )١٠(



 ١٤٦

  

لأنّ : "بـالرفع   " إنَّ"عطف على محل اسـم      عند تعليل عدم جواز ال    :  فقال )١("الأوضح"
  ." الرافع في مسألتنا الابتداء ، وقد زال بدخول الناسخ

فرع على  " لا"والقياس يقتضي زوال عامل الابتداء في مسألة الإبدال أيضاً ؛ لأن              
في العمل فهي محمولة عليها ، وإذا ثبت ذلك في الأصل فكـذلك في الفـرع لأن                 " إنَّ"

  . )٢(صلالفرع يتبع الأ
 عن هـذا الإشـكال      )٤("التسهيل" و   )٣("الكافية"وانفصل ابن مالك في شرحي        

ـ عند ذكر جواز    " التسهيل"النافية قال في    " لا"مجوزاً عمل الابتداء مع العامل اللفظي       
وجاز اعتباره ـ أي الرفع ـ بعد دخول   : "ـ ما نصه "لا"النصب والرفع في صفة اسم 

" إنَّ"لأن  " إنّ"ان أو غيرها ، وإن كان ذلك لا يجوز بعد دخـول             في التابع صفة ك   " لا"
شبيهة بالأفعال الناسخة للابتداء في الاختصاص بالمبتدأ والخبر دون عروض ، وفي كـون    

فإا " لا"ما دخلت عليه مفيداً بدون دخولها ، ولقوا لا يبطل عملها بالانفصال بخلاف              
عارضة الاختصاص بالمبتدأ والخبر ، وكون ما تدخل        ضعيفة العمل بكوا فرعاً ، وكوا       
  ..." عليه في الأكثر لا يفيد بدون دخولها 

والحقيقة أن مسألة زوال عامل الابتداء بدخول الأحرف الناسخة موضع خلاف             
 من  )٥(وتفصيل بين أئمة المذهبين ، ليس هذا موضع بسطه ، والذي عليه جمهور المحققين             

على اللفظ  " إنَّ زيداً القائم منطلق   : "؛ لأن الإتباع عندهم في نحو       البصريين زوال العامل    
  إنّ : "فأما ما حمِل على الابتداء فقولك : " ـ رحمه االله  )٦(لا على الموضع ، قال سيبويه

  
  ــــــــــــــ

)١/٣٥٨  )١ .  
  . ١١٦: الاقتراح : ينظر   )٢(
)٥٢٣ – ١/٥٢٢  )٣ .  
)٢/٦٨  )٤ .  
  . ١/٤٥٦:  ، وشرح الجمل لابن عصفور ١/٣٥٨: لمسالك أوضح ا: ينظر   )٥(
  . ٢/١٤٤: الكتاب   )٦(



 ١٤٧

  

يرتفعـان علـى    " عمرو وسعيد   " فـ"إنَّ زيداً منطلق وسعيد     "و  " زيداً ظريفاً ، وعمرو   
  :وجهين ، فأحد الوجهين حسن والآخر ضعيف 

إن زيـداً  : "فأن يكون محمولاً على الابتـداء ؛ لأن معـنى         : فأما الوجه الحسن      
وعمـرو     : "دخلت توكيداً كأنه قال     " إنَّ"زيد منطلق وأنّ    " منطلق منطلـق وفي " زيـد

 ¨βr& ©!$# Ö™ü“Ìالقرآن مثله    t/ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9 $#   … ã&è!θß™ u‘ uρ  ]   واختلـف في    ] ٣: التوبة

حمله  ، و  )٢( و الشاطبي  )١(تأويل كلامه فحمله بعضهم على عطف الجمل ومنهم أبو حيان         
 ، وإليه ذهـب بعـض       )٤( ، وابن يعيش   )٣(بعضهم على عطف المفردات ومنهم الرضي     

  . )٥(المحدثين
النافيـة للـدخول    " لا"مع اسمها بعدم توجه     " لا"كما استشكل الإبدال من محل        

مع اسمها ،   " لا"؛ لأن لفظ الجلالة على هذا التقدير بدل من محل           " االله"على لفظ الجلالة    
محلهما الابتداء ، وهو كذلك العامل الداخل على لفظ الجلالة ، لأن البـدل              والعامل في   

  . )٦(على نية تكرار العامل ، وذا التقدير يفوت النفي والإثبات
 )٧("حاشيته"وقد وقفت على نص هذا الإشكال عند الشيخ محي الدين المكي في               

  لَّ الأزهري أخذه عنه على الأوضح ، مما يرجح عندي سبقه إلى هذا الإشكال ، ولع
   حكمهم على المستثنى بالرفع    : أحدهما  : وفي كلامهم إشكالٌ من وجهين      : "  قال المكّي

  .على المحلّ ؛ لأنه في موضع رفع بالابتداء " لا" على أنه بدل من اسم 
  ــــــــــــــ

  . ٣/١٢٨٩: الارتشاف : ينظر   )١(
  . ١٠/٣٠٢ : لسان العرب خزانة الأدب ولب لباب : ينظر رأيه في   )٢(
  ٠. ٤/٣٥٠: شرح الكافية : ينظر   )٣(
  . ٨/٦٧: شرح المفصل : ينظر   )٤(
  .) ٤( حاشية رقم ٤/١١٣: المقتضب : ينظر   )٥(
:  ، وحاشية يس علـى التـصريح         ١/٢٦٠: رفع الستور والأرائك عن مخبآت أوضح المسالك        : ينظر    )٦(

  . ٢/١٥٢:  الندى  ، وحاشية يس على شرح الفاكهي لقطر١/٣٥١
  . ٢٥٩ ـ ١/٢٥٨: رفع الستور والأرائك عن مخبآت أوضح المسالك   )٧(



 ١٤٨

  

ما نقله السفاقسي في إعرابه عن أبي حيان ـ رحمه االله ـ أنه استشكل البـدل    : ثانيهما 
  "؛ لأنه لا يمكن فيه تكرار العامل " إله"من 

 )١(ليمي في حاشيته  ونقل هذا الإشكال بنصه وفصه دون مناقشته الشيخ يس الع           
  .على شرح الفاكهي لقطر الندى 

 ؛ لأنه   )٢(والذي يظهر لي أن الإتباع على البدلية متكلم فيه ، فقد أنكره البهوتي              
  .يرى فيه تكلفاً مع أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع كما صرح بذلك النحاة 

  .)٣(دة وتخلفها في بعض المحالويرده تصريح بعض المحققين بعدم اطراد هذه القاع
  "االله "  ، واختار كون لفظ الجلالة )٤("النكت الحسان"كما ضعفه أبو حيان في   

 ، وأحسبه اختيار الأزهري أيضاً وإن لم يصرح بذلك          )٥(بدلاً من الضمير المستتر في الخبر     
ن بدلاً من الموضع أو     ؛ لأنه ذا تعذَر البدل على اللفظ فلا يخلو القول بالبدلية إّما أن يكو             

الضمير المستتر في الخبر وقد استشكل الإبدال على الموضع فيتعين حينئذٍ الإبـدال مـن               
   :)٦(الضمير المستتر وهو الأولى ـ في نظري ـ لأمور

  .ـ أنه لا داعي إلى الإبدال باعتبار المحل مع إمكان الإبدال باعتبار اللفظ 
  .بدال من الأبعد ـ أن الإبدال من الأقرب أولى من الإ

ـ أن النحاة قد أجازوا إتباع المستثنى للضمير العائد على المستثنى منه إذا كان معمـولاً             
  .للابتداء أو أحد النواسخ 

ومما سبق يتبين أن اعتراض الأزهري لابن هشام كان قوياً كمـا أوضـحت في                 
  .موضعه، واالله أعلم بالصواب 

  
  ــــــــــــــ

)٢/١٥٢  )١ .  
  . ١٤٦ ـ ٢/١٤٥: حاشية الصبان على شرح الأشموني : ينظر ) ٣-٢(
)١٠٦  )٤ .  
     .١/٢٥٩:رفع الستور والأرائك عن مخبآت أوضح المسالك : ينظر )  ٥(
  .)  ـ أ ٢٣٤) (مخطوط(تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب : ينظر   )٦(



 ١٤٩

  

  الاستثنائيتين" خلا"و " عدا"عائد الضمير المستتر وجوباً في 
  

بالخلاف النحوي في عائد الضمير المستتر وجوباً       " التوضيح"صرح ابن هشامٍ في       
 واسمهما ضمير مستتر عائـد      «: الاستثنائيتين فقال   " لا يكون "و  " ليس"الواقع اسماً لـ    

  ٠ )١(»على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق ، أو البعض المدلول عليه بكله السابق 
الاسـتثنائيتين  "  عدا"و  " خلا"ف على عائد الضمير المستتر في       وأجرى هذا الخلا    

النصب علـى أمـا فعـلان جامـدان         :  الثاني   «: فقال في أحد وجهي المستثنى ما       
لوقوعهما موقع إلا ، وفاعلهما ضمير مستتر ، وفي مفسره وفي موضع الجملة البحـث               

  . )٢(»السابق 
إما عائـداً   :  فيكون فاعلهما المضمر     «: م  قال الأزهري موضحاً نص ابن هشا       

عدا : فالتقدير " قاموا عدا زيداً  : "على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق ، فإذا قلت           
عدا القيام زيداً ، وإما على البعض       : هو ، أي القائم زيداً ، وإما على مصدر الفعل ، أي             

 بعضهم زيداً ، وفيه نظر ؛ لأن المقصود :عدا هو ، أي     : المدلول عليه بكله السابق ، أي       
أن زيداً لم يكن معهم أصلاً ، ولا يلزم من خلو بعـض             " قام القوم عدا زيداً   : من قولك   

قاموا ليس  : "القوم منه ، ومجاوزة بعضهم إياه ،  خلو الكلّ ومجاوزة الكلّ بخلاف قولك               
لنفي ، فيشمل كل بعض مـن       ليس بعضهم زيداً ؛ لأن البعض هنا في سياق ا         : زيداً أي   

  . )٣(»القوم فحصل المقصود من الاستثناء بخلافه 

  :دراسة المسألة 
إذا " عـدا "و  " خـلا "ذهب النحويون بصريوهم وكوفيوهم بلا خلاف إلى أن           

  نصِب ما بعدهما في باب الاستثناء ففاعلهما ضمير مستتر فيهما لازم الاستتار لا يظهر في               
 

  ــــــــــــــ
  . ٢/٢٨٣: وضح المسالك إلى ألفية ابن مالك أ  )١(
  . ٢/٢٨٨: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )٢(
  . ٥٩٠-٢/٥٨٩: التصريح بمضمون التوضيح   )٣(



 ١٥٠

  

  . )١(قام القوم خلا زيداً ، وخلا الزيدينِ وخلا الزيدين: تثنيته ولا جمع نحو 
  : )٢(واختلفوا في عائده أو مفسره على ثلاثة أقوالٍ  
ذهب الكوفيون إلى أنه عائد على المصدر المفهوم مـن الفعـل المتقـدم            : الأول    

  . )٥( ، والرضي)٤( ، وأبو حيان)٣("شرح التسهيل"عليهما ، واختاره ابن مالك في 
  .عدا قيامهم زيداً : قام القوم عدا زيداً ، فالتقدير : فإذا قلت   
حذف المضاف وأقيم المضاف إليـه      عدا قيامهم قيام زيد ، ف     : والأصل في التقدير      

  .مقامه ، وانتصب انتصابه 
   :)٦(وضعف هذا المذهب من وجهين  

  .ـ أن فيه دعوى حذف مضاف لم يتلفظ به 
  ." القوم إخوتك عدا زيداً: "ـ عدم الاطراد فيما لم يتقدم فعل أو نحوه ، نحو 

ائد على اسم الفاعل من  إلى سيبويه ـ رحمه االله ـ القول بأنه ع  )٧(عزِي: الثاني   
 .عدا هو أي القائم زيداً : الفعل المتقدم عليهما ، فالتقدير في المثال السابق 

  ــــــــــــــ
 ،  ٢/٧٧:  ، وشرح المفصل لابـن يعـيش         ١/٣٨٤:  ، والتبصرة والتذكرة     ١/٢٨٧: الأصول  : ينظر    )١(

:  ، والهمـع  ٣/١٥٣٨: لارتـشاف   ، وا١٠٤:  ، والنكت الحسان ٢٣٩: والمقرب ومعه مثل المقرب   
٣/٢٨٦ .  

:  ، ومغني اللبيب     ٣/١٥٣٨:  ، والارتشاف    ٤١٧-١/٤١٦: الفوائد الضيائية   : تنظر هذه الأقوال في       )٢(
 ٦/١٢٠:  ، وتعليق الفرائد     ٥٨٨-١/٥٨٧:  ، والمساعد    ٢/٢٣١:  ، وشرح اللمحة البدرية      ١/١٤١

 ،  ١٢٠:  ، وحاشية العطار على شرح الأزهرية        ٣/٢٨٦:  أ ، والهمع     ١٤١) : مخطوط(، وتحفة الغريب    
 ، وحاشـية    ١/٢١٠:  ، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيـل          ١/١١١: وحاشية الأمير علي المغني     

  . ١٠٦: إسماعيل الحامدي على شرح الكفراوي للآجرومية 
)٢/٣٠٠  )٣ .  
  . ١٠٤: النكت الحسان : ينظر   )٤(
  . ٢/٨٩: شرح الكافية : ينظر   )٥(
  . ٦/١١٩: تعليق الفرائد : ينظر   )٦(
حاشية العطار علـى    :  ، وينظر    ٢/٥٨٤: التصريح  : عزاه إليه الأزهري نقلاً عن ابن هشام في حواشيه            )٧(

  . ١٠٦:  ، وحاشية الحامدي على شرح الكفراوي للآجرومية ١٢٠: شرح الأزهرية 



 ١٥١

  

ـ على ما   " الكتاب"في  والذي يظهر لي أن هذا العزو غير دقيق ، فظاهر كلامه              
  .سيأتي قريباً ـ أنه على القول الثالث 

المفهوم مـن الكـل     " البعض"قدره جمهور البصريين ضميراً عائداً على       : الثالث    
  . )٢( ، وضعفه ابن مالك)١(السابق ، وإن لم يذكر استغناء

ل في  حـص " قام القوم : "بعضهم زيداً ؛ لأنك إذا قلت       : عدا هو أي    : والتقدير    
  . )٣(نفس المخاطب أن بعض القائمين زيد فيكون الضمير عائداً على ذلك البعض

فلا يكونان صفة ، ولكـن  " عدا"و " خلا" وأما «: قال سيبويه ـ رحمه االله ـ     
و " لا يكون "وهو إضمار قصته فيهما قصته في       " لا يكون "و  " ليس"فيهما إضمار كما في     

:  عدا زيداً ، وأتاني القوم عدا عمراً ، فكأنك قلت            ما أتاني أحد  : "وذلك قولك   " ليس"
  . )٤(»جاوز بعضهم زيداً 

وتباين موقف ابن هشام في مصنفاته من تلك المذاهب والأقوال ، فـصرح ـا                 
 مضعفاً في هذا الأخير مذهب البصريين حيـث         )٦("شرح اللمحة " و   )٥("المغني"مطلقاً في   

في حـين أنـه اختـار       "  البعض على الجميع إلا واحداً     وفيه بعد لإطلاقهم حينئذٍ   : "قال  
 على القولين الأخيرين مغفـلاً      )٨("الأوضح" ، واقتصر في     )٧("شرح الشذور "مذهبهم في   

  .مذهب الكوفيين لضعفه عنده فيما يظهر لي 
  
 

  ــــــــــــــ
  . ٢/٣٤٧: الكتاب : ينظر   )١(
  . ٢/٣١١: ينظر   )٢(
  . ٢٤٠ ، ٢٣٩: ، والمقرب ومعه مثل المقرب  ٢/٣٤٧: الكتاب : ينظر   )٣(
  . ٢/٣٤٨: الكتاب   )٤(
)١/١٤١  )٥ .  
)٢/٢٣١  )٦ .  
)٢٤٥  )٧ .  
)٢/٢٨٨  )٨ .  



 ١٥٢

  

 ـ عود الضمير على اسم الفاعـل ، أو   )١(أما الأزهري فسلَّم ـ تبعاً للدماميني   
  .عند البصريين " البعض"المصدر فلم يعقِّب عليهما، ونظر في تقدير 

، إخـراج  " قام القوم عدا زيداً: "أن المقصود من الاستثناء في نحو  : نظر  ووجه ال   
  .من القوم ، والحكم عليه بعدم القيام ، وهذا لا يتحقّق إلا بمجاوزة الكل له " زيد"

لا يحقق هذا المقصود ، إذ لا يلزم من مجاوزة البعض لزيـد في              " البعض"وتقدير    
  .ل القوم له ، وخلو الكل منه القيام ، وخلو بعضهم منه ، مجاوزة ك

 ، ووقفت عليه    )٢(وهذا النظر سبق إليه الرضي فيما عزاه إليه كثير من النحويين            
عنـد النحـاة    " عـدا "و  " خـلا " وفاعل   «:  حيث قال ما نصه      )٣("الكافية"في شرح   

 أن زيـداً لم   " : جاءني القوم خلا زيداً وعدا زيداً     "؛ وفيه نظر ، لأن المقصود في        "بعضهم"
يكن معهم أصلاً ، ولا يلزم من مجاوزة بعض القوم إياه وخلو بعضهم منه ، مجاوزة الكل                 

  . »وخلو الكل 
  . ، والأزهري في هذا المصنف )٤("التحفة"ونقل هذا النظر بنصه الدماميني في   
  :وأجيب عن هذا النظر بإجابات لا تخلو في مجملها من الرد أو التوهين فقيل   

، " جاوز أكثرهم زيـداً     : "عنى   إذ الم  )٥(المقدر من عدا المستثنى   " بالبعض"ـ أن المراد    ١
بأن فيه إطلاق البعض على الأكثر ، وهذا وإن صح إلا أنه قليل في الاستعمال                ور د

  . )٦(والعرف اللغوي ، قاله ابن مالك
  ــــــــــــــ

  .)    أ  ( ٤١: لوحة ) طمخطو(تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب : ينظر   )١(
 ، وحاشية الأمير    ٢/١٦٣:  ، وحاشية الصبان على الأشموني       ١/٣٦٤: حاشية يس على التصريح     : ينظر    )٢(

  . ١/٢١٠:  ، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل ١/١١١: على المغني 
)٢/٨٩  )٣ .  
    .) أ (٤١: لوحة ) مخطوط(تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب : ينظر   )٤(
  )أ  ( ٤١) مخطوط( ، وتحفة الغريب ١/٥٨٨:  ، والمساعد ٢/٣١١: شرح التسهيل لابن مالك : ينظر   )٥(

 ، وحاشية الخضري    ٢/١٦٣:  ، وحاشية الصبان     ٢/١٥٨: حاشية يس على شرح الفاكهي لقطر الندى          
 :١/٢١٠ .  

  . ٢/٣١١: شرح التسهيل : ينظر   )٦(



 ١٥٣

  

ض مبهم ، ومجاوزة البعض المبهم لزيد ، وخلو ذلك الـبعض            المقدر بع " البعض"ـ أن   ٢
وفيه نظـر   : " ، ورده الخضري بقوله      )١(منه لا تتحقق إلا بمجاوزة الكل وخلوه منه       

  . )٢("ظاهر
ـ ذهب الدنوشري إلى عموم الضمير العائد على البعض المذكور لكونه في قوة المفرد              ٣

كل بعض من القوم من زيد ، كان        المضاف ، فيشمل كل بعض من لقوم ، وإذا خلا           
وفيه تكلف ظاهر    . )٣(زيد غير داخل في الحكم ، وذا يتحقق المقصود من الاستثناء          
  .لا حاجة إليه كما ذكر الشيخ يس في حاشيته ، وبقوله أقول 

قـام  : " عود الضمير على الاسم السابق ، فإذا قلت          )٤("حاشيته"ـ بحث الصبان في     ٤
، وإنما التزم فيـه     " القوم"عائد على   " هو"ضمير تقديره   " عدا"ي  فف" القوم عدا زيداً  

  .الإفراد والتذكير ليكون كالاستثناء بإلاّ ولجريانه كالمثل 
والذي يترجح لدي في هذه المسألة من الخلاف المذكور عود الضمير على مصدر               

  .ير عليه الفعل السابق فإن لم يكن ثمة فعل تصيد من الكلام ما يمكن عود الضم
  .وهذا مما يقوي في نظري اعتراض الأزهري ، واالله أعلم بالصواب   

  
  
  
  
 

  ــــــــــــــ
 ،  ٢/١٥٨:  ، وحاشية يس على شرح الفاكهي لقطر الندى          ١/٣٦٤: حاشية يس على التصريح     : ينظر    )١(

 علـى    ،و حاشية الأمير   ١/٣٣٤:  ، وحاشية الدسوقي على المغني       ٢/١٦٣: وحاشــــية الصبان   
  . ١/٢١٠: ، وحاشية الخضري ١/١١١: المغني 

  . ١/٢١٠: ينظر حاشيته   )٢(
  . ١/٣٦٤: حاشية يس على التصريح : ينظر   )٣(
  . ١/٢١٠: حاشية الخضري :  ، وينظر ٢/١٦٣  )٤(



 ١٥٤

  

   المصدرية»ما« بـ »عدا« وَ »خلا«اقتران 
  

   :»عدا« و »خلا«قال ابن هشام في الاستثناء بـ   
  :المصدرية فيتعين النصب لتعين الفعلية حينئذٍ كقوله " ما"يها  وتدخل عل«
  هـ. ا)١(»*  شيء ما خلا االله باطل ألا كلُّ* 

جامـدان    " عـدا "و  " خلا" وهو مشكلٌ على ما تقدم من أن         «: قال الأزهري     
    هـ. ا)٢(»المصدرية لا توصل بفعلٍ جامدٍ كما نص عليه في التسهيل" ما"و

  :لة دراسة المسأ
 )٣(مترددتان بين الفعلية والحرفية   " ما"العاريتان من   " عدا"و  " خلا"أداتا الاستثناء     
  ." قام القوم خلا زيداً وخلا زيدٍ ، وقاموا عدا زيداً وعدا زيدٍ : " فيقال 

تمحضتا للفعلية ، ولزم نصب المستثني ما وجوباً على أنـه           " ما"فإن اقترنتا بـ      
  ." قام القوم ما خلا زيداً ، وما عدا عمراً : "ال  ، فيق)٤(مفعول به

  ] الطويل  : [ )٥(ومن ذلك قول الشاعر
  ــــــــــــــ

  . ٢٤٨:  ، وشرح الشذور ٢/٢٨٩: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )١(
  ، ٢٠/١٦٤" حاشيته" ، ونقل هذا الإشكال دون عزوٍ الصبان في          ٢/٥٩٠: التصريح بمضمون التوضيح      )٢(

) مجيب الندا إلى شـرح قطـر النـدى        ( ، و الفاكهي في شرحه       ١/٢١١: أيضاً  " حاشيته"والخضري في   
  . ٢/٤٠٣" : الكواكب الدرية" ، وعزاه الأهدل في ٢/١٥٩

 ، والفوائـد  ١/٦١٣:  ، وشرح ألفية ابن معطي لابن القـواس  ٣٤: الاستغناء في الاستثناء   : ينظــر    )٣(
  . ١/٤١٧: الضيائية 

 ، وشرح   ٢/٢٦٠:  ، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور        ١٨٩:  ، والمرتجل    ٤/٤٢٧: المقتضب: ينظر    )٤(
 ،  ٣/١٥٣٤:  ، والارتشاف    ١/٦١٣:  ، وشرح ألفية ابن معطي لابن القواس         ٢/٨٩: الكافية للرضي   
 ، وكشف النقاب عـن      ٢/٢٣١:  ، وشرح اللمحة البدرية      ١/١٥٣:  ، والمغني    ٣٤٩: وشرح القطر   

  . ١٠٧:  ، وشرح الكفراوي على متن الآجرومية ٣٥: ات ملحة الإعراب مخدر
 ، وشـرح    ٢/٧٨:  ، وشرح المفصل لابن يعيش       ٢٥٦: ديوانه  : لبيد بن ربيعة العامري وهو في       : قائله    )٥(

  . ٢٤٦: الشذور 



 ١٥٥

  

  وكلُّ نعيمٍ لا محالةَ زائـــلُ   ألا كلُّ شيءٍ ما خلا االلهَ باطلُ  
الداخلـة عليهمـا مـصدرية      " مـا " أن   )١(ويه وجمهور النحويين  والوجه عند سيب  

صلتها في موضع نصبٍ بلا     " عدا"و  " خلا"لاختصاصها بالدخول على الأفعال غالباً ، و        
  .خلاف 
وأتوني ما " ،" أتاني القوم  عدا زيداً: " وتقول «:  ـ رحمه االله ـ   )٢(قال سيبويه  

  . »... صلة لها " اعد"و "خلا"هنا اسم و " ما"فـ " خلا زيداً
وما بعدها في تأويل مصدرٍ مسبوك ، بيد أن هذا          " ما"ويفهم من كلام سيبويه أن        

ـ لأما فعلان جامـدان لا  " عدا"و " خلا"وصلتها ـ أعني  " ما"المصدر لا يسبك من 
 ، والقياس يقتضي ألا يوصل الحرف المصدري إلا بفعلٍ له مصدر مستعمل               )٣(مصدر لهما 
ن هذان الفعلان في الاستثناء معنى ولذلك ضاوزة"ما ".  

فجعلته اسماً غـير  " عدا"وما " خلا" إذا مثَّلت ما «: قال سيبويه ـ رحمه االله ـ     
  . )٤(».. مثَّلته بمصدر ما هو في معناه " أتوني مجاوزم زيداً: "موصول قلت 

   لم يكن إلا النـصب ،       ما عدا ، وما خلا    :  فإذا قلت    «: د ذلك فقال    وأكَّد المبر 
إذا " صـنيعك "بلغني ما صنعت ، أي      : اسم فلا توصل إلا بالفعل نحو       " ما"وذلك لأن   

  . )٥(»" ... مجاوزم زيداً: "أردت ا المصدر فصلتها الفعل لا غير ، وكأنه قال 
      ا تؤول مع الفعل باسم ؛ لأن         " ما"د أن   والمراد من قول سيبويه والمبرما"اسم أ "

المصدرية في هذا الأسلوب علـى      " ما" لا اسم ، ولذا فإن اقتراما بـ         فصدرية حر الم
  فإن الدليل : " فقال )٦("شرح التسهيل"خلاف الأصل ، نص على ذلك ابن مالك في 

  ــــــــــــــ
  ١٥٣ص )  ٤(مصادر الحاشية رقم : ينظر  )١(
  . ٢/٣٤٩: الكتاب   )٢(
  . ١٢١: الأزهرية حاشية العطار على شرح : ينظر  )٣(
  . ٢/٣٤٩: الكتاب   )٤(
  . ٤/٤٢٧: المقتضب   )٥(
)٢/٣٠٧  )٦ .  



 ١٥٦

  

وغيرها من الحروف الموصولة بالأفعال إلا بفعـل لـه مـصدر            " ما"يقتضي ألا توصل    
مستعمل حتى يقدر الحرف وصلته واقعين موقع ذلك المصدر ، ومعلوم أن أفعال هـذا               

ل ببعضها حرف مصدري فهو على خـلاف        الباب ليست لها مصادر مستعملة فإذا وص      
  ." الأصل فلا يبالى بانفراده بذلك

وعول الأزهري في هذا الاعتراض على نص ابن مالك فجعل القـول بمـصدرية               
موضع إشكال لمخالفته الأصل المقرر عند النحـاة مـن          " عدا"و  " خلا"مع وجود   " ما"

شرح العوامـل   "عهما في مصنفه    امتناع وصلها بالجامد ، في حين أنه صرح بالمصدرية م         
فلا يكونان إلا فعلـين لأن      " خلا"و  " عدا"على  " ما"إذا دخلت   : " حيث قال    )١("المائة

  .ولم يعقِّب هناك بإيراد هذا الإشكال " المصدرية مختصة بالأفعال" ما"
   :)٢(والجواب عما أورده من إشكالٍ في هذا المصنف بأن يقال  
يان في هذا الباب فلا يبالى بانفرادهما ، غير أنـه لا            ـ إنّ هذين الفعلين مستثن    ١  

  .يقاس عليهما؛ لأن في ذلك تكثيراً للشذوذ 
عدا ، يعـدو ،     "من  " عدا"ـ إن هذين الفعلين متصرفان بحسب أصليهما فـ         ٢  

في " جـاوز "وقد ضمن معـنى     " خلا ، يخلو ، خلوا    "من  " خلا"إذا جاوزه وكذا    " عدواً
م هذا التضمين في الباب ، وعليه فجمودهما عارض طارئ لا يعتد به ،              الاستثناء ، والتز  

  .  ـ إنما هو في الجامد أصالة)٣(ومحلُّ امتناع الوصل ـ كما قال السنباطي
" مـا "وأحسب أن هذا الإشكال لا ينهض ؛ لأنه قد ثبت عند جمهور النحويين مصدرية               

  . به في الموضعين السابقين الداخلة على هذين الفعلين ، كما أمكن دفعه بما أجيب
  . واالله أعلم بالصواب 

  
  ــــــــــــــ

)١٩٨  )١ .  
 ،  ٢/١٥٩:  ، وحاشيته على شرح الفاكهي لقطر النـدى          ١/٣٦٤: حاشية يس على التصريح     : ينظر    )٢(

  . ١/٢١١:  ، حاشية الخضري ٢/١٦٤: حاشية الصبان 
  . ١/٣٦٤: حاشية يس على التصريح : ينظر   )٣(



 ١٥٧

  

  شترط في التمييز الفاعل في المعنى أن يكون محولاً صناعياً ؟هل ي
  

  " :مِن"قال ابن هشام معدداً المسائل التي يمتنع فيها جر التمييز بـ   
طاب زيـد   : "ما كان فاعلاً في المعنى إن كان محولاً عن الفاعل صناعة كـ             :  الثالثة   «

  *تِ جـارا أبرح. ……* و " الله دره فارساً"بخلاف " .. نفساً
فإما وإن كانا فاعلين معنى ؛ إذ المعنى عظمت فارساً و عظمت جاراً ، إلا أما                  

  هـ. ا)١(»… عليهما ) من(غير محولين ، فيجوز دخول 
  :وفي كلامه أمور منها : " قال الأزهري معلِّقاً على جملة من الأمور في هذا الباب   

  هـ. ا)٢(" صناعياً ، ولم أقف عليه لغيرهأنه قيد الفاعل المعنوي بأن يكون محولاً

  :دراسة المسألة 
  :ظاهرة ، أو مقدرة ، واستثنوا من ذلك مسائل منها " من"جوز النحاة جر التمييز بـ 

≅ Ÿ: التمييز الذي هو فاعل في المعنى ، وذلك نحو قوله تعـالى              yètGô© $# uρ â¨ ù& §9 $# $Y6 øŠ x©  

في المثـال   " نفـساً "في الآية ، و     " شيباً"فـ  " زيد نفساً   طاب  : " وقولك   ] ٤: مريم  [
  ٠فاعلان في المعنى ، لأن الاشتعال للشيب ، والطيب للنفس فالإسناد في الأصل إليهما 

  :وإلى هذا الاستثناء أشار الناظم بقوله 
  طب نفساً تفد: ـ إن شئت ـ غير ذي العدد    والفاعل المعني   كـ " من"واجرر بـ 

 النحويون امتناع الجر بمراعاة أصل التمييز من الفاعلية ؛ لأن الفاعل لا             )٣( وعلّل  
   بأن التمييز في هذه المسألة ليس على معنى         )٤(يقع مجروراً بحرف غير زائد ، وعلله بعضهم       

  ــــــــــــــ
  . ٣٦٩-٢/٣٦٧: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )١(
  . ٢/٧٠٧: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
  .  ٢/١٢٤:  ، وإتحاف ذوي الاستحقاق ٢/١٣٨: المقاصد الشافية : ينظر   )٣(
                                                               .  ٢/١٣٩:  المقاصد الشافية :     ينظر  )٤(



 ١٥٨

  

لفاعل  ا)١(؛ فلا ينجر بحرف لا يقتضيه معناه ، وأطلق الناظم ، وبعض شراح الألفية    " من"
  . دون قيد أو شرط )٢(المعنوي ، كما أطلقه أيضاً في التسهيل ، وشرحه

 ، ويشكل   )٣("من "بـومقتضى هذا الإطلاق أن كل ما هو فاعل في المعنى لا يجوز جره              
فاعل في المعنى ، مع جواز جره بـ        " الله دره فارساً  : "عليه أن التمييز في التعجب في نحو        

  ."ن فارسٍالله دره م: "فيقال " من"
طاب زيد  : "وأما الفاعل في المعنى ، نحو       : " وقيد ابن الناظم هذا الإطلاق بقوله         

إلا في تعجب أو شـبهه  " من"فلا يجوز ـ أيضاً ـ جره بـ   " هو حسن وجهاً"و " نفاسا
  . )٤(.."الله دره من فارسٍ : "كقولهم 
ط في الفاعـل    إلى تقييد هذا الإطـلاق فاشـتر      " الأوضح"وذهب ابن هشام في       

أن يكون محولاً عن فاعلٍ في الصناعة كما في قوله تعالى " من"المعنوي الذي يمتنع جره بـ  

 : Ÿ≅ yètGô© $# uρ â¨ ù& §9 $# $Y6 øŠ x©    الرأس" إذ الأصل ـ واالله أعلم ـ فـأقيم  " اشتعل شيب

  .المضاف إليه مقام الفاعل ، ونصب الفاعل على التمييز 
الله : "كان فاعلاً في المعنى دون الصناعة ـ غير محولٍ ـ نحو   فأخرج ذا القيد ما   

: فاعلان في المعنى ؛ لان المعـنى        " جاراً"و  " فارساً"، فـ   " أبرحتِ جاراً "و  " دره فارساً 
" مـن "إلا أما غير محولين صناعياً فيجوز جرهما بـ         " عظمت جاراً "و  " عظمت فارساً "

  ." حت من جارٍأبر"و " الله دره من فارسٍ: "فيقال 
   ، هذا القيد عـن     )٧( ، والأشموني  )٦( ، والسيوطي  )٥(ونقل برهان الدين ابن القيم      

  ــــــــــــــ
:  ، والمقاصـد الـشافية       ١/٦٠٦:  ، وشرح ابن عقيـل       ٢/٧٣٣: توضيح المقاصد والمسالك    : ينظر    )١(

  . ١/٤٢٨:  ، وشرح ابن طولون ١/٣٩٢: ، وشرح المكودي ٢/١٣٨
)٢/٣٨٣  )٢ .  
  . ٣/١٠: شرح الألفية للشارح الأندلسي ابن جابر الهواري : ينظر   )٣(
  . ٣٥٠: شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم   )٤(
  . ١/٤٣٤: إرشاد السالك : ينظر   )٥(
  . ١٩٩: البهجة المرضية : ينظر   )٦(
  . ٢/٣٤٥: شرح الأشموني لألفية ابن مالك : ينظر   )٧(



 ١٥٩

  

 ولم أجد ـ فيما اطلعت عليه من مـصادر   )١(دثين ضرورتهابن هشام ، وارتأى بعض المح
ـ من صرح ذا القيد قبله ، ولذلك اعترضه الأزهري بتفرده ذا القيد عمن سـبقه                

، ومفهوم كلامه أنه يحتاج إلى سلف ، وهو ما صرح بـه             " ولم أقف عليه لغيره     :" فقال  
لكنه .... غيره ـ فيما رأيت ـ   ولم يذكر هذا الشرط: " الشيخ محيي الدين المكي فقال 

     ." يحتاج في ذلك إلى سلف 
ورد الشيخ يس هذا الاعتراض ، فعد هذا الشرط من محاسـنه وإن لم يـسـبق                   

وكونه لم يـسبق بـذلك      : " بذلك ، لا سيما إذا كان صحيحاً محتاجاً إليه فقال ما نصه             
  . )٣("هو من محاسنه القيد لا يضره ، وحيث كان صحيحاً محتاجاً إليه ف

والذي يظهر لي ضرورة هذا القيد احترازاً مما هو فاعل في المعنى دون الصناعة ،                 
  .واالله أعلم بالصواب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  .) ٣( حاشية رقم ٢/٤١٨: النحو الوافي : ينظر   )١(
  . ٢٩٢-١/٢٩١: رفع الستور والأرائك عن مخبآت أوضح المسالك   )٢(
 . ١/٣٩٩: اشية يس على التصريح ح  )٣(



 ١٦٠

  

  الفصل بين فعلي التعجب ومعمولهما بالمنادى
  

ولعدم تصرف هذين الفعلين ـ فعلا  :  مسألة «: قال ابن هشام في باب التعجب   
التعجب ـ امتنع أن يتقدم عليهما معمولهما، وأن يفصل بينهما بغير ظرف ومجـرور لا   

مفعول وكذلك لا تقول    " بزيد"ن  إوإن قيل   " أحسِنبزيدٍ  "ولا  " ما زيداً أحسن  : "تقول  
  هـ. ا)١(»!  زيداً ما أحسن يا عبد االله: "

أنه يجوز الفصل بين فعلي التعجب ومعمولهما بالظرف أو الجار واـرور            : يريد    
  .ويمتنع الفصل بالنداء وغيره 

لنداء  وفي الكلام الفصيح ما يدلّ على جوازه ـ أي الفصل با «: قال الأزهري   
أَعزِز علي أبا اليقظـان  : "ـ كقول علي رضي االله عنه ـ لما رأى عمار بن ياسر مقتولاً  

  هـ. ا)٢(»" أن أراك صريعاً مجدلا

  :دراسة المسألة 
 ما أحسن يـا عبـدا الله      : "اختلف في الفصل بين فعلي التعجب ، ومعمولهما بالنداء نحو           

  ٠!" زيداً 
 ،  )٤( ، وأبـو حيـان     )٣(ابن مالـك  : ة منهــم   فأجـازه جماعــةٌ من النحا     

ــرادي ــل)٥(والم ــن عقي ــي)٦( ، واب ــدين المك ــي ال ــازي )٧( ، ومحي ــن غ    ، واب
  ــــــــــــــ

  . ٣/٢٦٣: أوضح المسالك   )١(
  . ٣/٣٨٢: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
  . ٥/٦١:  ، والهمع ٣/٤١: شرح التسهيل : ينظر   )٣(
  . ٤/٢٠٧١: الارتشاف : ينظر   )٤(
  . ٢/٨٩٩: توضيح المقاصد : ينظر   )٥(
  . ٢/١٤٨: شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك : ينظر   )٦(
: أحمد حسن نصر    : رسالة ماجستير تحقيق    : رفــع الستور والأرائك عن مخبآت أوضح المسالك        : ينظر    )٧(

١/٣٦٣ .  



 ١٦١

  

  . )٣( ، واختاره بعض المحدثين)٢( ،والأشموني)١(المكناسي
ا لذلك بقول علي ـ رضي االله عنه ـ وقد مر على عمار بن ياسـر ـ     واستدلو  

  . )٤(!"أَعزِز علي أبا اليقظان أن أراك صريعاً ، مجدلا : "رضي االله عنه ـ لما قُتِلَ فقال 
" علـي "بالجار واـرور    " أن أراك "، ومعموله   " أعزز"فَفُصل بين فعل التعجب       

  ." أبا اليقظان"وبالنداء 
  . )٥("وهذا مصحح للفصل بالنداء" : "شرح التسهيل"ابن مالك في قال   
  . )٨( ، وابن الناظم)٧( ، وصدر الأفاضل)٦(الزمخشري: ومنعه آخرون منهم   
وذهب ابن الناظم في شرح الخلاصة إلى أنه لا خلاف بـين النحـاة في امتنـاع                   

  . )٩(الفصل بالمنادى
   :)١٠(واحتج المانعون بما يلي  

  ــــــــــــــ
  . ٢/١٧١: إتحاف ذوي الاستحقاق : ينظر   )١(
  . ٣/٤٤: شرح الأشموني لألفية ابن مالك : ينظر   )٢(
  .) ٤( حاشية رقم ٣/٣٥٨: النحو الوافي لعباس حسن : ينظر   )٣(
أعزز علي أبـا محمـد ، أبـو         :  برواية   ١/١٩٦:  ، والفائق    ٢/١٥٥: غريب الحديث للخطابي    : ينظر    )٤(

صرعه على الجِدالة وهـي الأرض       : كناية عمار بن ياسر رضي االله عنه ، وجدلَه فانجدل وتجدل            : اليقظان  
  .)  ١٢٦١ : ج د ل : القاموس (

)٣/٤١  )٥ .  
 ولا يتصرف في الجملة التعجبية بتقديم ، ولا         «: وقد ذهب إلى منع الفصل مطلقاً فقال         : ٣٣١: المفصل    )٦(

  . »تأخير ، ولا فصل 
  . ٣/٣٣١" التخمير"شرح المفصل   )٧(
  . ٤٦٤: شرح الألفية لابن الناظم   )٨(
  . ٤٦٤: شرح الألفية لابن الناظم : ينظر   )٩(
  . ٥/٦٠:  ، والهمع ٧/١٥٠:  ، وشرح المفصل لابن يعيش ٣٣١: علل النحو لابن الوراق : ينظر   )١٠(



 ١٦٢

  
 والأمثال يقتـصر في     ـ أن التعجب للزومه طريقة واحدة ، فقد جرى مجرى الأمثال ،           ١

  .ألفاظها على السماع 
  .ـ ضعف فعل التعجب بعدم تصرفه أدى إلى ضعفه عن الفصل ٢

أما سيبويه ـ رحمه االله ـ فقد ذكر السيرافي في شرحه أنه لم يعرض للفصل بـين      
  . )١(الفعل والمتعجب منه

جـب   ولا يجوز الفصل بين فعل التع      «: ونسب إليه الصيمري مذهب المنع فقال         
  . )٢(»وبين ما عمل فيه عند سيبويه 

 أنه لم يصرح في الفصل بشيء ، وإنما صـرح  «: والصحيح كما ذكر ابن يعيش      
  . )٣(»بمنع التقديم 

والذي يترجح ـ لدي ـ في هذه المسألة جواز الفصل بـين فعلـي التعجـب        
  .واالله أعلم . ومعمولهما بالمنادى وذلك لورود السماع الصحيح بذلك 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  . ٣/٧٤: شرح السيرافي للكتاب : ينظر   )١(
  . ١/٢٦٨: التبصرة والتذكرة   )٢(
  . ٧/١٥٠: شرح المفصل لابن يعيش : ينظر   )٣(



 ١٦٣

  

  "حبذا"النافية في الذم على " لا"دخول 
  

 ويقـال في المـدح      «: وما جرى مجراها    " بِئْس"و  " نِعم"قال ابن هشام في باب        
  :  قال )١("لا حبذا" وفي الذم "حبذا"

   »ولا حبذا الجاهِلُ العاذِلُ    ألا حبذا عاذِرِي في الهَـوى    
لا يخلو من إشـكال ؛ لأن       " حبذا"في الذم على    " لا" ودخول   «: قال الأزهري     

لا تدخل على فعل ماض جامد ولا تعمل في الاسم إذا لم يكن جنساً ، ولا تكـون                  " لا"
ا لم تعمل في الاسم الذي دخلت عليه إلا علـى قـول أبي الحـسن وأبي                 غير مكررة إذ  

  . )٢(»العباس، وهو ضعيف 

  :دراسة المسألة 
في إفـادة الـذم ، قـال        " بـئس "فتجري مجرى   " حبذا"النافية على   " لا"تدخل    

  ]المتقارب  : [ )٣(الشـاعر
  ذِلُولا حبذا الجاهِلُ العا    ألا حبذا عاذِرِي في الهَـوى    
  ]البسيط  : [ )٤(وقال آخر  
  ولا شعوب هوى مِني ولا نقُم   لا حبذا أنتِ يا صنعاءُ من بلدٍ    
، ومـا أورده مـن      " حبذا"على  " لا"واستشكل الأزهري في هذه المسألة دخول         

  :، وفيه ثلاثة مذاهب " حبذا"إشكال مبني على الخلاف النحوي في إعراب 
  

  ــــــــــــــ
  . ٣/٢٨٣: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )١(
  . ٤٢٧-٣/٤٢٦: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
   ٥/٢٢٧:  ، والدرر اللوامع ٢/١٤٢:  ، والمساعد ٣/٢٦: شرح التسهيل : لم أقف على قائله وهو في   )٣(
 ،  ٣/٢٦: لتسهيل   ، وشرح ا   ٧/١٣٩: شرح المفصل لابن يعيش     : زياد بن منقذ العدوي وهو في       : قائله    )٤(

معجم البلدان للحموي  :  ينظر . (قصر باليمن معروف بالارتفاع :  ، وشعوب ٥/٢٢٦: الدرر اللوامع 
 :٣٥٠ / ٣  ( .      



 ١٦٤

 ، )١(فاعله ، وهو قول أبي علي الفارسي" ذا"فعل ماض ، و " حب"أن : الأول   
    )٥( ، واختاره ابن مالك)٤( ، ونسب إلى الخليل وسيبويه)٣( ، وابن خروف)٢(وابن برهان

وجعلا فعلاً ، وهو    " ذا"مع  " حب"فعل ماضٍ ، حيث ركبت      " حبذا"أن  : الثاني    
  . )٨( ، وابن درستويه)٧( ، وخطاب الماردي)٦(الأخفش: قول 

وجعلا اسماً وهـو    " ذا"مع  " حب"اسم مبتدأ ، حيث ركب      " حبذا"أن  : الثالث    
  . )١١( ، واختاره ابن عصفور)١٠(اج ، وابن السر)٩(المبرد: قول 

" حبـذا "مفـرداً ، أو     " حب"الأول والثاني ، فإن قُدر الفعل       : وعلى الفعلية في القولين     
 النافية  " لا"مركَّباً ، فالفعل في كلا التقديرين ماض جامد قُصِد به إنشاء الذم بعد دخول 

في الغالـب ـ علـى الفعـل     النافية إنما تدخل ـ  " لا"ويشكل على هذا الإعراب أن 

= ω : المضارع فتخلّصه للاستقبال كقوله تعالى       Ït ä† ª!$# t ôγ yfø9 $# Ï™þθ¡9 $$Î/  ]   النساء :

إلا ، ولا تدخل على الماضي غير المتصرف ـ كما هنا ـ ولا علـى المتـصرف      ]١٤٨

− Ÿξsù s:  كقوله تعـالى     )١٢(النافية" لا" ، ويشترط حينئذٍ وجوب تكرار       قليلا £‰|¹ Ÿωuρ 

4’ ©? |¹   

  ــــــــــــــ
  . ٢٠٤-٢٠١: البغداديات : ينظر   )١(
  . ٤٢٠: شرح اللمع لابن برهان : ينظر   )٢(
  . ٤/٢٠٥٩:  ، الارتشاف ٣/٢٣: شرح التسهيل : ينظر   )٣(
  . ٢/١٨٠: الكتاب : ينظر   )٤(
  . ٢/٨٠١:  ، وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ٣/٢٣: شرح التسهيل : ينظر   )٥(
  ٠ ٢/٥٩٥:  ، وشفاء العليل ٤/٢٠٥٩: الارتشاف : ينظر   )٦(
  . ٢/١٤٢:  ، والمساعد ٢٠٦٠ ، ٤/٢٠٥٩: الارتشاف : ينظر   )٧(
  . ٢/١٦٠: شرح ابن عقيل : ينظر   )٨(
  . ٢/١٤٣: المقتضب : ينظر   )٩(
  . ١/١١٥: الأصول : ينظر   )١٠(
  . ١٠٦: المقرب ومعه مثل المعرب : ينظر   )١١(
 ،  ٢٧٠-٢٦٩:  ، والمغـني     ٢٩٧ ،   ٢٩٦:  ، والجنى الـداني      ٢٥٩-٢٥٨: رصـف المباني   : ينظر    )١٢(

  . ٥/٥١: والهمع 



 ١٦٥

  
، ولم يترك التكرار إلا في الفعل الدعائي لكونه مـستقبلاً في المعـنى ،               ] ٣٠: القيامة  [

المركَّـب  وعلى تغليب الاسمية في التركيب ـ كما في القول الثالث ـ فإن قُدر الاسم   
النافية لا تعمل في الاسم إذا لم يكن جنساً عاماً          "لا"في محل نصب لم يصح ؛ لان        " حبذا"

وجب تكرارها كقولـه    " لا"، وإن قُدر في محل رفع على إهمال         " لا رجلَ في الدار   : "نحو  

 Ÿω $pκ: تعالى   Ïù ×Α öθxî Ÿωuρ öΝ èδ $pκ ÷] tã šχθèùu”∴ ãƒ  )على قول   إلا] ٤٧: الصافات   [)١ 

 ـ وهو قول ضـعيف كمـا    )٤( ـ وتابعهما ابن كيسان )٣( ، وأبي العباس)٢(أبي الحسن
  .صرح بذلك الأزهري 

والذي يظهر لي ـ فيما اطّلعت عليه من مصادر ـ أن أبا حيـان قـد سـبق        
علـى  " لا" ودخـول    « : )٥(الأزهري إلى التصريح ذا الإشكال ، قال في الارتشاف        

  . »" حبذا"ى كل إعراب مشكل عل" حبذا"
 هذا الإشكال عن أبي حيان غير أنه لم يناقشه ، بـل             )٦("همعه"ونقل السيوطي في      

حكاه حكاية الراضي ، ويغلب على الظن أن الأزهري هو الآخر قد نقل هذا الإشكال               
  .عن أبي حيان وإن لم يصرح بذلك 

   :)٧(وأجيب عن هذا الإشكال بما يلي  
ليس مقصوداً ، بل المقصود ـ كما يفهـم   " لا حبذا: "في قولنا أن النفي : أولاً   

  .من هذا الأسلوب ـ إثبات الذم 
  ــــــــــــــ

 ، والتصريح بمضمون التوضيح ٢٣٧ ـ  ٢٣٦:  ، وجواهر الأدب ٢٦١-٢٦٠: رصف المباني : ينظر   )١(
 :٢/١١٠ .  

  . ٣/٤٢٧: التصريح بمضمون التوضيح : ينظر   )٢(
  . ٢/٢٠٦:  ، والهمع ٢/١١٢:  ، وشرح المفصل لابن يعيش ٣٦١ ، ٤/٣٦٠: قتضب الم: ينظر   )٣(
  . ٢٣٧:  ، وجواهر الأدب ٢/٦٤: شرح التسهيل : ينظر   )٤(
)٤/٢٠٦٠  )٥ .  
)٥/٥١  )٦ .  
  . ٣/٤٠: حاشية الصبان على شرح الأشموني : ينظر   )٧(

  



 ١٦٦

  
تـصرف ؛ لأن منـشأ   النافية لم تدخل في الأصل إلا على فعـل م       " لا"أن  : ثانياً    

نقله من الخبرية إلى الإنشائية غير الطلبية بقصد إفادة المـدح أو            " حب"الجمود في الفعل    
الـذم من غير دلالة زمنية ، وقد أشبه ذا النقل الفعل الـدعائي المتـصرف في تـرك                  

   .التكرار
  .فالجمود إذن غير مسلَّم به ؛لأنه عارض طارئ ، ولا اعتداد بالعارض   



 ١٦٧

  

  حذف حرف النداء في نداء اسميِّ الإشارة والجنس المعين
  

ذهب ابن هشام في الأوضح ـ وفاقاً للبصريين ـ إلى أن كلاً من اسم الإشارة ،     
واسم الجنس المعين إذا نوديا وجب ذكر حرف النداء معهما ، ولم يجز حذفه إلا ضرورة،                

... إلا في ثمان مسائل ... ء ـ   ويجوز حذف الحرف ـ أي حرف الندا «: فقال ما نصه 
  هـ. ا)١(»..." واسم الإشارة ، واسم الجنس المعين خلافاً للكوفيين فيهما : " ثم قال 
والظاهر أن الأزهري لم يرتضِ إطلاق المنع فيهما ، فأورد ـ معترضـاً ـ قـول       

 ،  والإنصاف القياس على اسم الجنس لكثرته نظمـاً ونثـراً       «: المرادي في شرح النظم     
  هـ . ا)٢(»وقصر اسم الإشارة على السماع إذ لم يرد إلا في الشعر 

أن حذف حرف النداء مقيس مع اسم الجنس المعين ، مقـصور            : وبيان اعتراضه     
  .على السماع مع اسم الإشارة 

  :دراسة المسألة 
الأصل في حرف النداء أن يكون مذكوراً ، وهو القياس ، وقد يـؤتى بالمنـادي                  

 ، واستثنى ـ اتفاقاً  )٣(اكتفاءً بتضمن المنادى معنى الخطاب" الياء" حرف النداء عارياً من
  ." االله"ـ من ذلك المندوب ، والمستغاث ، والمتعجب منه ، ولفظ الجلالة 

أما حذفه مع المنادى إذا كان اسم إشارة ، أو اسم جنس معين وهو ما يـسميه                   
  :لبصريين والكوفيين النحاة بالنكرة المقصودة فموضع خلاف بين ا

  ــــــــــــــ
  . ١٤-٤/١٠: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )١(
  . ٢/١٠٥٦:  ، وينظر ـ توضيح المقاصد والمسالك للمرادي ٤/١٥: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
  . ٥٦٦: شرح الألفية لابن الناظم : ينظر   )٣(



 ١٦٨

  
 إلى عـدم    )٣( وتبعهم ابن هشام    ، )٢( ، وعلى رأسهم سيبويه    )١(فذهب البصريون   

مع اسم الإشارة واسم الجنس المعين ، وحملوا مـا ورد           ) الياء(جواز حذف حرف النداء     
  .على الشذوذ والضرورة 

 ولا يحسن أن «: قال سيبويه ـ رحمه االله ـ في باب الحروف التي ينبه ا المدعو     
، ولا يجوز ذلك في المبهم ؛ لأن        هذا ، ولا رجلُ ، وأنت تريد يا هذا ، ويا رجلُ             : تقول  

يا أيهـا  : حين حذفته فلم تقل  " أي  " الحرف الذي ينبه به لزم المبهم كأنه صار بدلاً من           
  هـ . ا)٤( »... الرجل ، ولا يا أيهذا 

ملازمة حرف النداء لاسم الإشارة ، واسـم الجـنس          : والذي يفهم من كلامه          
يا أيها الرجل  ،     : المحذوفة في قولك    " أي  " ل من   المعين، فلا يحــذف منهما ؛ لأنه بد      

   .اويا أيهذ
أن كل شيء من المعرفة يجوز      :  فجملة هذا    «: ووضع المبرد ضابطاً لذلك فقال        

  هـ . ا)٥( » ... زمنه غير جائ" يا " أن يكون نعتا لشيء ، فدعوته أن حذف 
  : وعلّل هؤلاء المنع بما يلي 

يا أيهـا الرجـلُ ،       : " فيقعان وصفاً لها تقول     " أي  " داء بـ   ـ أن الأصل فيهما الن    ١
  والألف والـلام ، كرهوا حذف حرف النداء لئلا " أيـا " فلما حذفوا " ياأيهذا "و

  ـــــــــــــ
:  ، والتبـصرة والتـذكرة       ١/٣٢٩:  ، والأصـول     ٣٢٠:  ، و اللمـع      ٤/٢٥٨: المقتضب  : ينظر    )١(

 ١٦-٢/١٥:  ، وشرح المفصل لابن يعيش       ١٧٣:  ، وأسرار العربية     ٦٠:  ، والمفصل    ٣٥٨-١/٣٥٧
 ، ٨٩-٢/٨٨:  ، وشـرح الجمـل لابـن عـصفور       ٢/٤٥٤: ، وشرح المقدمة الكافية لابن الحاجب       

 ،  ١/٤٢٦) : الرضـي ( ، وشرح الكافيـة      ٥٦٦:  ، وشـرح الألفية لابن الناظم       ١/٤٧٣: والملخص  
، وشرح ألفية ابن معطي لابـن       ) ٣٩( مسألة   ٥٧: ئتلاف النصرة   ، وا ٢٥: والإرشاد إلى علم الإعراب     

  . ٢/١٠٤١: القواس 
  . ٢٣١-٢/٢٣٠: الكتاب : ينظر   )٢(
  ٠ ٢/٧٣٨:  ، ومغني اللبيب ٣٣٧:  ، وشرح الجمل لابن هشام ١٤-٤/١٠: أوضح المسالك : ينظر   )٣(
  . ٢/٢٣٠: الكتاب   )٤(
  . ٤/٢٥٨: المقتضب   )٥(



 ١٦٩

       )١( بالاسم ، فيجتمع عليه حذف الموصوف ، وحذف حرف النداءيؤدي إلى الإجحاف
ـ أن حرف النداء مع اسم الجنس المعين كالعوض من أداة التعريف ، فحقه ألا يحذف                ٢

، " يا أيها الرجـل   : "المحذوفة في قولك    " أي  " كما لا تحذف الأداة ؛ لأنه بدل من         
ف النداء أولى من الأداة بعدم الحذف        إلى أن حر    )٢( ، بل ذهب الرضي   " ويا أيهذا "

لأنه أفاد مع التعريف التنبيه والخطاب ، واسم الإشارة في معنى اسم الجنس فيجري              
   . )٣( مجراه 

ـ أن اسم الإشارة يدلّ في أصل الوضع على الإشارة المطلقة ، فإذا نودي خرج عـن                 ٣
اء منه يـؤدي إلى     أصله ودلّ على اقتران الإشارة بحرف النداء ، وحذف حرف الند          

التباس النداء بغيره ، فالإشارة المطلقة إنما يشار ا إلى غير المخاطب فإذا ناديت ـا                
   .)٤(ليعلم المخاطب ا أنك تشير إليه " الياء " المخاطب لزمك 

ففيه من الإـام    ) هذا  : ( ـ أن في اسم الإشارة إاماً يمنع من ذلك ؛ لأنك إذا قلت              ٤
   . )٥(النكرة ما أشبه به 
 فأجازوا حذف حرف النداء مع اسم الإشارة ، واسم الجنس المعـين ،              )٦(أما الكوفيون   

   .)٧(وعدوا ذلك قياسا مطردا ، ووافقهم ابن مالك 
  ــــــــــــــ

 ، وشرح   ٣٢٠:  ، وتوجيه اللمع     ١٧٣:  ، وأسرار العربية     ٣٥٨-١/٣٥٧: التبصرة والتذكرة   : ينظر    )١(
  . ١٦-٢/١٥: يعيش المفصل لابن 

  . ١/٤٢٦) : الرضي(شرح الكافية : ينظر   )٢(
  . ٥٦٦: شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم : ينظر   )٣(
 ، وشرح ألفية ابن     ١/٤٢٦) : الرضي( ، وشرح الكافية     ١٦-٢/١٥: شرح المفصل لابن يعيش     : ينظر    )٤(

  . ٢/١٠٤١: معطي لابن القواس 
  . ٢/٨٩: ر شرح الجمل لابن عصفو: ينظر   )٥(
 ، وشـرح الكافيـة      ٢/١٦:  ، وشرح المفصل لابن يعيش       ٢/٧١٥: شرح الجمل لابن خروف     : ينظر    )٦(

:  ، وشرح الألفية لابـن النـاظم         ٣٨٧-٣/٣٨٦:  ، وشرح التسهيل     ٣/١٣٩١: الشافية لابن مالك    
 ٥٧ :  ، وائتلاف النـصرة    ٢/١٠٥٤:  ، وتوضيح المقاصد     ١/٤٢٦) : الرضي( ، وشرح الكافية     ٥٦٦
  .) ٩(مسألة 

  . ٣٨٧-٣/٣٨٦:  ، وشرح التسهيل ٣/١٢٩١: شرح الكافية الشافية : ينظر   )٧(



 ١٧٠

  
  : واحتجوا لصحة مذهبهم بالسماع والقياس 

: أما السـماع ـ في جواز حذف حرف النداء مع اسم الإشارة ـ فكقوله تعالى  

§Ν èO öΝ çFΡr& Ï™Iωàσ ¯≈ yδ šχθè=çGø) s? öΝ ä3 |¡àΡr& ]  ءيا هؤلا: أي ] ٨٥: البقرة.   

هذا استنقذا مني فمن لها يوم      : "  فقال له الذئب     «: وقوله صلى االله عليه وسلم      
   .   )١("السبع ، يوم لا راعي لها غيري 

  ] : الطويل  : [ )٢(وكقول  الشاعر  
  بِمِثْلِك هذا لَوعةٌ وغَـــرام   إِذَا هملت عينِي لها قالَ صاحِبي 

  ا هذا ي: أراد 
  ] : الخفيف  : [ )٣(وكقول  الآخر

 الِ الربعد اشتِع واءً فَلَيسعبِيلِ   ذَا اربا من سأسِ شيباً إلى الص  
  ..ياذا : أراد   
  ] : البسيط  : [ )٤(وكقول الآخر  

            هذا اعتصِم تلق من عادك مخذُولاَ  إنّ الأُولَى وصِفُوا قَومِي لَهم فَبِهم 
  ...يا هذا : أراد   
  ] : الخفيف  : [ )٥(وكقول الآخر  

               وم يغرِي الكِرام بالإجــزالِ  ذِي دعِي الّلوم في العطَاءِ فإنّ االلـ 
  ــــــــــــــ

الحديث رقم  ) الرقيم(أم حسبت أن أصحاب الكهف      : "صحيح البخاري ، كتاب فضائل الصحابة ، باب           )١(
) :٣/١٢٨٠ ، )٣٢٨٤ .  

 ،  ٣/٣٨٦: ، وشرح التـسهيل     " لوعة"مكان  " فتنة" ، وروايته    ٥٦٣: ديوانه  : ذو الرمه ، ينظر     : قائله  )٢(
  . ٣/٢٤: والدرر 

  .  ٣/١٣٦:  ، وشرح الأشموني ٣/٣٨٧: شرح التسهيل : البيت بلا نسبة في   )٣(
 ،  ٣/١٢٩٢: ة في شرح الكافية الشافية       ، وبلا نسب   ٣/٣٨٦: شرح التسهيل   : نسب لبعض الطائيين في       )٤(

  . ٣/٧٦: وشرح الأشموني 
  . ٢/٧٤٤:  ، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ٣/٣٨٦: شرح التسهيل : البيت بلا نسبة في   )٥(



 ١٧١

  
  ..يا ذي : أراد   
  ] الخفيف  : [ )١(وكقول الآخر  

   فهو خِداع مِ جنوح لِلسلمِ  لا يغرنكم أولاءِ من القــو 
  : ومن السماع في جواز حذف حرف النداء مع اسم الجنس المعين   
 ثـوبي  «:  قولــه صلى االله عليه سلم ـ مترجما عن موسى عليه السلام ـ     
   .)٢(»حجر 

   .)٣(» اشتدي أزمةُ تنفرجي «: وقوله صلى االله عليه وسلم   
ذين الحديثين مـستدلاً  ه . )٤("الكافية الشافية"وقد ساق ابن مالك ـ في شرح  

  .ما على صحة مذهب الكوفيين 
  ] : الطويل  [ )٥(ومنه قول الشاعر

  أحب إلينا مِنك فَا فَرس حمِر   لَعمرِي لَسعد بن الضبابِ إذا غَدا 
  ..يا فافرس : أراد   
  ]الطويل  : [ )٦(وقول آخر  
   والليلُ عاتمُنورِ صبح: يقولون   وحتى يبيت القوم في الصف ليلةً    

  
  ــــــــــــــ

  . ٢/٥١١:  ، والبحر المحيط ٣/٣٨٧: شرح التسهيل : البيت بلا نسبة في   )١(
   ٣/٢٤٩) ٣٢٢٣: (الحديث رقم ) باب الخضر مع موسى عليه السلام(صحيح البخاري ، كتاب الأنبياء   )٢(
  . ١/٢٢٩) ١٠٤٧: (خرجه السيوطي في الجامع الصغير وضعفه ، الحديث رقم   )٣(
)١٢٩١-٣/١٢٩٠  )٤ .  
وفي كـشف   .. لعمري لسعد حيث حلت ديـاره       :  برواية   ١١٣: امرؤ القيس ، وهو في ديوانه       : قائله    )٥(

كلمة " حمر" و   ٤/٢١٣) ح م ر  (، ولسان العرب    ) الضباب(بدلاً من   ) الرباب(برواية   : ٣٣٧: المشكل  
  .تقال للفرس إذا سنق من أكل الشعير 

 ، ولـسان    ٢/٨٨: شرح الجمل لابن عـصفور      :  ، وعجزه في     ٣٤٠: عشى وهو في ديوانه     الأ: قائله    )٦(
  . ١٢/٥٩٧) : ن و م (العرب 

  



 ١٧٢

  
أطـرق  " ، و    )٢("أصبح ليلُ " ، و    )١("افتدِ مخنوق : "ومنـه قـولهم في الأمثـال     

  ٠)٣("كرا
ة مثل  فبقياس نداء اسم الإشارة على نداء العلم باعتبار كونه معرف         : وأما القياس     
  . )٤(النداء

وتأول البصريون شواهد الكوفيين ، فوصفوا شواهد النظم بالشذوذ والضرورة             
  . )٥(وردوا شواهد النثر

، " أنـتم "خبر المبتدأ   " هؤلاء"أما الآية فذهب الرضي إلى أنه لا دليل فيها ؛ لأن              
  . )٦(وهناك تخريجات أُخر 

ثبت كونه بلفظ الرسول ـ صلى االله  لم ي: كما ردوا الاستدلال بالحديث فقالوا   
  )٧("يا حجر: " في بعض طرقه بلفظ » ثوبي حجر«عليه وسلم ـ ويؤيده ورود حديث 

فلا يقاس عليها لكوا قليلة لا ينبني عليها حكم ، ولا تقوم ـا              : وأما الأمثال     
 قاعدة ، وإنما جوز الحذف فيها كثرة الاستعمال لها ، ويستجاز فيهـا مـا يـستجاز في                 

  . )٨(الشعر
  ــــــــــــــ

يضرب لكـل   :  ، قال الميداني     ١/٢٦٥:  ، والمستقصي في أمثال العرب       ٢/٤٥١: مجمع الأمثال   : ينظر    )١(
  .مشفوق عليه مضطر 

 ،  ١/٢٠٠ ، والمستقصي في أمثال العـرب        ١/١٥٧:  ، وجمهرة الأمثال     ٢/٢٣٢: مجمع الأمثال   : ينظر    )٢(
  .لتي يطول فيها الشر ويضرب في الليلة الشديدة ا

 ،  ١/٢٢١:  ، والمستقصي في أمثال العرب       ١/١٥٨:  ، وجمهرة الأمثال     ٢/٢٨٥: مجمع الأمثال   : ينظر    )٣(
: وهو طائر ، وينظـر      " كروان"مرخم  " الكرا"يضرب لمن تكبر وقد تواضع غيره ممن هو أشرف منه ، و             

  . ٤/١٤: التصريح 
  . ٢/١٠٤٢: ن القواس شرح ألفية ابن معطي لاب: ينظر   )٤(
  . ٣/٤٤: الهمع : ينظر   )٥(
  . ٢/١٠٤١:  ، وشرح ألفية ابن معطي لابن القواس ١/٤٢٦) : الرضي(شرح الكافية : ينظر   )٦(
  . ٣/٤٤: الهمع : ينظر   )٧(
:  ، والنكت  في تفـسير كتـاب سـيبويه            ٤/٢٥٨:  ، والمقتضب    ٢٣١-٢/٢٣٠: الكتاب  :  ينظر    )٨(

١/٥٦٩.    



 ١٧٣

  
  . )١(ورد القياس بأنه لا وجه له ، وذلك للفرق بين العلم والإشارة  
ومهما يكن من تأويلات البصريين لتلك الشواهد ، فليس من الإنصاف ردهـا               

كـالمرادي ،   : جميعاً وذلك لكثرا خاصة في اسم الجنس ، يؤيد ذلك أن بعض النحـاة               
 تلك الشواهد نظماً ونثراً ، فقـال         ، استكثروا ما ورد من     )٣( ، والخضري  )٢(والأشموني

 والإنصاف القياس على اسم الجنس لكثرته نثراً ونظمـاً وقـصر اسـم              « : )٤(المرادي
 ولا شك أن هذه الكثرة تقتضي الأخـذ         »الإشارة على السماع إذ لم يرد إلا في الشعر          

  .ا والقياس عليها 
طرد ـ وفاقـاً   والذي يترجح ـ لدي ـ أن حذف حرف النداء فيهما قياس م    

  .للكوفيين 
وذلك لما توافر من أدلة تقوي مذهبهم ، وترجح قولهم ، أما تأويلات البـصريين                 

  .لشواهد الكوفيين ففيها تكلف ظاهر ، ولي لأعناق النصوص بما لا موجب له 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  . ٢/١٠٤٢: شرح ألفية ابن معطي لابن القواس : ينظر   )١(
  . ٣/١٣٦:  الأشموني مع حاشية الصبان شرح: ينظر   )٢(
  . ٢/٧٢: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل : ينظر   )٣(
  . ٢/١٠٥٦: توضيح المقاصد والمسالك : ينظر   )٤(



 ١٧٤

  

  المستعملين في النداء" فُلَه"و " فُلُ"حقيقة 
  

سمـاء  في باب الأ  " فُلَه"و  " فُل"رمى ابن هشامٍ ابن مالكٍ بالوهم عند بيانه لحقيقة            
بمعنى رجل وامرأة ، وقال ابن مالك       " فُلَه"و  " فُلُ" منها   «: الملازمة للنداء فقال ما نصه      

  هـ. ا)١(»بمعنى زيد وهند ، ونحوهما ، وهو وهم وإنما ذلك بمعنى فلان وفلانه : وجماعة 
 والحق أن ما قاله ابن مالك مبني على «قال الأزهري ـ معلِّقاً على قوله هذا ـ     

فلان وفلانة ، وهو مذهب الكوفيين ، وقد صرح بذلك ، فـلا             " فُلَه"و  " فُلُ"ن أصل   أ
  هـ. ا)٣(» ، فإنه لا يقول إن أصلهما فلان وفلانه )٢(وهم إلا على قول ابن عصفور

  :دراسة المسألة 
و " فُـلُ : "خص النحاة بالنداء أسماء لا تستعمل في غيره إلا ضرورةً من ذلـك                

  :يان حقيقتهما خلاف بين أئمة النحو وفي ب" فُلَه"
" فلانـة "و  " فلان" إلى أن أصلهما     )٥( ، وعلى رأسهم الفراء    )٤(فذهب الكوفيون   

وأما رخمـا بحذف آخرهما وهو النون ، وحذف الألف التي قبل الآخر، وهو ظـاهر               
  . )٧( وابن الشجري)٦(قول ابن فارس

  ــــــــــــــ
  . ٢٤٥:  ، وشرح جمل الزجاجي لابن هشام ٤/٤٢: ية ابن مالك أوضح المسالك إلى ألف  )١(
  . ٢/١٠٦: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور   )٢(
  . ٤/٧٠: التصريح بمضمون التوضيح   )٣(
 ، وحاشية الصبان علـى شـرح        ٣/١١٠٤:  ، وتوضيـح المقاصــد     ٥/٢٢٢٣: الارتشاف  : ينظر    )٤(

  . ٢/٧٩:  ، وحاشية الخضري ٣/١٥٩: الأشموني 
:  ، والبحر المحيط ١/٤٣٠) : الرضي( ، وشرح الكافية     ٢/١٠٦: شرح الجمل لابن عصفور     : ينظــر    )٥(

٦/٤٥٤ .  
  . ٣٨٢-٣٨١: الصاحبي في فقه اللغة : ينظر   )٦(
  . ٢/٣٣٧: أمالي ابن الشجري : ينظر   )٧(



 ١٧٥

  
  إلى أما كنايتان عن نكرة من يعقل من جنس)١(وذهب سيبويه وجمهور البصريين  

وإنما بني على حرفين " فلانة"و " فُلان"وليسا ترخيم " امرأة"و " رجل: "الإنسان بمعنى 
  .يدٍ ، ودمٍ ؛ لأن النداء موضع تخفيف : كـ 

" يا فُلُ أقبل: "  وأما قول العرب«:  قال سيبويه ـ رحمه االله ـ في باب الترخيم     
 النداء، لكنهم بنوا الاسـم علـى        فإم لم يجعلوه اسماً حذفوا منه شيئاً يثبت فيه في غير          

  هـ. ا» )٢("دم"حرفين ، وجعلوه بمترلة 
  . )٣(وتبعه في هذا الرأي بعض مصنفي المعاجم  
ورد مذهب الكوفيين بأن أقلَّ ما يبقى عليه الاسم بعد الترخيم ثلاثة أحرف ، فَلو         

" يافُلان: "ع فيقال   ولجاء على الأصل في بعض المواض     " يافُلا: "لقالوا  " فُلان"كان ترخيم   
  . )٤("فُلانه"في المؤنث بحذف تاء 

 ، إلى أما كنايتان عن      )٧( ، وابن أبي الربيع    )٦( ، وابن عصفور   )٥(وذهب الشلوبين   
كنايـة  " فُلَه"كناية عن علم المذكر ، و       " فُل"فـ  " فلانه"و  " فُلان: "علم من يعقل بمعنى     

  ." فُلانه"و " فُلان"عن علم المؤنث ، وليسا مرخمين من 
  

  ــــــــــــــ
-١/٦٢٧:  ، والمسائل البصريات     ١/٣٥٠:  ، والأصول في النحو      ٢٣٨-٤/٢٣٧: المقتضب  : ينظر    )١(

 ، ٩٧:  ، واللبـاب في علـم الإعـراب        ١/٤٨:  ، وشرح المفصل لابن يعيش       ٢٦:  ، والمفصل    ٦٢٨
  . ٢/٨٢٥: ء العليل  ، وشفا٢/٢٥٣:  ، وشرح ابن عقيل ٤٣٠) : الرضي(وشرح الكافية 

  . ٢/٢٤٨: الكتاب   )٢(
"  ل ن  ف: " ، القاموس المحـيط      ١٣/٣٢٤" :  ل ن  ف" ، لسان العرب     ١٥/٣٥٤: ذيب اللغة   : ينظر    )٣(

١٥٧٧ .  
  . ٣/١٣٢٩:  ، وشرح الكافية الشافية ٢/١٠٦: شرح الجمل لابن عصفور : ينظر   )٤(
  . ٣/١٥٩:  شرح الأشموني  ، وحاشية الصبان على٢/٥٤٢: المساعد : ينظر   )٥(
  . ٢٤٩:  ، والمقرب ومعه مثل المقرب ٢/١٠٦: شرح الجمل لابن عصفور : ينظر   )٦(
 ،  ٣/١١٠٥:  ، وتوضـيح المقاصـد       ٥/٢٢٢٣:  ، والارتـشاف     ٦/٤٥٤: البحــر المحيط   : ينظر    )٧(

    .٣/٦٠: والهمع 



 ١٧٦

  
    ماً إياه ـ كما  ونسب ابن هشام ـ في أوضحه ـ هذا المذهب إلى ابن مالك موه

 ، ووهمه أبـو حيـان في   )١(قدمت في صدر هذه المسألة ـ كما نسبه إليه بعض النحاة 
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كناية " : لُفُ: "ووهم ابن عصفور وابن مالك ، وصاحب البسيط في قولهم            ... «: قال  
   . )٢(»عن العلم كفلان 

وقد عدت إلى مصنفات ابن مالك ـ التي بين يدي ـ فلم أقف فيمـا اطلعـت       
عليه على نصٍ صريح يقطع بصحة نسبة هذا المذهب إليه فنصوصه تشير في جملتها إلى أن 

 ـ"كلامه يحتمل ما نسبه إليه ابن هشام ، وربما لا يحتمل قال في شرح                " افيةالكافية الشـ
يـا  "بمعنى  " يا فُلَه "وللمرأة  " يافُلان" بمعنى  " يا فُلُ   : " فمــن ذلك قولهم للرجل     «: 

  هـ. ا» )٣("فُلانه
للرجل ، و   " يا فُلُ   : "  يقال في النداء     «: فقال  " شرح التسهيل "وكرر ذلك في      

ن منقوصـين في    وهما الأصل ، ولا يستعملا    " يافلانه"و  " يا فلان : "للمرأة بمعنى   " يا فلَه "
  هـ. ا)٤(»غير نداء إلا في ضرورة

بمعـنى  " فُلَـه "و " فُلُ"فابن مالك ـ كما ترى ـ لم يصرح في هذين النصين بأن    
كنايتان عن العلم كما نسب إليه ابن هشام ، وإنمـا صـرح بمـذهب               " هند"و  " زيد"

ان قد رد مذهبـهم في      وأما بمعناهما وإن ك   " فُلانه"و  " فُلان: "الكوفيين في أن أصلهما     
  .الترخيم 
  : ـ من قولـه   )٥(والذي يظهر لي أن ما نسب إليه إنما لزمه ـ كما ذكر المرادي   

  ــــــــــــــ
 ، وحاشية الصبان    ٢/٥٤٢:  ، والمساعد    ٣/١١٠٥:  ، وتوضيح المقاصد   ٥/٢٢٢٣: الارتشاف  : ينظر    )١(

  . ٣/١٥٩: على شرح الأشموني 
  . ٦/٤٥٤: البحر المحيط   )٢(
)٣/١٣٢٩  )٣ .  
)٣/٤١٩  )٤ .  
  . ٤/٦٩: التصريح بمضمون التوضيح : ينظر   )٥(



 ١٧٧

  
فَحمِل ظاهر عبارته على أما كنايتان عن العلم ، وقد قال في            " فُلانه"و  " فُلان: "بمعنى  

    )١(»زيد وهند :  وكنوا بفُلانٍ ، وفُلانه عن نحو «" شرح التسهيل"موضع آخر من 
 العبارة محتملة لما نسبه إليه ابن هشام ، فكلام سيبويه من قبله في بـاب                وإذا كانت هذه  

: تقـول  " فُـلُ " ومن ذلك «قال ـ رحمه االله ـ   . التصغير يجري عليه هذا الاحتمال 
فُلان دليل على أن ما ذهب لام وأا نون ، وفُلُ ، وفُلان معناهما واحد               : وقولهم  " فُلَين"
  . )٢(]الرجز: ] قال أبو النجم »

  في لَجةٍ أمسِك فُلاناً عن فُلِ
" فُـلُ "معناهما واحد ، وتصغير     " فُلان"و  " فُل"فسيبويه يصرح في هذا النص أن         

ولا شك أن هذا النص مغاير لما ذكر آنفاً في باب           " فُلان"يدل على أن أصله     " فُلين"على  
رة ، ليست المختـصة     في هذه العبا  " فُلُ" إلى أن    )٣(الترخيم ، ولذلك ذهب بعض النحاة     

" فلان: "بالنداء ، بل هي غيره ، ومعناهما مختلف ، إلا أنه يعطي قيداً بأن أصل الكلمتين                 
 « وجوز ابن خروف الوجهين فقـال        )٤(؛ لأن المحذوف منهما الألف والنون     " فلانه"و  
 لا يستعمل إلا في النداء ، ويجوز كونه محذوفاً من فلان وكونـه كلمـة محذوفـة                " فُلُ"

  . )٥(»" استعملت في النداء كناية عن رجل
إنه وإن لم يكـن     : وأقول  " : "فُلُ" في )٦(وقال ابن الشجري معلِّقاً على رأي المبرد        

  " فُلانـه "و  " فُلان" ولذلك فإن قول ابن مالك إما بمعنى         )٧(..."أصله فُلان ، فإنه بمعناه      
  

  ــــــــــــــ
)١/١٨٥  )١ .  
:  ، وأمالي ابـن الـشجري        ٤/٢٣٨: المقتضب  :  ، والرجز بلا نسبة في       ٢/٢٤٨،   ٣/٤٥٢: الكتاب    )٢(

  . ٣/٣٧: الدرر اللوامع :  ، ومنسوباً لأبي النجم العجلي في ٢/٣٣٧
  . ٣/١١٠٨: توضيح المقاصد : ينظر   )٣(
  . ٢/٥٤٢: المساعد   )٤(
  . ٢/٧٣٥: شرح جمل الزجاجي لابن خروف :  ، وينظر ٢/٥٤٢: المساعد   )٥(
  . ٢٣٨-٤/٢٣٧: المقتضب : ينظر   )٦(
  . ٢/٣٣٧: أمالي ابن الشجري   )٧(



 ١٧٨

  
ليس بمعزل عن كلام سيبويه في باب التصغير ، والذي يترجح ـ لدي ـ أنه لا وهـم    
على قول ابن مالك ؛ لأنه قد صرح بمذهب الكوفيين ، وبنى كلامه عليه ـ كما ذكـر   

 وجدنا من النحاة من جـوز أن يكـون    ـ هذا من جهة ، ومن أخرى أننا )١(الأزهري
وأما بمعنى واحد ، ولذلك فإن نسبته إلى الوهم لا يعـدو أن             " فُلانه"و  " فُلان"أصلهما  

  .يكون اعتداداً برأي ، وتعصباً لمذهب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  . ٤/٧٠: التصريح بمضمون التوضيح : ينظر   )١(



 ١٧٩

  

  "آخر"اسم التفضيل 
  

في نحـو   " أُخر: " الثاني   «: فقال  " أُخر: "بن هشامٍ معنى العدل في الوصف       بين ا   
ـ بالفتح ـ بمعـنى   " آخر"أنثى " الأخرى"و " الأخرى"لأا جمع " مررت بنسوةٍ أُخر"
من باب اسم التفضيل ، واسم التفضيل قياسه أن يكون في حال تجرده             " آخر"و  " مغايِر"

  هـ. ا)١(»... مذكراً من أل والإضافة مفرداً 
من باب التفضيل إشكال ؛ لأنه لا يدلُّ على         " آخر" وفي جعل    «: قال الأزهري     

" آخـر "الصواب أن " : الحواشي"ومن ثم قال الموضح في " المغايرة"المشاركة والزيادة في    
  :من جهات ثلاث " أفضل"مشابه لـ 

 أنه لا يتقوم معناه إلا بـاثنتين        :الزيادة ، والثالثة    : الوصف ، والثانية    : إحداها    
إنما يتقوم معناه باثنين مفضل ومفضل عليه ، فلما أشبهه          " أفضل"مغايِر ومغاير ، كما أن      

  هـ. ا)٢(»...من هذه الجهات استحق أحكامه في جميع تصاريفه 
  :دراسة المسألة 

نيث ، والتصحيح   التفضيل في الوصف ، والتأ    " أفعل"مجرى  " آخر"أجرت العرب     
، " الأخريات"، و   " الآخرون"، و   " الأخرى"و  " الآخر: "والتكســير فقالــــوا   

  . )٣("الأخر"و 

 ×ο قال تعالى    £‰Ïèsù ô⎯ ÏiΒ BΘ$−ƒ r& t yzé&   ]  وقـال تعـالى   ] ١٨٤: البقـرة ،  : 

t Åe2x‹çFsù $yϑßγ1 y‰÷n Î) 3“t ÷zW{ $# ]   وقال أيضاً   ] ٢٨٢: البقرة: Èβ# t yz$t↔ sù Èβ$tΒθà) tƒ  

  .]١٠٧: المائدة [
 :وفي دلالته على معنى التفضيل خلف بين النحاة   

  ــــــــــــــ
  . ٤/١٢٣: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )١(
  . ٤/٢٣٣: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
  . ٢/١٨٣:  ، والمساعد ٣/٦٣: شرح التسهيل : ينظر   )٣(



 ١٨٠

من بـاب   " مغايِر" إلى أنه وصف بمعنى      )١(وغيره" لأوضحا"فذهب ابن هشام في       
 ، وابن مالك    )٤( ، وابن الحاجب   )٣( ، والخوارزمي  )٢(اسم التفضيل ، وهو قول العكبري     

 ،  )٨( ، وأبــي حيـان     )٧( ، وأبي الفـداء    )٦( ، وابنه بدر الدين    )٥("شرح الكافيـة "في  
   .)١٣( ، والخضري)١٢(طار ، والع)١١( ، وابن طولون)١٠( ، والأشموني)٩(والجامي

من باب التفضيل أن يلازم لفظ الإفراد و التذكير في كلّ أحواله            " آخر" ومقتضى جعل   
" رجل آخر : "أو الإضافة ، فيقال قياسا      " أل" إلا مع    ث ، ولا يؤن   ع، فلا يثنى ، ولا يجم     

  .وكذا مع المؤنث " رجال آخر"و " رجلان آخر"و 

 ×οفي قوله تعـالى  " يامالأ"ومن مقتضاه أيضا أن توصف  £‰Ïèsù ô⎯ ÏiΒ BΘ$−ƒ r& t yzé&    

غير أنه عدِلَ عن هذا الاستحقاق إلى الجمع ، وبه حرر المحققـون             ) آخر: (بالمفرد فيقال   
    .) ١٤(" آخر"معنى العدل في 

بمعـنى  " آخـر "ويشكل على ابن هشام ومن وافقه ـ كما قال الأزهري ـ أن   
 المشاركة والزيادة كما هو الحال في اسم التفضيل ، وإنما تدل علىلا تدلُّ على " مغايِر"

  ــــــــــــــ
  . ٤٢٤:  ، وشرح الشذور ٢/٣٥٦: شرح اللمحة البدرية : ينظر   )١(
   .١/٥١٥: اللباب في علل البناء والإعراب : ينظر   )٢(
  . ٣/١٣٠: التخمير : ينظر   )٣(
  . ١/٢٦٨: شرح المقدمة الكافية : ينظر   )٤(
)٣/١٤٤٩  )٥ .  
  . ٦٤٣: شرح الألفية لابن الناظم : ينظر   )٦(
  . ١/١٢٥: الكناش : ينظر   )٧(
  . ٢/٨٧٣: الارتشاف : ينظر   )٨(
  . ١/٢١٨: الفوائد الضيائية : ينظر   )٩(
  . ٣/٤٣٨: شرح الأشموني : ينظر   )١٠(
  .  ٢/١٨٢: شرح ابن طولون لألفية ابن مالك :  ينظر   )١١(
  . ٩٥: اشية العطار على الأزهرية ح: ينظر   )١٢(
   .٢/١٠٠: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل :  ينظر   )١٣(
 ، وشرح   ٢/٨٧٣:  ، والارتشاف    ٦٤٣:  ، وشرح الألفية لابن الناظم       ٣/٦٤: شرح التسهيل   : ينظر    )١٤(

  . ٩٥:  ، وحاشية العطار على الأزهرية ٢/١٨٢:  ، وشرح ابن طولون ٣/٤٣٨: الأشموني 



 ١٨١

  

مررت بزيـدٍ   : "المُغايرة المحضة ، أو المخالفة اردة ، والمُغايِر ليس فيه تفضيل فإذا قلت              
  .رجل مغاير لزيد لم يشترك معه في التأخر : فمعناه " ورجلٍ آخر

  :وللمكي والدنوشري قولان أشبه بقول الأزهري هذا ، إليك نصيهما   
بفتح الخاء بمعـنى  " آخر"ابن هشام ـ  تفسيره ـ يعني  : "قال المكي في حاشيته   

مـن بـاب اسـم      " آخر"ليس بجيد ، وإن كان تفسيره معنى لما سيقوله من أن            " مغايِر"
  . )١("التفضيل، ومغاير ليس فيه تفضيل

من باب اسم التفضيل ليس بظاهر عنـد التأمـل إذ           : قوله  : " وقال الدنوشري     
  . )٢("التفضيلتفسيره باسم الفاعل يقتضي انسلاخه من معنى 

ودفعـاً لهذا الإشكال تأول القائلون ذا المذهب دلالته على معـنى التفـضيل               
" جاء زيد ، ورجلٌ آخر    : "أشد تأخراً فإذا قلت     : في الأصل   " آخر"إن معنى    : )٣(فقالوا

 جاء زيد ، ورجلٌ أشد تأخراً من زيد في معنى من المعاني ، أو صفة من               : فالمعنى في الأصل    
الصفات ، أو أحق بالتأخير من زيد في الذِّكر ، ثم أميت هذا الأصل ، وصار نسياً منسياً                  

  ." المغايرة"ونقل إلى معنى 
ولا أدري ما مستندهم في القول ذا الأصل المنسي ، غـير أن أثـر الـصنعة                   

  .والتكلف ظاهر في تأويلهم 
  ـ وهو ظـاهر قـول    ،  )٦( ، وابن جماعة)٥( ، وتبعه الرضي)٤(وذهب الأخفش  

 
  ــــــــــــــ

  . ٢/٤٧٧: رفع الستور والأرائك عن مخبآت أضح المسالك   )١(
  . ٢/٢١٥: حاشية يس على التصريح   )٢(
:  ، والكنـاش     ١/١١٦:  ، وشرح الكافية للرضـي       ٣/١٣٠:  ، والتخمير    ١/٥١٥: اللباب  : ينظر    )٣(

:  ، والفوائـد الـضيائية       ٢/٤٧٧: الك   ، ورفع السـتور والأرائك عن مخبآت أوضح المـس         ١/١٢٥
  . ٣/٢٣٨:  ، وحاشية الصبان ١/٨١:  ، والهمع ١/٢١٨

  . ٢/٨٧٣: الارتشاف : ينظر   )٤(
  . ١/١١٦: شرح الكافية للرضي : ينظر   )٥(
  . ٧٦: شرح الكافية لابن جماعة : ينظر   )٦(



 ١٨٢

  

التفضيل ، وإنما " لأفع"ليس من باب " آخر" إلى أن )١(الأزهري ـ واختاره بعض المحدثين 
  .هو مشبه به 

وعلّلوا صحة ما ذهبوا إليه بما علّل به الأزهري من اقتضائه المشاركة والزيـادة                
  .وهي غير متحققة في هذا اللفظ 

 قول الأخفش   )٢("الحواشي"فصوب في   " الأوضح"وعدل ابن هشام عما قرره في         
  :يناً أوجه الشبه في ثلاث جهات هي التفضيل مب" أفعل"مشبه بـ " آخر"ومن وافقه بأن 

" مغايِر: "أأخر ، وقيام معناه باسمين      " آخر"الوصفية ، وزيادة الهمزة ؛ لأن أصل          
 ـ على  )٤( وأبطل بعض المتأخرين هذا التصويب لإمكان الجمع بين القولين)٣("مغايرُ"و 

  .ما سيأتي قريباً ـ 
وسائر تصاريفه في اسـتعمالاا  " رآخ"والذي يظهر لي ـ واالله أعلم ـ خروج     

  .المختلفة عن معنى المفاضلة مطلقاً ، فلا دلالة فيه على معنى التفضيل أصالة أو تأويلاً 
ومن هنا فإن اعتراض الأزهري ـ في نظري ـ اعتراض جيد لقوة ما علل بـه ،      

 )٥( للجاميغير أنني لن أقف عند هذا القول بل سأجنح إلى التوفيق بين المذهبين ـ وفاقاً 
راعـى فيـه   " الأوضح"من باب اسم التفضيل ، كابن هشام في " آخر"ـ فمن قال بأنّ    

ومن قال بأنه لـيس     .. " أشد تأخراً أو مغايرة     : "الأصل الذي ذكره النحاة آنفاً بمعنى       
  .راعى فيه الحالة الراهنة لهذا اللفظ " الحواشي"باسم تفضيل كقوله في 
  . واالله أعلم بالصواب 

  
 

  ــــــــــــــ
  . ٣/٤٠٨: النحو الوافي لعباس حسن : ينظر   )١(
  . ٤/٢٣٣: التصريح بمضمون التوضيح : ينظر   )٢(
  . ٢/١٠٠: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل : ينظر   )٣(
  . ٢/٢١٥: حاشية يس على التصريح : ينظر   )٤(
  . ٢/٢١٥ :  ، وحاشية يس على التصريح١/٢١٨: الفوائد الضيائية : ينظر   )٥(

  



 ١٨٣

 ãΝ: أسباطاً في قوله تعالى "إعراب  ßγ≈ oΨ ÷è©Ü s% uρ ó© tL oΨ øO $# nο u ô³ tã $»Û$t7 ó™ r& $VϑtΒé&   

  :قال ابن هشام في تمييز الأعداد المركّبة   

’  وتمييز ذلك كله مفرد منصوب ، نحو         «   ÎoΤ Î) àM ÷ƒ r& u‘ y‰tn r& u |³ tã $Y6 x. öθx.   ¨βÎ) 

nο £‰Ïã Í‘θåκ ’¶9 $# y‰Ζ Ïã «!$# $oΨ øO $# u |³ tã # \ öκ y−  ...       وأما قولـه تعـالى : ãΝ ßγ≈ oΨ ÷è©Ü s% uρ ó© tL oΨ øO $# 

nο u ô³ tã $»Û$t7 ó™ r& $VϑtΒé&    والتمييز محـذوف ، أي       ) اثنتي عشرة (بدل من   ) أسباطاً( فـ ، :

تمييزاً لذُكِّر العددان ؛ لأن السبط مذكّر ، وزعم         ) أسباطاً(اثنتي عشرة فرقة ، ولو كان       
" كاعبان ومعصِر "رجح حكم التأنيث كما رجحه ذكر       ) أمماً(اظم أنه تمييز ، وأن ذكر       الن

  :    في قوله 
  هـ. ا)١(»*  ثلاثُ شخوصٍ كَاعِبانِ ومعصِر    *    
إن :  مشكل على قولهم      اثنتي عشرة     والقول بالبدلية من     «: قال الأزهري     

لفاتت فائدة كمية العدد،    " وقطعناهم أسباطاً : "ل  المبدل منه في قوة الطرح غالباً ، ولو قي        
والقول بأنه تمييز مـشكل علـى       . وحمله على غير الغالب لا يحسن تخريج القرآن عليه          

  هـ. ا)٢(»جمع " أسباطاً"إن تمييز العدد المركب مفرد و : قولهم 

  :دراسة المسألة      

  مزمقوله تعـالى     الأعداد المركّبة يكون مفرداً منصوباً نحو        ي : ’ ÎoΤ Î) àM ÷ƒ r& u‘ y‰tn r& 

u |³ tã $Y6 x. öθx.  ]   وقوله تعـالى     ] ٤: يوسف : ¨βÎ) nο £‰Ïã Í‘θåκ ’¶9 $# y‰Ζ Ïã «!$# $oΨ øO $# u |³ tã 

# \ öκ y−  ]  ٣(، ولا يجوز جمعه عند جمهور النحويين ] ٣٦: التوبة(    

  ــــــــــــــ
 ، وشرح اللمحة    ٤٣١: شرح الشذور   :  ، وينظر    ٢٥٧-٤/٢٥٦: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك         )١(

  . ٢/٣٦٧: البدرية 
: حاشية يس على شرح الفاكهي لقطر الندى        :  ، وينظر    ٤/٤٨٦: التصـريح بمضمـــون التوضيح      )٢(

  . ، حيث نقلا اعتراض الأزهري وردا عليه ٤/٦٩: ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني ٢/١٤٣
 ، والهمـع    ٧/٣٠٣:  ، والجامع لأحكـام القـرآن        ٢/٣٤: الزجاجي لابن عصفور    شرح جمل   : ينظر    )٣(

  . ٢/١٣٨:  حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ٤/٧٦:



 ١٨٤

  

، تمسكاً  " عندي أحد عشر رجالاً     : " نحو   )١(وخالف الجمهور الفراءُ فجوز جمعه      

 ãΝ: بظاهر الآية الكريمـة      ßγ≈ oΨ ÷è©Ü s% uρ ó© tL oΨ øO $# nο u ô³ tã $»Û$t7 ó™ r&  ]    ١٦٠: الأعـراف [ ،

اثنتي عشرة والسبط ذَكَر ، لأن بعده       : فقال  : " عند هذه الآية     )٢("معانيه"حيث قال في    
  ٠" لتذكير السبط كان جائزاً " اثني عشر"فذهب التأنيث إلى الأمم ، ولو كان " أمم"

بجـوازه مـع   فوجه  ـ  كما ترى ـ تأنيث العدد ، ولم يوجه جمع التمييز ، بل صرح   
  .تذكير العدد 

 ،  )٥( ، وابنه بدر الـدين     )٤("شرح الكافية " ، وابن مالك في      )٣(وتابعه الزمخشري   
 ، غير أم قيدوا جواز جمع التمييز بأن يكون صادقاً علـى كـل               )٦(وابن جابر الهواري  

 ãΝ: واحدٍ من المعدود ، وجعلوا منه قوله تعالى  ßγ≈ oΨ ÷è©Ü s% uρ ó© tL oΨ øO $# nο u ô³ tã $»Û$t7 ó™ r&  .  

 لمذهب الفراء بظاهر الآية الكريمة ، ومقتضاه موافقة الفراء          )٧(واستدلّ الأزهري   
تمييز على مذهب الفـراء ، ومـن        " أسباطاً"على جواز جمع تمييز المركّب ، والقول بأن         

   :)٨(وافقه، يلزمه الشذوذ من وجهين
 وهو ما استشكله الأزهري علـى       ز المركّب ، والقياس إفراده ،     جمع ممي : الأول    

  .هذا التخريج ؛ لأن فيه هدماً للقاعدة النحوية المشهورة في إفراد تمييز الأعداد المركبة 
  ــــــــــــــ

: ، ارتشاف الـضرب     ) س ب ط     (٧/٣١٠:  ، لسان العرب     ٦/٢٤: شرح المفصل لابن يعيش     : ينظر    )١(
 ،  ٤/٧٠:  وحاشية الصبان على شـرح الأشمـوني          ، ٤/٧٦:  ، والهمع    ٢/٦٨:  ، والمساعد    ٢/٧٤١

  . ٢/١٣٨: وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل 
)١/٣٩٧  )٢ .  
  . ٢/١٦٢: تفسير الكشاف : ينظر   )٣(
)٢/١٦٦٤  )٤ .  
    .٧٣٤: شرح الألفية لابن الناظم : ينظر   )٥(
  . ٤/١٨٣: شرح الألفية للشارح الأندلسي ابن جابر الهواري : ينظر   )٦(
  . ٤/٤٨٦: التصريح بمضمون التوضيح : نظر ي  )٧(
: ، والبحـر المحـيط      ) س ب ط     (٧/٣١٠:  ، ولسان العرب     ٣/٣٠٥: شرح الكافية للرضي    : ينظر    )٨(

  . ٤/١٣٦:  ، وشرح الأشموني ٤/٤٠٥



 ١٨٥

  

تـرك التـاء في     ب" اثني عشر : "تأنيث العدد ، وكان حقّه التذكير فيقال        : الثاني    
  ٠يوافق معدوده تذكيراً وتأنيثاً " اثنا عشر"مذكر ، والعدد " السبط"اللفظين ؛ لأن 

لأنه بمعناه ،   " قبيلة"وضع موضع   " أسباطاً"وبين الزمخشري وجه مجيئه مجموعاً بأن         
  . )١(أسباط لا سبط فتميز به كما يتميز بالمفرد" قبيلة"وكل 

 للتمييز،  وصفاً) أمم(كما اعتذر ابن مالك عن تأنيث العدد لترجيح حكمه بذكر             
  ] الطويل : [)٢(وهي مؤنثة ، ونظّر لذلك بقول الشاعر" أمة"والأمم جمع 

  كَاعِبانِ ومعصِـر:ثلاثُ شخوصٍ     َوكَانَ مِجني دونَ من كنت أَتقِـي  
فكنى عن النساء بالشخوص ، والشخص مذكّر ، والذي رجح معنى التأنيث فيه               

 يسلِّم النحويون للفراء ، ومن وافقه هذا المـذهب ، بـل             ولم" رعصِكاعبان وم : "قوله  
  : خرجوا الآية الكريمة بوجوه من الإعراب منها 

: بدل على اثنتي عشرة ، والتمييز محذوف لفهم المعنى ، تقديره            " : أسباطاً"ـ أن     
  .بدل بعد بدل : أو " أسباط"نعت لـ " أمماً"و " اثنتي عشرة فرقة"

   ،  )٦( ، وابـن عـصفور     )٥( ، و الشلوبيين   )٤( ، والعكبري  )٣(اجالزج: وهو قول     
  

  ــــــــــــــ
 ،  ٤/١٣٢٧:  ، وتوضـيح المقاصـد       ٤/٤٠٥:  ، والبحر المحـيط      ٢/١٦٢: تفسير الكشاف   : ينظر    )١(

  . ٢/١٣٨:  ، وحاشية الخضري ٤/٦٩: وحاشية الصبان 
 ،  ٢/٧٩٨:  ، والكامـل     ٣/٥٦٦: ، والكتـاب     ١٠٠: ديوانه  : عمر بن أبي ربيعة ، وهو في        : قائله    )٢(

الجارية حين يبدو ثديها للنـهود ،       " : الكاعب"الترس ،   " : ان" و   ٣/١٦٦٥: وشرح الكافية الشافية    
  .الجارية أول ما أدركت " : المعصر"

ي  ، وشرح الكافية للرض    ٧/٣٠٣:  ، والجامع لأحكام القرآن      ٦/٢٤: شرح المفصل لابن يعيش     : ينظر    )٣(
    . )س ب ط  ( ٧/٣١٠:  ، ولسان العرب ٣/٣٠٥: 

  . ٤/٤٠٥: ، والبحر المحيط ٥٩٩/ ١: التبيان في إعراب القرآن : ينظر   )٤(
  . ٤/٤٨٤: التصريح بمضمون التوضيح : ينظر   )٥(
  . ٢/٣٥: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : ينظر   )٦(



 ١٨٦

  

 ،  )٤( ، وابـن أبي الربيـع      )٣(لرضي ، وا  )٢("شرح التسهيل " ، وابن مالك في      )١(والقرطبي
 ،  )٨ ، وابـن هـشام ، والـسيوطي        )٧( ، والمـرادي   )٦( ، وأبي حيـان    )٥(وابن القواس 
  . )١٢( ، وبعض مصنفي المعاجم)١١( ، والصبان)١٠( ، والفاكهي)٩(والأشـموني

لو كان تمييزاً لذكِّر العددان ، وأفرد التمييز ؛ لأن          " أسباطاً" ذلك بأن    )١٣(وعلّلوا  
  .لسبط مذكّر ا

واستشكل الأزهري القول بالبدلية ؛ لأن الغالب ـ عند النحاة ـ إحلال البدل     
فاتت كمية العدد ، ولا     " وقطعناهم أسباطاً : "محل المبدل منه ؛ لأنه في نية الطرح ولو قيل         

  .يحسن تخريج القرآن على غير الغالب 
  :ويرد هذا الإشكال أمران   

  
  ــــــــــــــ

  . ٧/٣٠٣: الجامع لأحكام القرآن : نظر ي  )١(
)٢/٣٩٣  )٢ .  
  . ٣/٣٠٥) : الرضي(شرح الكافية : ينظر   )٣(
  . ٤/٤٨٤: التصريح بمضمون التوضيح : ينظر   )٤(
  . ٢/١١٠٢: شرح ألفية ابن معطي لابن القواس : ينظر   )٥(
  . ٤/١٦٣٦: ارتشاف الضرب : ينظر   )٦(
  . ٤/١٣٢٧: توضيح المقاصد : ينظر   )٧(
  . ٤/٧٦: الهمع : ينظر   )٨(
  . ٤/١٣٦: شرح الأشموني : ينظر   )٩(
  . ٢/١٤٣: مجيب الندا إلى شرح قطر الندى : ينظر   )١٠(
  . ٤/٦٩: حاشية الصبان على شرح الأشموني : ينظر   )١١(
س  "٧/٣١٠: ، ولسان العرب لابن منظـور       " س ب ط     " ١١٢٩/ ٣   :الصحاح للجوهري  : ينظر   )١٢(

  ." س ب ط  "٨٦٣:  والقاموس المحيط للفيروز آبادي ، " ب ط
، والبحر  " س ب ط     "٧/٣١٠:  ، ولسان العرب     ٢/٣٥: شرح جمل الزجاجـي لابن عصفور      : ينظر    )١٣(

 ، وحاشـية    ٤/١٣٦:  ، وشرح الأشمـوني      ٤/٤٨٥:  ، والتصريح بمضمون التوضيح      ٤/٤٠٥: المحيط  
  . ٢/١٣٨: الخضري على شرح ابن عقيل 



 ١٨٧

  

أن المعتبر عند النحاة لصحة إحلال البدل محل المبدل منه عدم الإخـلال             : ول  الأ  
  لكان صواباً ، ولم يفسد المعنى " وقطعناهم أسباطاً: "ولو قيل . بالمعنى ، وبقاؤه على حاله 

أن القول بأن المبدل منه في قوة الطرح قول أغلبي ، وقد يخرج القـرآن               : الثاني    
حمـزة و  :  ـ حيث خرج عليه قراءة الأخوين  )١(ذكر الصبانعلى غير الغالب ـ كما  

بإضافة ] ٢٥: الكهف   [)٢( ولبثوا في كهفهم ثلاثمائةِ سنين       : الكسائي في قوله تعالى     
) مائة(عندهما تمييز لا غير ، والمحفوظ من لسان العرب أن           " سنين"فـ  " سنين"إلى  " مائة"

  .ريا الإضافة إلى الجمع كالإضافة إلى الواحد لا يميز إلا بمفرد مجرور إلا أما أج
  .)٣("فبين الموضعين قرب لا يحتمل زلّة قدم: "      قال الشيخ يس منظّراً بين الموضعين 

  :وعليه فلا وجه لإشكال الأزهري ، ومن وجوه الإعراب في هذه الآية   
مـه ، و    ، ثم حذف الموصوف ، وأقيمت الصفة مقا       " فرقة"نعت لـ   " أسباطاً"أن    

" أممـاً " ، وضعف بـأنّ        )٥(  ، والحوفي   )٤(الجرمي: وهو قول   " أسباط: "نعت لـ   " أمماً"
جامد ، والقياس عند أكثر النحويين أن يكون النعت مشتقاً أو مؤولاً بمشتق ، وعللـوا                

  .تأنيث العدد بما علل به ابن مالك فلا حاجة لإعادته هنا 
وقطعناهم فرقاً اثنتي عـشرة     : "قدماً كأنه قيل    م" فرقة" فجعل   )٦(أما أبو العباس    
   في تفسيره أن في الكلام )٧( البغويذكرفلا يحتاج العدد إلى تمييز ، و... " أسباطاً 

  ــــــــــــــ
  . ٤/٦٩: حاشية الصبان على شرح الأشموني : ينظر   )١(
   . ٦/١١٢: البحر المحيط  ، و٢/٥٨:  ، والكشف عن وجوه القراءات السبع٣٩٠: السبعة  : ينظر   )٢(
  . ٢/٢٧٥: حاشية الشيخ يس على التصريح   )٣(
  .    ٣/١٣٢٨: توضيح المقاصد والمسالك : ينظر   )٤(
       .  ٤/٤٨٦:  ، والتصريح بمضمون التوضيح ٤/٤٠٥: البحر المحيط : ينظر   )٥(
  . ) س ب ط ( ٧/٣١٠: لسان العرب : ينظر )    ٦(
  .   ٢٩٢/ ٩" : معالم التتريل " تفسير البغوي : ينظر )    ٧(
    



 ١٨٨

  

وفي هذه التقادير تكلُّف ظـاهر      " وقطعناهم أسباطاً اثنتي عشرة    ":تقديماً وتأخيراً تقديره    
  .فلا حاجة تدعو إلى أن في الكلام تقديماً وتأخيراً 

 ـ من هذه التخاريج ما ذهب إليه ابن هشام ، وجمهور  والوجه ـ الذي يظهر لي   
أو " فرقـة "بدل من اثنتي عشرة ، والتمييز محذوف تقـديره          " أسباطاً "النحويين من أن  

  .؛ لأنه أجرى على قواعد الإعراب ، وهو ظاهر الصحة " قطعة"
 ومخالفة للقياس في إفراد تمييز       ، بأنه تمييز ففيه هدم للقاعدة النحوية     : وأما القول     

  .واالله أعلم بالصواب . الأعداد المركّبة 



 ١٨٩

  

sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
  

  "الاستدلال"الاعتراضات في الأدلة 
    :وفيه أربعة مباحث 

  .الاعتراضات في السماع : المبحث الأول 
  .الاعتراضات في القياس :   المبحث الثاني

  .الاعتراضات في الإجماع :  المبحث الثالث
  .الاعتراضات في التعليل :   المبحث الرابع



 ١٩٠

  

   في الاستدلالمَدخل 
  :الاستدلال في اللغة 

الاستدلال بمعـنى   :  ، وقيل    )١(طلب الدليل ، كالاستفهام ، والاستعلام     : ستدلال لغة   الا
عبارة عن معلوم يتوصل بصحيح النظـر       : "كالاستقرار بمعنى القرار ، والدليل      " الدليل"

  . )    ٢(" فيه إلى علم ما لا يعلم في مستقر المادة اضطراراً 
   )٣(" لاستدلال تقرير الدليل لإثبات المدلولا: " وعرف الجرجاني الاستدلال بقوله 

  :أدلَّة النحو 
نقـل ، وقيـاس ،      : أدلة صناعة الإعراب ثلاثة      : ")٤(" جدله"قال الأنباري في      

السماع ،  : أدلة النحو ثلاثة    : " ، وقال السيوطي نقلاً عن ابن جني        " واستصحاب حال 
   .)٥(" والإجماع ، والقياس 

قراء ، والاستحسان ، وعدم النظير ، وعدم الدليل ، والاستدلال           ودون هذه الأدلة الاست   
بالتقسيم ، والاستدلال بالأولى ، والاستدلال ببيان العلـة ، والاسـتدلال بالأصـول              

  . )٦(والاستدلال بالباقي
  :تعارض الأدلة 

   فصلاً في كيفية الاستدلال عند تعارض هذه )٧("لمع الأدلة"عقد الأنباري في كتابه   
  ــــــــــــــ

  . ٥٢: المعجم الفلسفي   )١(
  . ٤٥: الإغراب في جدل الإعراب   )٢(
    .١٧: التعريفات   )٣(
  .  ٨١:  ، وينظر لمع الأدلة ٤٥)  ٤(
  .  ٢١:  الاقتراح في علم أصول النحو   )٥(
  . ١١٩-١١٥:  ، والاقتراح ١٢٧: لمع الأدلة : ينظر   )٦(
)١٣٥  )٧.   



 ١٩١

  

مـن كتابـه    " التعارض والتـرجيح  "وطي في الباب السادس     الأدلة ، ولخَّص ذلك السي    
  : ، وذكر صوراً منها )١("الاقتراح"

  .ـ تقديم السماع على القياس 
  .ـ تقديم اللغة الحجازية على التميمية 
  .ـ تقديم أقوى العلتين على أضعفهما 

  .ـ تقديم أخف الأقبحين على أشدهما قبحاً 
  .هذا الباب إلى غير ذلك من الصور الواردة في   



 ١٩٢

  

Þëþa@szj¾a@ @
  

  الاعتراضات في السماع

  

  وفيه سبع مسائل

  



 ١٩٣

  

   في السماعمَدخل 
  

السماع هو الأصل الأول من أصول النحو العربي وأدلته ، ويقابلـه في أصـول               
  .الفقه الكتاب والسنة 

، ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته فشمل كلام االله تعالى          : "عرفَه السيوطي بأنه      
وهو القرآن الكريم ، وكلام نبيه صلى االله عليه وسلم ، وكلام العرب قبل بعثتـه وفي                 

  . )١("زمنه ، وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظماً ونثراً عن مسلمٍ وكافر 
النقل هو كلام العربي    : "، وعرفه بقوله    " النقل"وسماه أبو البركات الأنباري بـ        

  ٠. )٢("ول بالنقل الصحيح الخارج عن حد القلَّة إلى حد الكثرةالفصيح المنق
  :أنواع السماع 

أما القرآن فكل مـا ورد      : "والحكم فيه ما قاله السيوطي      : ـ القرآن الكريم وقراءاته     ١
أنه قُرئ بــه جاز الاحتجاج به في العربية سواء كان متـواتراً ، أم أحـاداً ، أم                  

  .)٣("شاذاً
وقد اختلِف حول الاحتجاج به على آراء       : سول االله صلى االله عليه وسلم       ـ كلام ر  ٢

عدة ، لعلَّ أجلَّها وأحكمها رأى أبي إسحاق الشاطبي ، والأستاذ محمد الخضر حسين               
جواز الاستشهاد بألفاظ ما يروى في كتب الحديث المدونـة في الـصدر             "وخلاصته  

تثناء الألفاظ التي تجيء في رواية شـاذَّة، أو         الأول ، وإن اختلفت فيها الرواية ، باس       
  . )٤("يغمزها بعض المحدثين بالغلط غمزاً لا مرد له

  
  ــــــــــــــ

  . ٣٦: الاقتراح في علم أصول النحو   )١(
  . ٨١: لمع الأدلة   )٢(
  .  ) ١٩٢( ص ) ١( حاشية المصدر رقم : ينظر   )٣(
  . ٢٠٦هـ ، ص١٣٥٥ ، الجزء الثالث ، شعبان سنة مجلة مجمع اللغة العربية الملكي: ينظر   )٤(

  



 ١٩٤

  

وأما كلام العرب فيحتج منـه بمـا ثبـت عـن       : " قال السيوطي   : ـ كلام العرب    ٣
  . ، وهذا يشمل شعرهم ونثرهم )١("الفصحاء الموثوق بعربيتهم

ولعلَّ أهم أصل قامت عليه اعتراضات الأزهري النحوية هو السماع فهو مـدار               
  .ذ به ويعتمد عليه في إثبات الأحكام النحوية وتقوية اعتراضاته الحكم عنده يأخ

  :وقد برزت لديه الأصول التالية   
  .ـ تقديم السماع على القياس ١
  .ـ احترام السماع الوارد عن العرب ٢
  .ـ عدم ذكر قاعدة نحوية لا يسندها سماع ٣
  .ـ التحقق من ثبوت السماع وصحة النقل ٤

  .ية توضح تلك الأصول ومسائل الاعتراض الآت  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  ٠ ٤٤: الاقتراح في علم أصول النحو   )١(

  
  



 ١٩٥

  الزيادة والتعريف: الداخلة على العلم المنقول من الفعل بين " أل"
  

" يـشكر "و " يزيد: "ـ في نحو " أل" ولم يقع ـ أي دخول  «: قال ابن هشام   
  :وله وأما ق" أل"لأن أصله الفعل وهو لا يقبل 
  *رأيت الوليد بن اليزيدِ مباركاً * 

  هـ. ا)١(»فضرورةٌ سهلها تقدم ذكر الوليد   
للتعريف ، فإنه نكِّر ، ثم دخلت عليـه         " اليزيد"في  " أل" وقيل   «: قال الأزهري     

  :كما ينكَّر العلم إذا أضيف كقوله " أل"
  فرتينِ يمانـيبأبيض ماضي الش  علاَ زيدنا يوم النقَا رأس زيدكم    
نظراً " أل"ولم يتعقّبه ، وعندي فيه نظر ؛ لأنه وإن نكِّر لا يقبل             " المغني"حكاه في     

  هـ. ا)٢(»إذا نكِّر " زيد"بخلاف ": أل"إلى أصله وهو الفعل ، والفعل لا يقبل 

  :دراسة المسألة 
" شمَّـر  "و" يشكر"و  " يزيد: "على الأعلام المنقولة من الأفعال نحو       " أل"دخول    

على هذه الأعلام ؛لأن    " أل" فلا تكاد العرب تدخل      )٣(وغيرها ، قليل جداً في الاستعمال     
 : )٤(وما جاء من ذلك فموطنـه الـشعر كقولـه         " أل"أصلها الفعل ، والفعل لا يقبل       

  ] الطويل[
  شديداً بأعباءِ الخلافةِ كَاهِلُــه  رأيت الوليد بن اليزيدِ مباركـاً    
  ٠" أل"من المضارع وقد أدخلت عليه " يزيد "فـ   
     

  ــــــــــــــ
  . ١/١٨٣: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )١(
  . ٤٩٨-١/٤٩٧: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
  . ١/٣٦:  ، وشرح شافية ابن الحاجب ١/٤٥: شرح المفصل لابن يعيش : ينظر   )٣(
)٤(    وفيه    ١/٣٤٢: معاني القرآن للفراء    :  ، وبلا نسبة في      ١٩٢: ديوانه ص   :  وهو في    هادالبيت لابن مي ،  :

  . ٤/١٢:  ، وشرح شواهد الشافية ١/٦٣: ، والمغني ) وجدنا بأحناء(



 ١٩٦

  

على الضرورة للمشاكلة بـين الوليـد       " اليزيد"في  " أل"وخرج ابن هشام زيادة       
  .واليزيد 
  . )١(اختيار الكلامفي هذا الموضع لا تدل على جواز زيادا في " أل"وزيادة   
إذا " يفْعـل "، فإن العرب لا تدخل على       " اليسع: "وأما قولهم    : ")٢(قال الفراء   

كان في معنى فلان ألفاً ولاماً ، يقولون هذا يسع ، وهذا يعمر ، وهـذا يزيـد فهكـذا                    
  .... " الفصيح من الكلام 

 قد ينكَّـر تـنكيراً       أن العلم  )٤( عن بعض النحاة   )٣("المغني"حكى ابن هشام في      و  
، " اليزيد"معرفةً كما في    " أل"عارضاً لمشارك له إما توهماً أو وجوداً فتدخل عليه حينئذٍ           

  ]الطويل  : [ )٥(بتنكيره في الإضافة في قول الشاعر" أل"ونظَّروا لتنكير العلم مع 
    نا يومزيدكمعلاَ زيد قَا رأسما     الن ضي الشفرتين يمانيبأبيض  

إلى الضمير تدلّ على أنه قد خلع عنه تعريف العلمية واكتسى التعريـف             " زيد" إضافة  ف
بالإضافة إلى الضمير ، فجرى في تعريفه مجرى النكرة ؛ لأنه أصبح شـائعاً في جنـسه ،                  

  .والإضافة هنا تفيد التعيين 
لذي كان  وغير جائز أن يعرف بالإضافة إلا وقد نزع عنه التعريف ا           : " )٦(قال السيرافي 

  "وأشباه ذلك " قعد زيدكم " و" قام زيدكم " فيه ، ونكِّر كقولك 
  ورد ابن أبي الربيع هذا التنظير بأن الإضافة إنما جاءت في الأعلام المنكَّرة ؛ لأا قد توجد 

  ــــــــــــــ
  .) ٤٣( مسألة ٣٢٢-١/٣٢١: الإنصاف في مسائل الخلاف   )١(
  . ٢/٤٠٨: معاني القرآن للفراء   )٢(
  . ٧٣-٧٢: شرح القطر :  ، وينظر ١/٦٣  )٣(
  . ٣/٢٥٧:  ، وشرح الكافية للرضي ١/٤٥: شرح المفصل لابن يعيش : ينظر   )٤(
، وبلا ) يوم الحمى ـ مشحوذ الغرار ( ، وفيه ٣/١٠٧١: الكامل : البيت منسوب إلى رجل من طيء في   )٥(

كثيب الرمل ، أي يوم الحرب عند       " والنقَا" ،   ١/٤٩٧:  ، والتصريح    ١/١٤٧شرح التسهيل   : نسبة في   
  .النقا 

   .١٥٥/ ١: شرح كتاب سيبويه )  ٦(



 ١٩٧

  

  لا تكون إلا معرفة ، ولـذلك كرهـوا     " أل" في بعض الصفات غير معرفة في حين أنّ            
   .)١(دخولها على ما أصله التعريف والتنكير عارض فيه

في " أل " يوهم أن ابن هشام يسلِّم بأنّ " لم يتعقّبه و: "    وقول الأزهري في هذه المسألة     
للتعريف ، وليس الأمر ـ في نظري ـ كذلك ؛ لأنّ ابن هشام وإن كان قـد    " اليزيد "

اقتصر على نقل هذا القول والاستشهاد له ، ولم يعقِّب عليه تعقيباً صريحاً إلاّ أنه ـ فيما  
  :يظهر لي ـ لا يسلِّم به لأمرين 

أن ابن هشام حكى هذا القول في موضعين من مصنفاته التي وقفت عليهـا              :     الأول  
  .بصيغتين تدلان على تضعيف هذا القول ، وعدم الأخذ به 

وهذه الـصيغة   ... " اليزيد والعمرو للتعريف    "أل في   : وقيل   : )٢("المغني"قال في     
  .تفيد التمريض عند النحاة مما يعني أن هذا القول ليس مرضياً عنده 

الشياع فصار  " يزيد" لأنه يحتمل أن يكون قدر في        : ")٣(كما قال في شرح القطر      
  ." التعريف " أل"نكرة ، ثم أدخل عليه 

  .وصيغة الاحتمال يفهم منها ضعف هذا القول أيضاً   
أنه نص صراحةً في هذا المصنف على أن الأعلام المنقولة من الأفعـال لا              : الثاني    

  .نظراً لأصلها كما قصر هذا الباب على السماع " أل"تقبل دخول 
وعليه فليس هناك مزيد فائدة في تعقُّب هذا القول ، ولعل ذكره من باب إيـراد                  

  .أقوال النحاة في هذا المبحث ليس إلاّ 
أما الأزهري فلم يأتِ في هذا النظر بغير العلة التي ذكرها ابن هـشام وهـي أن                   

  . يكن هناك داعٍ إلى هذا النظر ، واالله أعلم بالصواب ، ولذلك لم"أل"الفعل لا يقبل 
  ـــــــــــــ

  . ٨٨٥ ـ ٢/٨٨٤: البسيط : ينظر  )١(
)٦٣/ ١) ٢.  
)٧٣_٧٢ )٣.    

     



 ١٩٨

  

  "إن"دخول لام الابتداء على خبر المبتدأ المؤخَّر مجرداً من 
  

أن يكون المبتدأ   ": قال ابن هشام في المسألة الرابعة من مسائل تأخر الخبر وجوباً              
من يقم أقم "و "  ؟ من في الدار"و " ما أحسن زيداً   : "مستحقِّاً للتصدير ، إما بنفسه نحو       

  :وأما قوله " لزيد قائم: "أو بغيره ، أما متقدما عليه نحو " كم عبيدٍ لزيد"و " معه
  *أُم الحُلَيسِ لعجوز شهربه * 

  هـ. ا )١( "زائدة لا لام الابتداءلهي عجوز ، أو اللام : فالتقدير   
أن الجمع بين لام التوكيد ، وحذف       : ويضعِف التقدير الأول    : " قال الأزهري     

  .المبتدأ كالجمع بين متنافيين 
ـ وإذا " المغني"أن زيادة اللام في الخبر خاصة بالشعر ـ قاله في  : ويضعِف التقدير الثاني 

لزيادة أولى من دعوى الحذف لئلا يجتمـع التوكيـد    دار الأمر بين التقديرين ، فدعوى ا      
  هـ. ا)٢("والحذف وهو ممتنع عند الجمهور

  :دراسة المسألة 
 ، وما جاء مخلاًّ بتلك )٣(نص النحويون على أن لام الابتداء لها الصدارة في الكلام      

المبتـدأ  الصدارة التمسوا له تخريجاً أو تأويلاً ، ومن توابع صدارا ألا تدخل على خـبر                
  ]الرجز : [)٤(نحو قول الشاعر" إنّ"المؤخر مجرداً من 

  ــــــــــــــ
  . ٢٥٩ ، ١/٢٥٧: المغني :  ، وينظر ٢١١-١/٢١٠: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )١(
  . ٥٥٥-١/٥٥٤: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
 ،  ١/٢٩٨: ، وشـرح التـسهيل       ١/٣٧٠:  ، وسر صناعة الإعراب      ٦٩: اللامات للزجاجي   : ينظر    )٣(

 ،  ١/٢٢١:  ، وشرح ابـن عقيـل        ١/٢٥٧:  ، والمغني    ١٢٨:  ، والجنى الداني     ٢٣١: ورصف المباني   
  . ٢/٦٤ :  على المغني ، وحاشية الدسوقي٨٢: وجواهر الأدب 

:  ، ولعنترة بـن عـروس في الخزانـة           ١/٥٥٣:  ، والتصريح    ١٧٠: البيت لرؤبة في ملحقات ديوانه        )٤(
: سـر الـصناعة     :  ، وبلا نـسبة في       ٢/١٨٧:  ، والدرر اللوامع     ٣٢٦ ،   ٣٢٥ ،   ٣٢٣ ،   ١٠/٣٢٢
" الحُلَـيس " و   ٥٩:  برواية ترضي من الشاة ، ضرائر الشعر لابن عصفور           ٥٤٤:  ، والاشتقاق    ١/٣٧٨

  .الكبيرة الطاعنة في السن " شهربه"وهو كساء رقيق يكون تحت برذعة الحمار و " حِِلس"تصغير 



 ١٩٩

  

  ترضى من الَّلحمِ بِعظمِ الرقبة    أم الحُلَيسِ لَعجوز شهربـه  
حيث ذهب جمهورهم إلى أن ذلك لا يكون إلا في الـضرورة الـشعرية ، فهـو          

 ، وتأوله ابن هشام ـ وفاقاً لجمهور النحويين ـ   )١(مقصور على السماع لا يقاس عليه
  :وله في ذلك تقديران 

فلما حذِف المبتـدأ    " لهي عجوز : " إضمار مبتدأ محذوف ، والأصل       أنه على : ـ أحدهما   
  .اتصلت اللام بالخبر ، وعليه فاللام لام الابتداء ، وهي متصدرة في جملتها 

  .أن اللام زائدة في خبر المبتدأ ضرورة وليست لام الابتداء : ـ الثاني 
لاً ذلـك بمنافـاة الحـذف       وضعف الأزهري تقدير إضمار المبتدأ المحذوف ، معلِّ         

للتوكيد؛ لأن حذف المؤكَّد منافٍ لتوكيده والشيء لا يحذف إلا مع العلم به ، ولو كان                
  .معلوماً لما احتاج إلى توكيد ، فكأن في هذا التقدير جمعاً بين الشيء وضده 

 بـل   )٢("سر الصناعة "وما اعتلَّ به الأزهري في هذا المصنف تبع فيه ابن جني في               

≡ ÷βÎ) Èβ: رض باعتراضه لأبي إسحاق الزجاج تلميذ المـبرد في قولـه تعـالى              اعت x‹≈ yδ 

Èβ≡ t Ås≈ |¡s9  ]   حيث ذهب إلى أن اللام لم تدخل على الخبر وإنما على مبتـدأ     ] ٦٣: طه

  .وهو نظير تقدير ابن هشام هنا " لهما ساحران: "محذوف تقديره 
ح أن تأتي بالمؤكِّد وتترك المؤكَّد فلا تـأتي         ألا ترى أنه يقب   : "ورده ابن جني فقال       

به، ألا ترى أن التوكيد من مواضع الإطناب والإسهاب ، والحذف من مواضع الاكتفاء              
والاختصــار فهما إذن كما ذكرت لك ضدان لا يجوز أن يـشتمل عليهمـا عقـد                

   .)٣("الكلام
  

  ــــــــــــــ
 ، وشرح جمل الزجاجي لابن      ٥٩: ضرائر الشعر لابن عصفور      ، و  ١/٣٧٨: سر صناعة الإعراب    : ينظر    )١(

  . ٢٣٦:  ، ورصف المباني ١/٤٣٠: عصفور 
  . ٣٨١ ـ ٣٨٠  )٢(
   )٢( حاشية رقم : ينظر   )٣(



 ٢٠٠

  

 وأبـو حيـان في      )١("شرح التـسهيل  "وممن نقل هذا التعليل عنه ابن مالكٍ في           
  .)  ٢("التذييل"

 اللام في خبر المبتدأ معتمداً على ما صرح         كما ضعف الأزهري أيضاً تقدير زيادة       
 من اختصاص تلك الزيادة بالضرورة الشعرية فلا تقـع في           )٣("المغني"به ابن هشـام في     

    .سعة الكلام
وأمـا  : " وابن هشام مسبوق إلى هذا القول حيث نص عليه ابن جـني فقـال                 

ضرورات الـشعر ولا يقـاس      فمن  " إنَّ"الضـرورة التي تدخل فيها اللام في خبر غير         
  . )٥("ضرائره" كما نص عليها ابن عصفور في )٤("عليها

 إلى  )٩( ، والـسيوطي   )٨( والأربلي )٧("الارتشاف" وأبو حيان في     )٦(وذهب الرضي   
  .شذوذ زيادة اللام في هذا الموضع 

تقدير الحذف ، وتقدير الزيادة غير      : ويفهم من هذا التضعيف أن كلا التقديرين          
 وحمل المسألة   )١٠(يين عند الأزهري ، غير أما ضرورتان لا بد من ارتكاب إحداهما           مرض

  .على دعوى الزيادة أولى من حملها على دعوى الحذف لامتناعه عند جمهور النحويين 
  

  ــــــــــــــ
)١/٢٩٩  )١ .  
)٣/٣٤١  )٢ .  
)١/٢٦١  )٣ .  
  . ١/٣٧٨: سر صناعة الإعراب   )٤(
)٥٩  )٥ .  
  . ٤/٣٥٩: افية شرح الك  )٦(
)٣/١٢٦٩  )٧ .  
  . ٨٢: جواهر الأدب   )٨(
  . ٢/١٧٧: الهمع   )٩(
  . ١٢٥:  ، والاقتراح ٢٣٤: الخصائص  : ينظر   )١٠(



 ٢٠١

  

 )١("شرح التـسهيل  "وقد سبق الأزهري إلى القول بدعوى الزيادة ابن مالك في             
 لأن لام    والذي يترجح لدي أن اللام زائـدة ضـرورة ؛          )٢("الارتشاف"وأبو حيان في    

الابتداء لا تدخل على خبر المبتدأ إلا في الضرورة الشعرية وذا يبقى اعتراض الأزهري              
  .واالله أعلم بالصواب . الأول قوياً لامتناع اجتماع الحذف والتوكيد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ــــــــــــــ
)١/٢٩٩  )١ .  
)٣/١٢٦٩  )٢ .  



 ٢٠٢

  

   خاصاًكوناً" لولا"مجيء خبر المبتدأ الواقع بعد 
  

  :قال ابن هشام في مسائل حذف الخبر وجوباً   
" لولا زيد لأكرمتك  : "نحو  " لولا"أن يكون كوناً مطلقاً والمبتدأ بعد       :  إحداها   «  

: لولا زيد موجود ، فلو كان كوناً مقيداً وجب ذكره إن فقد دليلـه ، كقولـك                  : أي  
لولا أنصار زيدٍ حموه    : "الدليل نحو   وجاز الوجهان إن وجد     " ... لولا زيد سالمنا ما سلم    "

  :ومنه قول أبي العلاء المعري " ما سلم
  *فَلَولاَ الغِمد يمسِكُه لَسالاَ * 

وأوجبوا جعل الكون الخاص مبتـدأ ،       " لولا"لا يذكر الخبر بعد     : وقال الجمهور     
  . )١("لولا مسالمةُ زيدٍ إيانا ، أي موجودة ولحَّنوا المعري: فيقال 

وليس ـ يعني الـتلحين ـ بجيـد ؛     " : المغني" قال الموضح في «: قال الأزهري   
ثم حـذفت   " أن يمسكه "بدل اشتمال من الغمد على أن الأصل        " يمسكه"لاحتمال تقدير   

بين المبتدأ والخبر المحـذوف     : جملة معترضة ، أي     " يمسكه"فارتفع الفعل ، أو تقدير      " أن"
  .ـ انتهى 

ول نظر ؛ فقد قال الموضح نفسه في شرح شواهد ابن الناظم في             وفي الاحتمال الأ    
أنه يلزم  " أن"واعترِض عليه في تقديره     " من لد أنْ كانت   : "قدره سيبويه   " من لَد شولاً  "

  . )٢(»منه حذف بعض الاسم وبقاء بعضه ـ هذا كلامه ومن خطه نقلت 

  :دراسة المسألة 
  :كوناً خاصاً " لولا"دأ الواقع بعد اختلف النحويون في مجيء خبر المبت  
   ، وأوجبوا حذف الخبر مطلقاً ، بناء علـى أنـه لا             )٣(فذهب جمهورهم إلى المنع     

  ــــــــــــــ
  . ٢٢٣-١/٢٢٠: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )١(
  . ٦٣٣ ، ٥٧٢-١/٥٧١: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
 ، والجنى   ١/٤٨٧:  ، وتوضيح المقاصد     ٣/٢٨١: ييل والتكميل    ، والتذ  ٣/١٠٨٩: الارتشاف  : ينظر    )٣(

  . ٤٢٤١:  ، والهمع ٣/٢٨:  ، وتعليق الفرائد ٥٩٩: الداني 



 ٢٠٣

  

 ، وابـن    )١(مـاني اً فهو لحن أو مؤول ، وذهب الر       يكون إلا كوناً عاماً ، فإن جاء خاص       
  : ـ إلى التفصيل )٤( ـ واختاره ابن مالك)٣(الشلوبين  ، و)٢(الشجري
فإن لم يدلَّ عليه دليل وجب ذكره ، وإن دلَّ عليه دليل جاز ذكـره وحذفـه ،                    

  ]الوافر: [ومنه قول أبي العلاء المعري 
    عبالر ذِيببٍيضـالاَ     منه كُلَّ علَس مسِكُهي ٥(فَلَولا الغِمد(   
وب ، والقياس عند الجمهور وج" لولا"بعد " يمسكه"حيث أظهر الخبر وهو جملة   
  .حذفه 

والقائلون بالمنع ذهبوا إلى تلحينه ، والمراد باللحن هنا ارتكاب الخطأ ، لا اللحن                
  . )٦(في الإعراب لانتفائه ، قاله الزرقاني

 هذا التلحين لإمكان حمل بيت المعري على مـذهب          )٧("المغني"ورد ابن هشامٍ في       
" أن"ثم حـذفت    " أن يمسكه : "ر  المصدرية ، والتقدي  "أن"الجمهور ، وخرجه على إضمار      

بدل اشتمال من الغمد،    " إمساكه"في تأويل مصدر    " يمسكه"وارتفع الفعل بعدها ، وجملة      
  ." فلولا الغمد إمساكه موجود: "والخبر محذوف ، والأصل 

واعترض الأزهري هذا التقدير بما اعترض به تقدير سيبويه ـ رحمـه االله ـ في      
  :قول العرب 

 
  ــــــــــــــ

  . ٣/١٠٨٩:  ، والارتشاف ١/٢٧٦: شرح التسهيل : ينظر رأيه في   )١(
  . ٢/٥١٠: أمالي ابن الشجري : ينظر   )٢(
  . ٢/٤٢:  ، والهمع ١/٣٠١: المغني : ينظر رأيه في   )٣(
  . ١/٢٧٦: شرح التسهيل : ينظر   )٤(
 ، وشرح الشذور    ٣٥٢: صفور   ، وشرح جمل الزجاجي لابن ع      ١٢٢: شرح الألفية لابن الناظم     : ينظر    )٥(

  .السيف القاطع " العضب" ، و ٣٧: 
  . ١/١٧٩: حاشية يس على التصريح   )٦(
  .أ ، ب ) ١٠٤(مخطوط لوحة : تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب :  ، وينظر ١/٣٠٢  )٧(



 ٢٠٤

  

  )١(من لد شولاً فإلى إتلاَئِها
 )٢(ة النصب ، وقد نص سيبويه     حيث اختلف النحاة حول تقدير المحذوف في رواي         

 هذا  )٣("شرح التسهيل "، وعزا ابن مالك في      " من لد أنْ كانت شولاً    : " على أن التقدير    
  .التقدير للجمهور 

، والذي حمله على هذا التقدير كما ذكر ابن الدهان          " كانت"والفعل  " أن"فقدر    
إلى الجملة ؛ لأنـه  " لدن"لة إضافة  فراره من ق   )٤("المغني"، ونقله ابن هشام في      " الغرة"في  

  .لا يرى ذلك 
فيه حذف الموصـول وصـلته ،       " بأن   )٥("تخليص الشواهد "ورد هذا التقدير في       

  ." أن"، وهو ممنوع وإن جاز حذف "  من غير ضرورةاوبقاء معمولهم
فاعتراض الأزهري في هذه المسألة مبني على التنظير بين التقـديريين فمـا لـزم                 
  .من منع حذف الموصول الحرفي وصلته لازم لابن هشام أيضاً في هذا التقدير سيبويه 
والذي يظهر لي أن الأزهري فهم اعتراض ابن هشام لسيبويه فهماً خاطئاً حيـث          

  صـارت  " أن"وما دخلت عليـه وأنَّ      " أن" ظن أن مراد المصنف الاسم المنسبك من         «
  

  ــــــــــــــ
 ، وشرح شواهد العيني     ٤/١٠١: شرح المفصل لابن يعيش     :  يعرف قائله ينظر     هذا من الرجز المشطور لا      )١(

مـصدر شـالت    : قيل  " شولاً"حذفت النون لكثرة الاستعمال ، و       " لدن: "أصلها  " لد" ، و    ١/٢٤٣: 
وهي الناقة التي خف لبنها وارتفع ضـرعها وأتـى          " شائله"جمع  : الناقة بذنبها أي رفعته للضراب ، وقيل        

  .أن يتلوها ولدها " الإتلاء"ا من نتاجها سبعة أشهر أو ثمانية ، و عليه
 ، وذكـر    ٤٥:  بين الثنائية والثلاثية وأحكامها النحوية       "لدى  "  و   "لدن: " ، وينظر    ١/٢٦٥: الكتاب    )٢(

  ." أن"من غير " من لد كانت شولاً: "أن التقدير عند سيبويه " شرح الشواهد"العيني في 
)١/٣٦٥  )٣ .  
 ، وحاشـية    ٤/٢٥:  ، وخزانـة الأدب      ٢٦٣: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد     :  ، وينظر    ٢/٤٨٥  )٤(

  . ١/١١٧: الخضري 
 بـين  "لـدى  "  و "لـدن " ، ١/١١٧:  ، وحاشية الخضري   ١/٢٤٤: حاشية الصبان   :  ، وينظر    ٢٦٣  )٥(

  . ٤٥: الثنائية والثلاثية وأحكامها النحوية 



 ٢٠٥

  

" أن"ا ظن ، وإنما توجيه اعتراضـه لـسيبويه أنـه قـدر               ، وليس الأمر كم    )١(»بعضه  
بعد " أن" باستثناء إضمار    )٢("المغني"، وقد صرح ابن هشام في       " كانت"المصدرية والفعل   

 وشرحها أن الفعل بعـدهما      ،) ٣("كافيته"وزعم ابن مالك في     : "حيث قال   " لدن"الظرف  
وشـرحه ،   " التسهيل" قوله في    ، والأول " أن"ـ على إضمار    " ريث"و  " لدن"ـ يعني   

  . )٤("لدن"لأا ليست زماناً ، بخلاف " ريث"وقد يقدر في 
واسمه ، وهو بعض الصلة ، وبعـضها        " كان"فالمحذوف عند ابن هشام هو الفعل         

وهو المذكور وذا يندفع نظر الأزهري لابن هشام ؛ لأن المـصدر            " شولاً"الآخر خبره   
والفعل غير مقصود حتى يتجه اعتراضه بأن       " أن" المصدري   الصريح الواقع موقع الحرف   

  .قد حذفت وهي بعض الاسم " أن"
  .أما اعتراض ابن هشام لسيبويه فإلزاماً له بما صرح به من استثناء   
 ؛ لأن الموصـول     )٥(وأجيب عن هذا الاعتراض بأنه تقدير معنى لا تقدير إعراب           

  . )٦(في باب الاستثناءالحرفي لا يحذف كما نص سيبويه على ذلك 
   :)٧(وأحسب أن اعتراض الأزهري لابن هشام في هذه المسألة لا يرد لأمرين  
وجوباً ، أو جوازاً في باب نواصب الفعل المضارع ،          " أن"اطراد إضمار   : احدهما    

  .وكذلك في باب الاستثناء 
  
 

  ــــــــــــــ
  . ١/١٧٩: حاشية يس على التصريح   )١(
)٤٨٥ ، ٢/٤٨٤  )٢ .  
)٢/٩٤٨  )٣ .  
)٣/٢٦٠  )٤ .  
 ١/٦٣٣:  ، والتصريح    ١/١١٧:  ، وحاشية الخضري     ٢٦٣: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد     : ينظر    )٥(

  . ٤٦ :  وأحكامها النحوية بين الثنائية والثلاثية"لدى "  و "لدن"، 
  . ٢/٣٣٤الكتاب : ينظر   )٦(
  . ١/١٧٩: حاشية يس على التصريح : ينظر   )٧(



 ٢٠٦

  

عدا ما صرح ابن    " أن"أن الموصول الحرفي لا يجوز حذفه وهو شامل لـ          : ثاني  ال  
، وغاية ما يرد على هذا التقـدير مـا ذكـره الأمـير في               " لدن"هشام باستثنائه مع      

 ـ     " على المغني من     )١(حاشيته" ولـذلك فـاعتراض    " يأن السبك بدون سابق غير قياس
 .واالله أعلم بالصواب . ة فيما يظهر لي الأزهري لابن هشام غير متجه في هذه المسأل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ــــــــــــــ
)١/٢١٦  )١ .  



 ٢٠٧

  

  تعلُّق الاستفهام بالقول المجرى مجرى الظن
  

  :عند غير بني سليم" ظن"عمل " القول"قال ابن هشام معدداً شروط إعمال لفظ   
" قلـت "الـسيرافي   كونه مضارعاً ، وسـوي بـه        :  وغيرهم يشترط شروطاً ، وهي       «

  :وإسناده للمخاطب ، وكونه حالاً ، قاله الناظم ، ورد بقوله " قل"بالخطاب، والكوفي 
  *فمتى تقولُ الدار تجمعنا *     
  . )١(»لا لتقول " لتجمعنا"ظرف " متى"والحق أن   
على هذا غير مستفهم عنه ، فلا يكون       " تقول" وفيه نظر ؛ لأن      «: قال الأزهري     

 ، لعدم اعتماده على استفهام ، إلا على قول من لم يـشترط الاعتمـاد عليـه ،                   عاملاً
وليـة ،   زويشترط كونه مضارعاً لمخاطب فقط ، على ما حكاه ابن الخباز في شـرح الج              

  هـ. أ)٢(»وليس التفريع عليه 

  :دراسة المسألة 
، )٣(لين مطلقاً جوز بنو سليم إجراء القول مجرى الظن في نصب المبتدأ والخبر مفعو             

وفي لغة جمهور العرب لا يجوز هذا الإجراء إلا بشرط كون القول مضارعاً مخاطباً متصلاً               
  ٠ )٤(باستفهام ، واغتفر الفصل بالظرف أو ارور أو المعمول

 شرطاً آخر وهو كون المضارع مقـصوداً        )٥("شرح التسهيل "وزاد ابن مالك في       
  .به الحال 

  ــــــــــــــ
  . ٧٦-٢/٧٤: ضح المسالك إلى ألفية ابن مالك أو  )١(
  . ٢٠٦-٢/٢٠٥: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
  . ٤/٢١٢٧:  ، والارتشاف ٤/١٧٨:  ، وشرح الكافية للرضي ١/١٢٤: الكتاب : ينظر   )٣(
 ، وشرح   ٢/٤٦٣:  ، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور        ٣١٧: إصلاح الخلل الواقع في الجمل      : ينظر    )٤(

 ،و توضيح   ٢١٢٨ ،   ٤/٢١٢٧:  ، والارتشاف    ٤/١٧٨:  ، وشرح الكافية للرضي      ٢/٩٥: يل  التسه
  . ٢/٢٤٦ ، والهمع ، ٣٥٤: ، وشرح الشذور ١/٥٦٩: المقاصد 

)٢/٩٥  )٥ .  



 ٢٠٨

  

وبناءً على هذا الشرط فإن تعلُّق الاستفهام بالقول يشترط فيه أن يكـون بغـير                 
  . )١(للاستقبالونحوهما مما يخصص المضارع " متى"و " هل"

والذي عليه الأكثرون عدم اشتراط الحالية فالاستفهام على إطلاقه ، واستدلَّ لما              
  ]الكامل  : [ )٢(عليه الأكثرون بقول الشاعر

  فمتى تقولُ الدار تجمعنـا ؟    أما الرحِيلُ فدونَ بعد غـدٍ    
أـا مفعـول أول ،   على " الدار" ـ رحمه االله ـ بنصب   )٣(حيث أنشده سيبويه  
  .في محل نصب مفعول ثان " تجمعنا"وجملة 

، وقـد   " تقـول "ظرف زمان مستقبل متعلِّق بالفعل      " متى"ووجه الاستدلال أن      
  . )٤(مع كونه مستقبلاً" القول"عمل 

 ـ هذا الاستدلال ، فلـم يـسلِّما تعلُّـق     )٥(ورد َّابن هشام ـ وتبعه الدماميني   
  ." تجمعنا"بل هو عندهما متعلِّق بالفعل " ولتق"بالفعل " متى"الظرف 
ووجها هذا الرد بأن الاستفهام ليس عن وقوع الظن ؛ لأن الظن حالي ، وإنما   

متى تظن في المستقبل أن الدار : الاستفهام عن المستقبل وهو وقت الجمع ، فليس المراد 
   ؟)٦(تجمعنا

 إنما يكون مـع الاسـتفهام       "القول"واعترض الأزهري هذا التوجيه لأن إعمال         
  .والمستفهم عنه هو فعل المخاطب ، فلا يلي أداة الاستفهام غيره لكونه مسؤولاً عنه 

لا " تجمعنا"بالفعل  " متى"وعلى ما وجه به ابن هشام والدماميني من تعلق الظرف             
  .فإن القول حينئذ غير عامل لعدم اعتماده على الاستفهام : تقول "بالفعل 

  ــــــــــــــ
  . ١/١٥٥:  ، وحاشية الخضري ٢/٣٧: حاشية الصبان : ينظر   )١(
  . ٤/١٩٧:  ، وتعليق الفرائد ١/١٢٤:  ، والكتاب ٤٠٢: عمر بن أبي ربيعه وهو في ديوانه  : قائله   )٢(
  . ١/١٢٤: الكتاب : ينظر   )٣(
  . ٢/٣٧: حاشية الصبان : ينظر   )٤(
  . ٤/١٩٨: تعليق الفرائد : ينظر   )٥(
  . ١/٢٦٢:  ، وحاشية يس على التصريح ٤/١٩٨: تعليق الفرائد : ينظر   )٦(



 ٢٠٩

  

  . )١(ومقتضى كلام الأزهري ، اشتراط كون الاستفهام عن الفعل  
والجواب عن هذا الاعتراض أن ما ذكره الأزهري من أن المسؤول عنه هو مـا                 

لكومـا  " هـل "و  " ةالهمز"يلي أداة الاستفهام ليس على إطلاقه ، وإنما ذلك مقيد بـ            
هنا غير مستفهم عنه فلا يـضر       " القول"حرفين لا موضع لهما من الإعراب ، وأما كون          

اسماً ، والأسماء ترتبط بعواملها أو معمولاا وذلك        " متى"في إعماله لكون أداة الاستفهام      
  . )٢(هو المسؤول عنه

ستفهام عن الفعل أو غيره      إلى أنه لا فرق بين الا      )٣(ولذلك ذهب الدماميني وغيره     
  ." من تقول أخاه قائماً"و " أتقول زيداً قائماً: "مما يتعلق به نحو 

  ]الرجز  : [ )٤(واستدلوا لذلك بقول الشاعر  
ِـــما    متى تقُولُ القُلُص الرواسِـما       يدنِين أم قاسمٍ وقاس
قد جاء عاملاً مع كونه     و" تقول"لا بالفعل   " يدنين"ظرف متعلق بالفعل    " متى"فـ    

  .غير مستفهم عنه 
  ]الطويل  : [ )٥(وقول الآخر  
  إذا أنا لم اطعن إذا الخيلُ كَرتِ  علام تقولُ الرمح يثقِلُ عاتِقِـي    
  .حيث جاء الاستفهام عن سبب القول لا عن القول   
  ." إن ولي مستفهماً به : "والذي يظهر من تلك الشواهد ، ومن قول الناظم   

  
  ــــــــــــــ

  . ٢/٣٦: حاشية الصبان : ينظر   )١(
  . ٢/٣٧:  ، وحاشية الصبان ١/٢٦٢:  ، وحاشية يس على التصريح ٤/١٩٨: تعليق الفرائد : ينظر   )٢(
   ١/١٥٥:  ، وحاشية الخضري ٢/٣٧:  ، وحاشية الصبان ١/٢٦٣: حاشية يس على التصريح : ينظر   )٣(
  شـرح  ويحملـن ،    :  بروايـة    ٢/٩٥: ، وشرح التسهيل    ١٣٠ديوانه  : وهو في    بن خشرم    ههدب: قائله    )٤(

بفتح القاف وهي الشابة الفتية من      " قَلُوص"جمع  " القلص" و   ٤/١٩٨:  ، وتعليق الفرائد     ٣٥٥: الشذور  
    .الإبل

  . ٢/٢٤٦:  ، والهمع ٢/٩٥:  ، وشرح التسهيل ٧٢: ديوانه : عمرو بن معد يكرب وهو في : قائله   )٥(



 ٢١٠

  

 خلافاً للأزهري الـذي     )١(أن شرط إعمال القول سبقه بالاستفهام ولو عن غيره          
  .اشترط كونه مستفهماً عنه 

. وذا يضعف نظر الأزهري بأن الفعل لا يكون عاملاً لأنه غير مستفهم عنـه                 
  .واالله أعلم بالصواب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
 ،و حاشـية  ٢/٣٦:  ، وحاشـية الـصبان   ٢/٥٧: اكهي لقطر الندى حاشية يس على شرح الف : ينظر    )١(

  . ١/١٥٥: الخضري 



 ٢١١

  آراء النحاة في تقديم الفاعل على عامله
  

 وعن الكوفي جواز تقديم الفاعل تمسكاً بنحو        «: قال ابن هشام في باب الفاعل         
  : قول الزباء 

  *ما لِلجِمالِ مشيها وئِيداً * 
حكمك "مبتدأ حذف خبره ، أي يظهر وئيدا ، كقولهم          " مشيها"أو  وهو عندنا ضرورة ،     

  . )١(»بدل من ضمير الظرف " مشيها"أو : أي حكمك لك مثبتاً، قيل " مسمطاً
  : وهذه التخريجات ضعيفة «: قال الأزهري 

أما الضرورة فلا داعي إليها ؛ لتمكنه من النصب على المصدرية ، أو الجر علـى                  
 بدل اشتمال ، وأما الابتدائية فتخريج شاذ كما مر في بابـه ، وأمـا                البدلية من الجمال  

الإبدال من الضمير ؛ فلأنه إما بدل بعض أو اشتمال وكلاهما لا بد فيه من ضمير يعود                  
 ، ففيه ضعف من وجه آخر وهو أن         هعلى المبدل منه لفظاً أو تقديراً ، وعلى تقدير تكلف         

منه ، وجب أن    " مشيها"الاستفهامية ، وإذا أبدل     " ما"الضمير المستتر في الظرف ضمير      
يقترن مزة الاستفهام ؛ لأن حكم ضمير الاستفهام حكم ظاهره كما صـرح بــه في            

  . )٣(» )٢(المغني

  :دراسة المسألة 
  
  

  ــــــــــــــ
بدرية  ، وشرح اللمحة ال    ٦٦٨-٢/٦٦٧: المغني  :  ، وينظر    ٢/٨٨: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك         )١(

 :١/٣٠٣ .  
)٢/٦٦٨  )٢ .  
  . ٢/٢٤٨: التصريح بمضمون التوضيح   )٣(



 ٢١٢

  

 ،  )١(حكـم الفاعل عند جمهور النحويين التأخر عن عامله ، وهو الفعل أو شبهه              
  : وفي تقديمه على عامله خلاف 

 إلى أنه لا يجوز تقديم الفاعل على عامله مع بقاء فاعليته فلا             )٢(فذهب البصريون   
فاعل مقدم ، فإن جاء ما ظاهره ذلك وجب كـون           " زيداً"نّ  إ" زيد قام : "و  يقال في نح  

  .الفاعل ضميراً مستتراً ، والمقدم مبتدأ 
   :)٣(واحتجوا لذلك بثلاثة أوجهٍ  
أن الفاعل تترل مترلة الجزء من الفعل ، وجزء الشيء لا يقدم عليـه ،               : الأول    

  .أما كلمة واحدة باثني عشر وجهاً  على )٤("اللباب"واستدل أبو البقاء في 
  .أن الفاعل لازم الذكر ، وفي مجيئه بعد الفعل إشعار بذلك : والثاني   
  .أن تقديم الفاعل يوقع في اللبس بينه وبين المبتدأ : الثالث   
 إلى جواز تقديمه مستدلين على ذلك بما ورد عن العرب من            )٥(وذهب الكوفيون   

   ]الرجز: [ نحو قول الزباء 
  ــــــــــــــ

 ، وشرح المفصل لابـن      ٧٩:  ، وأسرار العربية     ١٨٠:  ، والفوائد والقواعد     ٢/٢٢٨: الأصول  : ينظر    )١(
:  ، والبـسيط     ٢/٥٨٠:  ، وشـرح الكافيـة الـشافية         ٢/١٠٧:  ، وشرح التسهيل     ١/٧٥: يعيش  

  . ١/٤٢٢:  ، شرح ابن عقيل ٢/٨٥:  ، أوضح المسالك ٢٥٢:  ، شرح القطر ٢٧٣-١/٢٧٢
 ،  ٤٢٣:  ، وشرح ابـن عقيـل        ٣/١٣٢٠:  ، والارتشاف    ١٢١: توجيه اللمع لابن الخبـاز     : ينظر    )٢(

 ، وحاشية الخضري على شرح      ٢/٤٦:  ، وحاشية الصبان على شـــرح الأشموني        ٢/٢٥٤: والهمع  
  . ١/١٦١: ابن عقيل 

 ، وتوجيه اللمـع لابـن       ١/١٤٩: للباب   ، وا  ٧٩:  ، وأسرار العربية     ١٨٠: الفوائد والقواعد   : ينظر    )٣(
 ، ومجيـب النـدا إلى       ٢/١٥٩:  ، والأشباه والنظائر     ٢/٥٨٠:  ، وشرح الكافية الشافية      ١٢١: الخباز  

  . ١/١٦١:  ، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل ٢/٥٩: شرح قطر الندى 
)١٥١-١/١٤٩  )٤ .  
 ، وشـرح    ١/١٥٩: الزجاجي لابـن عـصفور       ، وشرح جمل     ١٢١: توجيه اللمع لابن الخباز     : ينظر    )٥(

:  ، وشـرح اللمحـة البدريـة         ٣/١٣٢٠:  ، والارتشاف    ١/٢٧٢:  ، والبسيط    ٢/١٠٨: التسهيل  
:  ، وحاشية الصبان     ٢/٢٥٥:  ، والهمع    ١٠/٤٢٣:  ، وشرح ابن عقيل      ٢/٦٦٧:  ، والمغني    ١/٣٠٣
٢/٤٦ .  



 ٢١٣

  

  )١(حمِلن أم حدِيـداأَجندلاً ي  ما لِلجِمالِ مشيها وئِيـــداً    
، ونصبه ، وجره ، وتمسك الكوفيون     " مشيها" برفع   )٢(وقد روي هذا البيت مثلثاً      

  .برواية الرفع ، وهي الرواية التي أنشدها ابن هشام في هذا المصنف 
مقدماً " وئيداً"فاعلاً بـ   " مشيها"ووجه التمسك أنه يتعين على هذه الرواية كون           

  .دير ما للجمال وئيداً مشيها عليه ، والتق
وهو منصوب  " وئيداً"ولا وجه للرفع على الابتداء ؛ لأنه لا خبر له في المعنى إلا                

  .على الحالية 
   :)٣(وتأول ابن هشام ـ وفاقاً للبصريين ـ رواية الرفع فذكر تخريجاتٍ ثلاثة  
  أن ذلك ضرورة : الأول 
، وكان حقه التأخير    " وئيداً"ى رافعه   عل" مشيها"تقديم الفاعل   : ووجه الضرورة     

  .عنه ، وقد ارتفع به على التقديم والتأخير 
وهذا التخريج ـ أعني الضرورة ـ إنما يتأتى على مذهب بعض البصريين الذي     

   )٧( في قول الشاعر   )٦( وابن عصفور  )٥( نص عليه الأعلم   )٤(يختص منع تقديم الفاعل بالسعة    
  ــــــــــــــ

:  ، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفـور        ١/٢٣٦: مجمع الأمثال للميداني    : سوب إلى الزباء في     البيت من   )١(
:  ، ولقـصير جذيمـه في        ٢/٤٦: شواهد العيني   :  ونسب إلى الخنساء في      ٢/٦٦٧:  ، والمغني    ١/١٥٩

  . ٢/٦٠٩: الكامل 
  . ٢/٨٧: الك  ،و عدة السالك إلى تحقيق أوضح المس٢/٤٦: شرح الشواهد للعيني : ينظر   )٢(
 ، ورفـع  ٢/٦٦٧:  ، والمغـني  ٢/٨٨:  ، وأوضح المـسالك     ١٠٩-٢/١٠٨: شرح التسهيل   : ينظر    )٣(

 ، ومجيب النـدا  إلى  ٢/٢٥٥:  ، والهمع ١٧٩-١/١٧٨: الستور والأرائك عن مخبآت أوضح المسالك  
  . ٢/٥٩: شرح قطر الندى 

  . ٢/٤٦: حاشية الصبان على شرح الأشموني : ينظر   )٤(
  . ١/١٥١: النكت في تفسير كتاب سيبويه : ينظر   )٥(
  . ٢/٦١٠: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : ينظر   )٦(
 ، ونسب إلى المرار الفقعسي      ١/١٥١: النكت للأعلم الشنتمري    : نسب البيت إلى عمر بن أبي ربيعة في           )٧(

:  ، وتعليق الفرائد     ١/١٦٠ :شرح جمل الزجاجي لابن عصفور      :  ، وبلا نسبة في      ٤٨٠: وهو في ديوانه    
    .١٠/٢٢٦:  ، والخزانة الأدبية ٤/٢١٩



 ٢١٤

  

  ]الطويل : [ 
  وِصالٌ على طُولِ الصدودِ يدوم   وقَلّماالصدودصددتِ فَأطْولتِ     
ضرورةً وهو ظاهر كلام سيبويه ، قال ـ رحمه  " يدوم"بـ " وصال"فأجازا رفع   

ويحتملون قبح الكلام حتى يضعوه في غير موضـعه ،   : "االله ـ في باب ما يحتمل الشعر 
  . )١("لأنه مستقيم ليس فيه نقض

يعطي أنه علـى تقـديم      " حتى يضعوه في غير موضعه    : " قوله   « : )٢(قال الصفّار   
  . »الفاعل من تأخير على الفعل 

  . )٣(ورده ابن السيد بأن البصريين لا يجيزون تقديم الفاعل في نثر ولا شعر  
ند الأزهري أن مثل هذا غير مخصوص بالضرورة ؛ لأن قائله غير مـضطر إلى               وع  

، " الجمال"الرفع لتمكنه من النصب على المصدرية أو الجر على البدلية بدل اشتمال من              
  .وفي الرفع مع التمكن من غيره إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار 

ة الأزهري لابن هشام    والذي يبدو لي أن وجه تضعيف الضرورة مبني على مخالف           
  . )٤(في مفهوم الضرورة الشعرية

فابن هشام يرى أا ما وقع في الشعر ، وإن لم يضطر إليه الشاعر ، حيث يجوز له                    
  . )٦( ، وعليه جمهور النحويين)٥(ما لا يجوز في سعة الكلام وإليه ذهب ابن جني

 ـ  في حين يرى الأزهري أن هذا التفسير ليس بمرضي ؛ لأن الضرو     رة ـ عنـده 
  

  ــــــــــــــ
  . ١/٣١: الكتاب   )١(
  . ١/٦١٣: شرح كتاب سيبويه   )٢(
  . ١/٢٧١:  ، وحاشية الشيخ يس على التصريح ١/٣٣٧: المغني : ينظر   )٣(
 ، وشرح جمل الزجاجي لابـن       ٥٥٦:  ، والمقرب    ٣٩٨-١/٣٩٦: شرح كتاب سيبويه للصفار     : ينظر    )٤(

  . ٥/٣٣٢:  ، الهمع ٢/٤٥٩: عصفور 
  . ٣٣٥-١/٣٢٦: الخصائص : ينظر   )٥(
  . ٥/٣٣٢: الهمع : ينظر   )٦(



 ٢١٥

  

  ٠ )٢( ، وابن مالك)١(ما اضطر إليه الشاعر ولم يجد منه بد ، وهو ظاهر مذهب سيبويه
 فعلى زعمه ـ يعني ابن مالك ـ لا توجـد ضـرورة     «: ورده أبو حيان فقال   

ها ، ونظم تركيب آخـر غـير ذلـك          أصــلاً ؛ لأنه ما من ضرورة إلا ويمكن إزالت        
  . )٣(»التركيب
والراجح أن الضرورة ما وقع في الشعر إلا أن الوجه الذي لا يؤدي إلى ضرورة                 

  . )٤(أولى من الوجه الذي يؤدي إليها
مسده ، وقـدر    " وئيداً"مبتدأ حذف خبره وجوباً لسد الحال       " مشيها"أن  : الثاني    

، وجملـة   " ما للجمال مشيها يظهر وئيداً    : "أي  " يظهر"ل  ابن هشام الخبر المحذوف بالفع    
  .الفعل المحذوف مع فاعله في محل رفع خبر المبتدأ 

  . )٥(والمانعون ـ من البصريين ـ لتقديم الفاعل مطلقاً يتأولونه على هذا الوجه  
  :ونظّر ابن هشام لحذف خبر المبتدأ هنا اكتفاء بالحال السادة مسده بقول العرب   
على الحالية سـاداً مـسد الخـبر ،         " مسمطاً" حيث نصب    )٦("حكمك مسمطاً "  

وقد أشار في غير هذا الموضع إلى شذوذ الخـبر في هـذا             " حكمك لك مثبتاً  : "والتقدير  
، ولذا أورد عليـه     " حكمك مسمطٌ : " ؛ لأنه لو كان جارياً على القياس لقيل          )٧(القول

ل شروط حذف الخبر وسد الحـال مـسده         الأزهري أنه تخريج على شاذ لعدم استكما      
   :)٨(وشذوذه من وجهين

  
  ــــــــــــــ

  . ١/٣٩٧: شرح كتاب سيبويه للصفَّار : ينظر   )١(
  . ٥/٣٣٢:  ، والهمع ١/٢٠٢: شرح التسهيل : ينظر   )٢(
  . ١/٤٨٤: الأشباه والنظائر   )٣(
  . ١/٤٨٦: الأشباه والنظائر   )٤(
  . ١/١٦١:  شرح ابن عقيل حاشية الخضري على: ينظر   )٥(
  مثبت" مسمط"و " حكمك مسمط: " برواية ١١٣٣:  رقم ١/٢١٢: مجمع الأمثال للميداني : ينظر   )٦(
  . ١/٥٨٠:  ، والتصريح بمضمون التوضيح ١/٢٢٧: أوضح المسالك : ينظر   )٧(
  . ١/١٧٩: رفع الستور والأرائك عن مخبآت أوضح المسالك : ينظر   )٨(



 ٢١٦

  

  ٠صب مع صلاحية الحال للخبرية الن: الأول   
أن الاسم الظاهر المفسر لصاحب الحال مفقود ، وصاحب الحال ضـمير            : الثاني    

المصـدر المستتر في الخبر، وكان القياس في هذا ومثله يقتضي التصريح بالخبر وامتنـاع              
    .حذفه

كـون  ما للجمال مشيها ي   : "أي  " يكون" الخبر المحذوف بـ     )١("المغني"وقدر في     
ليس " وئيداً"وعلى هذا التقدير ينتفي الشذوذ الذي أورده الأزهري ؛ لأن نصب            " وئيدا

على الحالية وإنما على الخبرية للفعل الناسخ ، والجملة من الفعل الناسخ واسمه وخبره في               
  .محل رفع خبر المبتدأ 

 الجـار (بدل من ضمير الاسـتقرار المنتقـل إلى الظـرف           " مشيها"أن  : الثالث    
وإنما أورد ابن هشام هذا الوجه بصيغة التمريض ؛ لأنـه غـير             " للجمال"في  ) وارور

  . رداً على استدلال الكوفيين )٣("المغني" ، كما صرح بذلك في )٢(مرضي عنده
  :وضعف الأزهري الإبدال من الضمير من وجهين   
دل منـه ؛  خلو البدل ـ بعض أو اشتمال ـ من الضمير العائد على المب  : الأول   

، والضمير المستتر في الظرف عائـد علـى         " الجمال"عائد على   " مشيها"لأن الضمير في    
  .الاستفهامية " ما"

لو كان بدلاً من الضمير المستتر في الظرف لوجب اقترانـه           " مشيها"أن  : الثاني    
 لأن حكم ضمير الاستفهام حكم اسمـه في       " ما للجمال أمشيها وئيداً ؟    : "بالهمزة فيقال   

  . )٤(وجوب اقتران بدله بالهمزة
  
  

  ــــــــــــــ
)٢/٦٦٧  )١ .  
  . ١/١٧٩: رفع الستور والأرائك عن مخبآت أوضح المسالك : ينظر   )٢(
)٦٦٨-٢/٦٦٧) ٤-٣ .  



 ٢١٧

  

والراجح ـ لدي ـ من تأويلات البصريين السابقة وجه الابتداء يقوي ذلـك      
 على الفعل أو ما ضمن معنـاه        م الاسم وإن قُد  : ")١("شرح التسهيل "قول ابن مالك في     

  ." صار مرفوعاً بالابتداء ، وبطل عمل ما تأخر فيه
أما الكوفيون فلا دليل لهم في هذا البيت لاحتماله أوجهاً إعرابية غير ما ذكروا ،                 

  . )٢(والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
)٢/١٠٧  )١ .  
  . ٥٨: الاقتراح : ينظر   )٢(



 ٢١٨

  

  الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف
  

  :قال ابن هشام في مسائل الفصل بين المتضايفين التي تختص بالشعر   
  :الفصل بفاعل المضاف كقوله : الثانية "

  *عدِمنا قَهر وجد صب  ولا*     
  : قوله ويحتمل أن يكون منه أو من الفصل بالمفعول  
     * امرطَرٍ حا مهفإنَّ نِكَاح*  
بدليل أنه يروي بنصب مطـــر وبرفعه ؛ فالتقدير فإن نكاح مطر إياهـا أو                

  هـ. ا)١("هي
مجرورة بإضافة المـصدر إليهـا ،       " الهاء" وعلى التقديرين فـ     «: قال الأزهري     

اف لا يـضاف    بإضافة المصــدر إليـه ؛ لأن المـض       " مطر"وعلى هذا فيشكل خفض     
  هـ. ا)٢(»لشيئين 

  :دراسة المسألة     
الفصل بين المضاف والمضاف إليه من المسائل التي دار فيها الخلاف بين النحويين                 

وقد عقد لها أبو البركات الأنباري المسألة الستين من مسائل الخـلاف بـين البـصريين                
 والثلاثين ، فذهب الكوفيـون إلى        المسألة الرابعة  )٤( ، كما عقد لها الزبيدي     )٣(والكوفيين

 ـ وعزا إليهم أبو البركات الأنباري أـم   )٥(الجواز مطلقاً ـ وهو المشهور من مذهبهم 
  . )٦(يجيزون ذلك في الشعر ضرورة

  ــــــــــــــ
  . ١٩٢-٣/١٩٠: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )١(
  . ٣/٢٣٥: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
  .) ٦٠( مسألة ٢/٤٢٧: البصريين والكوفيين : لإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين ا: ينظر   )٣(
  .) ٣٤( مسألة ٥١: ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة : ينظر   )٤(
    .٠ ٥١:  ، وائتلاف النصرة ٣٣٩: الإرشاد إلى علم الإعراب : ينظر   )٥(
  . ) ٢١٧( ص ) ٣(حاشية المصدر رقم : ينظر   )٦(



 ٢١٩

  

 ،  )٣( ، وابن عقيـل    )٢( ، وابن هشام   )١(ابن مالك : وتبعهم في جواز ذلك مطلقاً        
  ٠ )٥( ، والسيوطي)٤(وابن الجزري

 ،  )٨( ، والفارسي  )٧( ، وتبعهم الفراء   )٦(وذهب البصريون متقدموهم ومتأخروهم     
 ، وابـن    )١٢(، وابن يعيش  ) ١١( ، والعكبري  )١٠( ، وأبو البركات الأنباري    )٩(والزمخشري
 ، إلى المنع ، وقصروا الجـواز بـالظرف   )١٥( ، والكيشي)١٤( ، والرضي  )١٣(عصفــور

  .وحرف الجر في الضرورة الشعرية 
   ،  )١٦(الفصل بالمفعول بين المصدر والفاعل المضاف إليه      : ومن صور هذه المسألة       

  
  ــــــــــــــ

  . ٣/٢٧٢: التسهيل  ، وشرح ٩٩٢-٢/٩٧٩: شرح الكافية الشافية : ينظر   )١(
  . ١٨٤-٣/١٧٧: أوضح المسالك : ينظر   )٢(
  . ٣٧٣-٢/٣٧٢: المساعد على تسهيل الفوائد : ينظر   )٣(
  . ٢/١٩٨: النشر في القراءات العشر : ينظر   )٤(
  . ٢٩٥-٤/٢٩٤: همع الهوامع : ينظر   )٥(
  . ٤/٢٣١: البحر المحيط : ينظر   )٦(
  . ٣٥٨-١/٣٥٧: معاني القرآن للفراء : ينظر   )٧(
  . ٤/٢٣٢: البحر المحيط : ينظر   )٨(
  . ٢/٦٧: الكشاف : ينظر   )٩(
  . ٤٣٦-٢/٤٢٧: الإنصاف في مسائل الخلاف : ينظر   )١٠(
    .١/٥٤١: التبيان في إعراب القرآن : ينظر   )١١(
  . ٢٣-٣/٢٠: شرح المفصل : ينظر   )١٢(
  . ٦٠٦-٢/٦٠٥: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : ينظر ) ١٣(
  . ٢/٢٦١: شرح الكافية للرضي : ينظر   )١٤(
  . ٣٣٩: الإرشاد إلى علم الإعراب : ينظر   )١٥(
 ، وشرح الألفية لابـن      ٢/٩٨١:  ، وشرح الكافية الشافية      ٣/٢٧٢: شرح التسهيل لابن مالك     : ينظر    )١٦(

 ـ         ١٨١-٣/١٧٩:  ، وأوضح المسالك     ٤٠٥: الناظم   ابر  ، وشرح الألفية للشارح الأندلـسي ابـن ج
  . ٣/١١٧: الهواري 



 ٢٢٠

  

وقد جاء السماع بذلك فيما لم تدع إليه ضرورة ، من ذلك ما أنشده أبو العباس ثعلب                 
  ]الوافرٍ : [)٢( من قول الشاعر)١("مطر"بجر 

  فإنَّ نِكَاحهــا مطَرٍ حــرام   لَئِن كانَ النكَاح أحلَّ شـيءٍ  
شاء الشاعر لرفع ، ولم يختلّ عليه وزن        ولا ضرورة ، إذ لو      " مطر"فالرواية بخفض     

بإضافة المصدر إليه ، وما تعـين       " مطر"ولا قافية ، أما ما استشكله الأزهري من خفض          
بإضافة المصدر إليها إذ لا يضاف المصدر إلى شيئين معـاً ،            " الهاء"عنده بالقياس من جر     

مجرورة محلاً ، " الهاء"نَّ  ـ بمنع أ )٤( ـ ووافقه الصبان )٣(فمردود بما اعترضه الدنوشري
المتـصلة بالمـصدر    " الهـاء "فـ  " مطر"مضاف إليه   " نكاح"بل محلها نصب أو رفع ، و        

وبرفعـه ،   " مطـر " بدليل أن البيت يروى بنصب       )٥(محتملة للفاعلية والمفعولية  " نكاح"
  ٠حيث فصل بين المتضايفين بالفاعل "فإن نكاح مطر هي : "فالتقدير على رواية النصب 

فيكون من الفـصل بـين      " فإن نكاح مطر إياها   : "أما على رواية الرفع فالتقدير        
فـاعلاً ، ويلـزم عليـه       " الهـاء "المتضايفين بالمفعول ويشكِل على رواية النصب كون        

الاستعارة، وإنابة ضمير غير الرفع مناب ضمير الرفع وهذا لا يعهـد إلا في الـضمائر                
  . )٦(المنفصلة
ليس في محل جر فلا إشـكال في خفـض          " الهاء"نوشري من أن    وعلى ما قاله الد     

  ." الهاء"ولم يضف إلى " نكاح"؛ لأنه الذي أضيف إليه المصدر " مطر"
  

  ــــــــــــــ
  . ٣/٢٧٨:  ، وشرح التسهيل ٢/٩٨٦: شرح الكافية الشافية : ينظر   )١(
، وشرح  .. فإن يكن    : ٢/٩٦: الشجري   ، وأمالي ابن     ١٨٩: الأحوص الأنصاري ، ينظر ديوانه      : قائله    )٢(

  . ٣/٢٣٤:  ، والتصريح بمضمون التوضيح ٢/٩٨٦: الكافية الشافية 
  . ٢/٥٩: حاشية الشيخ يس على التصريح : ينظر   )٣(
  . ٢/٢٧٩: حاشية الصبان على شرح الأشموني : ينظر   )٤(
  . ٢/٢٧٩:  ، وحاشية الصبان ٢٣٥-٣/٢٣٤: التصريح بمضمون التوضيح : ينظر   )٥(
    .٢/٢٧٩:  ، وحاشية الصبان ٢/٥٩: حاشية يس على التصريح : ينظر )   ٦(



 ٢٢١

  

منصوبة على المفعولية فقال بعـد      " الهاء"على أن    : )١("المغني"ونص ابن هشام في       
  :أن ساق هذا البيت 

فالضمير منصوب على المفعوليـة ، وهـو فاصـل بـين      " مطر"فيمن رواه بجر    "  
  "المتضايفين

كما هي عادته في هذا     " المغني"غريب أن الأزهري لم يعقِّب على هذا الموضع في          وال  
 أن اتـصال  )٢("المغني"المصنف ـ أعني التصريح ـ ويقوي ما ذهب إليه ابن هشام في   

المصدر بالمضاف إليه ليس كاتصاله بغيره ؛ لأن المصدر غير متوغِّل في الإضافة ، إذ يجوز                
 : )٣(عاً ونصباً مراعاة لمحل المضاف إليه كقـول الـشاعر         العطف على موضع مخفوضه رف    

  ]الرجز[
     *َــا مخافةَ الإفلاسِ واللي   *ان
  ." الإفلاس"معطوف بالنصب على محل " الليانا"فـ   
والتزم بعض النحاة اختصاص الجواز بالفصل بالمفعول بينه وبين الفاعل ، وحسن              

   :)٤(هذا الفصل ـ قياساً ـ أمور هي
  .الفاصل فضله ، فهو بذلك صالح لعدم الاعتداد به ـ أن ١
  .ـ كونه غير أجنبي لتعلقه بالمضاف ٢
  .ـ كونه مقدر التأخير ؛ لأنه حل في غير رتبته ٣
  .ـ أن الفاعل كجزء من عامله فلا يضر فصله ؛لأن رتبته منبهة عليه ٤
  
  

  ــــــــــــــ
   .  ٢/٧٧٥   )٢ـ ١(
 ، وإيضاح شواهد    ٦/٥٦: شرح المفصل لابن يعيش     : زياد العنبري في    :  إلى   نسب هذا الشطر من الرجز      )٣(

  . ١٨٧ ، وملحقات ديوان رؤبه ١/١٩١سيبويه : رؤبه بن العجاج في : الإيضاح ونسب إلى 
  . ٢/١٩:  ، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ٤/٢٩٤:  ، والهمع ٣/٢٧٧: شرح التسهيل : ينظر   )٤(



 ٢٢٢

  

  وكَذلِك زين لِكَثِيرٍ    : )١(ؤيد هذه الرواية قراءة ابن عامر     ومن السماع الذي ي     
م شهكَائِهم من المشركين قَتلُ أولادر]  ١٣٧: الأنعام [.  

ففصل بين المضاف والمضاف إليـه بقولـه        " شركائهم"وجر  " أولادهم"بنصب    
  ." أولادهم"

الفاعل المضاف إليه غير    وهذه الوجوه تدلّ على أن الفصل بالمفعول بين المصدر و           
منكَر سماعاً ولا مستبعد قياساً ، وعليه فلا وجه لهذا الإشكال الذي أورده الأزهـري ،                

  .واالله أعلم بالصواب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
 ، والكشف عن وجوه القـراءات       ٢٧٠:  ، والسبعة في القراءات      ١/٢٨٨: التبصرة والتذكرة   : ينظر    )١(

  . ١٩٨-٢/١٩٧:  ، والنشر في القراءات العشر ١/٤٥٣: السبع



 ٢٢٣

  

  تقديم معمول اسم الفعل عليه
  

 ولا يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه،        «: قال ابن هشام في باب أسماء الأفعال          

≈=| خلافاً للكسائي ، وأما  tGÏ. «!$# öΝ ä3 ø‹ n=tæ  ]  وقوله  ] ٢٤: النساء ،:  

  *يا أيها المائح دلوي دونكا *       
  هـ. ا)١(»فمؤولان 

مبتـدأ ، و  " دلوي"أن :  وتأويل البيت «: ـ" المغني"قال الأزهري ـ نقلاً عن    
وفيه نظر ؛ لأن المعنى ليس على الخـبر         : " خبره ثم اعترض هذا التأويل فقال       " ودونك"

  هـ. ا)٢(»" المحض حتى يخبر عن الدلو بكونه دونه

  :دراسة المسألة 
ل على الفعل ، والفرع منحطٌ دائماً عن درجة الأصل ؛           اسم الفعل فرع في العم      

 أن يتقدم معموله عليه؛     )٤( ، ولذلك منع البصريون    )٣(فلا يتصرف تصرفه بتقديم أو تأخير     
، " زيداً دونـك  "ولا  " زيداً عليك : "لأن في ذلك تسوية بين الأصل والفرع ، فلا يقال           

   بتقديم معموله عليه إجراءً له مجرى ف فيهصرت أن ي)٥(وخالف في ذلك الكسائي فجوز
  ــــــــــــــ

:  ، وشرح اللمحة البدرية      ٣٨١: شرح الشذور   :  ، وينظر    ٤/٨٨: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك         )١(
  . ٣٦٣:  ، وشرح القطر ١٤٩:  ، والجامع الصغير ٢/١١٣

  . ٤/١٦٢: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
 ،  ١/١١٧:  ، وشرح المفصل لابـن يعـيش         ٣/٢٣٢:  ، والمقتضب    ٢٥٣-١/٢٥٢: الكتاب  : ينظر    )٣(

  . ٥/١٢٠: والهمع 
 ، وشرح الكافيـة     ١٣٢: ، وأسرار العربية    ) ٢٧( مسألة   ١/٢٢٨: الإنصاف في مسائل الخلاف     : ينظر    )٤(

  . ٥/٢٣١١:  ، والارتشاف ٣/٨٨: للرضي 
 ، والارتشاف   ٣/١٣٩٤: لكافية الشافية    ، وشرح ا   ١/١١٧: شــــرح المفصل لابن يعيش     : ينظر    )٥(

 ،  ٣٦٣:  ، وشرح القطـر      ٣٨١:  ، وشرح الشذور     ٢/١١٣:  ، وشرح اللمحة البدرية      ٥/٢٣١١: 
  . ٥/١٢٠: والهمع 



 ٢٢٤

  

  . )٢( غير الفراء)١(الفعل ،كما نقل الخلاف عن الكوفيين
  ]الرجز  : [ )٣(ومما استدلّ به الكوفيون قول الشاعر  
  إني رأيت الناس يحمدونكَـا    ائح دلوي دونكَـايا أيها الم    
دونـك  : "مقدماً عليه ؛ قالوا لأن المـراد        " دونك"مفعولاً بـ   " دلوي"فجعلوا    
   .أي الزم أو خذه" دلوي

وتأولـه ابن هشام ـ وفاقاً لجمهور البصريين ـ على أنه إخبار معناه الأمر فقال     
  ." خبره " دونك"دلوي أن يكون مبتدأ ، و ويجوز في  : " )٤("المغني"في 

مبتدأ لا مفعول ، وخبره جملة اسم الفعل وفاعله ،    " دلوي"وعلى هذا التأويل فـ       
والجملـة الخبريـة    " دلوي دونكـه  : "محذوف والتقدير   " دونك"والرابط منصوب بـ    

  .مقصود ا الطلب 
لإخبار المحض بأن الـدلو     واعترض الأزهري هذا التأويل ؛لأنه لا يوافق المعنى ، فا           

  .دونه ليس مقصوداً بل المقصود طلب ملئها 
وقد أخذ هذا النظر ـ فيما يظهر لي ـ عن الـشيخ محيـي الـدين المكـي في         

وفيه بعد  : " على الأوضح ، والذي نص على بعد هذا التأويل عن المعنى فقال             " حاشيته"
  . )٥(..."أنه دونه لأن المعنى ليس على الخبر المحض ، فتخبر عن الدلو ب

  ــــــــــــــ
 ، والكافي   ٣/٨٩: ، وشرح الكافية للرضي     ) ٢٧( مسألة   ١/٢٢٨: الاتصاف في مسائل الخلاف     : ينظر    )١(

 ، وحاشـية    ٥/٢٣١١:  ، والارتـشاف     ٢٠٧:  ،والإرشاد إلى علم الإعراب      ٣/١١٥٦: في الإفصاح   
  . ٢/٩١: الخضري على شرح ابن عقيل 

  . ٥/٢٣١١:  ، والارتشاف ١/٢٦٠:  القرآن للفراء معاني: ينظر   )٢(
أمـالي  :  ، وإلى رؤبه في ٤/١٦١:  ، التصريح ٢٠٦: العيني : الرجز منسوب إلى جارية من بني مازن في    )٣(

 ٥/٢٨٧:  ، ومقـاييس اللغـة       ١/٢٦٠: معاني القرآن للفراء    :  ، وبلا نسبة في      ٣/١٤٠ابن الشجري   
  .الذي يترل إلى البئر فيملأ الدلاء " ائحالم" و ٢٥٧: ، المرتجل)ميح(

)٢/٦٩٩  )٤ .  
إعداد .  رسالة ماجستير في جامعة أم القرى        ٢/٤٦٠: رفع الستور والأرائك عن مخبآت أوضح المسالك          )٥(

  .أحمد حسن نصر / 



 ٢٢٥

  

  ٠وقد استعار الأزهري عبارة المكي دون عزو ، بل اعترض باعتراضه   
لبصريين إن فيه إخباراً بالجملة الطلبية ، وهـو         ويشكل على تأويل ابن هشام وا       

 ، وإن كـان     )١("شرح القطـر  "خلاف القياس كما نص على ذلك ابن هشام نفسه في           
  . )٣( خلافاً لابن الأنباري)٢(راجحاً عند جمهور النحاة

 هذا الاعتراض بأنه لا وجه له ، فلا مـانع           )٥( ، وبعض المحققين   )٤(ورد الدنوشري   
 محضاً قُصد به التنبيه على أن الدلو أمامه ، والدال على الأمر بأخذ الدلو               أن يكون الخبر  
  . )٦(وإليه ذهب بعض المحدثين" تناوله"مقدراً تقديره 

 فدلوي يحتمل أن يكون في موضع رفـع         «: ووجه الصيمري هذا التأويل فقال        
هـا ، وإن لم     استدعاءً لطلب ملئ  " دلوي بقربك : "كما تقول   " دلوي عندك : "كأنه قال   

  . )٧(»يكن ذلك بلفظ الفعل 
وتبعه الصبان فذهب إلى أن الإخبار بأن الدلو دونه كناية عن طلب ملئها ، منظّراً       
  . )٨(فالخبر عطشان فيه كناية عن طلب سقي الماء" أنا عطشان: "قول القائل بلذلك 

باقٍ " كدون"يفهم منه أن    " قُدامك"بمعنى  " دونك"وقول الصيمري والصبان أن       
  على أصله من الظرفية حيث جعل خبراً عـن المبتـدأ لا اسـم فعـل والمعـنى علـى                    

  
  ــــــــــــــ

  . ٢٦٩ ـ ٢٦٨  )١(
 ،  ١/١٧٣:  ، والكنـاش     ١/٢٣٧:  ، وشرح الكافية للرضـي       ٢/٤٦٤: شرح المقدمة الكافية    : ينظر    )٢(

،  وعـدة    ) ٣( حاشية رقم    ٣/١١٥٦: ،  والكافي في الإفصاح      ) ٢(  ، حاشية رقم      ٢/٣٩٢: التصريح  
    . )٢(  حاشية رقم ٨٩-٤/٨٨: السالك إلى تحقيق أوضح المسالك 

  . ١/٢٣٧: ، وشرح الكافية للرضي ) ٢٧( مسألة ١/٣٤: الإنصاف في مسائل الخلاف : ينظر   )٣(
  . ٢/٢٠٠: حاشية يس على التصريح : ينظر   )٤(
  . ٦/٢٠٣ : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : ينظر   )٥(
  .) ٥( حاشية رقم ٤/١٦٢: التصريح بمضمون التوضيح : ينظر   )٦(
  . ١/٢٥٠: التبصرة والتذكرة   )٧(
  . ٢٥٧:  ، والمرتجل ٣/٢٠٧: حاشية الصبان على شرح الأشموني : ينظر   )٨(



 ٢٢٦

  

  . )٢( ، وابن يعيش)١(عندك أو قدامك فاملأها صرح بذلك الرضي" دلوي"هذا 
منصوباً بعامل مقـدر    " دلوي" أن يكون    )٣("شرح التسهيل "في  وجوز ابن مالك      

عليـك  : "كأنك قلت   " زيداً عليك " في   )٤(مدلول عليه بالملفوظ مستنداً إلى قول سيبويه      
  ." زيداً

 بأن شـرط الحـذف أن لا يـؤدي إلى اختـصار             )٥("المغني"ورده ابن هشام في       
  . اختصار للفعل المختصر، فلا يحذف اسم الفعل دون معمول ؛ لأنه

والذي يترجح لدي عدم جواز تقديم معمول اسم الفعل عليه ـ وفاقاً للبـصريين   ـ    
   :)٦(لأن هذا الشاهد لو لم يقبل التأويل لم تقم به حجة ، وذلك لأمور

  .ـ أنه سماع ورد في الشعر ، والشعر موضع ضرورة ١
  .والفرع ـ مخالفته للقياس ؛ لأنه يؤدي إلى التسوية بين الأصل ٢
  .ـ أنه يقبل التأويل كما وجه النحاة ٣

خبر لمبتدأ محذوف تقديره    " دلوي"والتأويل الذي يترجح لدي في هذا الشاهد أن           
  .ظرف في موضع حال لا اسم فعل " دونك"و " هذا"

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  . ٣/٨٩: شرح الكافية للرضي : ينظر )   ١(
  . ١/١١٧: ش شرح المفصل لابن يعي: ينظر )   ٢(
  . ٦/٢٠٣ : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب :  ، وينظر ٢/١٣٧  )٣(
    .   ١/١٠٦: الكتاب : ينظر )   ٤(
)٢/٦٩٩  )٥ .  
  . ٣/١١٥٦: الكافي في الإفصاح : ينظر   )٦(



 ٢٢٧

  

ïãbrÛa@szj¾a@ @
  

  الاعتراضات في القياس

  

  وفيه أربع مسائل



 ٢٢٨

  

   في القياسمَدخل
  :القياس لغة 

قاس الشيء يقيـسه قَيـساً      : " ، يقال    )١(ءٍ على مثال آخر وتسويته به     تقدير شي   
  . )٢("وقِياساً ، واقتاسِه وقَيسه إذا قدره على مثاله

وهو معظم أدلـة النحـو       : "والقياس من أصول النحو المعتبرة يقول السيوطي          
  . )٣("والمعول في غالب مسائله عليه

  ." حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه": وهو كما عرفه الأنباري   
  "هو حمل فرع على أصل بعلة ، وإجراء حكم الأصل على الفرع: "وقيل في تعريفه 

  . )٤("إلحاق الفرع بالأصل بجامع: "وقيل   
اعلـم أن  : "والقياس لا يمكن إنكاره ؛ لأن في ذلك إنكاراً للنحو يقول الأنباري      

  . )٥("حو لا يتحقَّق لأن النحو كله قياسإنكار القياس في الن
  :أركان القياس 

   :)٦(أركان القياس أربعة  
  .ـ أصل ، وهو المقيس عليه ١
  .ـ فرع ، وهو المقيس ٢
واجب ، وممنوع ، وحسن ، وقبيح ، وخـلاف الأولى ،            : ـ حكم ، وهو ستة أقسام       ٣

  .وجائز على السواء 
  .ـ علة جامعة ٤

  ــــــــــــــ
  . ٥٣٩: جم الفلسفي المع  )١(
   .٦/١٨٧: لسان العرب   )٢(
  . ٧٠: الاقتراح في علم أصول النحو   )٣(
  . ٩٣: لمع الأدلة   )٤(
  . ٩٥: لمع الأدلة   )٥(
  . ) ٢٢٧(ص ) ٤(حاشية المصدر رقم : ينظر   )٦(



 ٢٢٩

  

  :أقسام القياس 
اختلفت تقسيمات العلماء للقياس ، وذلك لاختلاف نظرم إليـه ، فقـسمه               

  : إلى ثلاثة أقسام هي )١(نباريالأ
  ٠وهو حمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق عليها الحكم في الأصل: ـ قياس العلة ١
وهو حمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه غير العلة التي علـق             : ـ قياس الشبه    ٢

  ٠عليها الحكم في الأصل 
  .اسبة في العلة وهو الذي يوجد معه الحكم وتفقد المن: ـ قياس الطرد ٣

  : إلى أربعة أقسام هي )٢(وقسمه السيوطي
  .حمل فرع على أصل )    أ 
  .حمل أصل على فرع )    ب
  .حمل نظير على نظير )    ج 
  .حمل ضد على ضد )    د 

  وسمى الأول والثالث قياس المساوي ، والثاني قياس الأولى ، والرابع قياس الأدون  
 في تقسيم العلل وشرحها ، وإثبـات المناسـبة ،           )٣("هلمع"وقد توسع الأنباري في       

  .وبيان أنواع المعارضة ، فتم للقياس النحوي النضج والكمال والتقنين الدقيق 
وقد اعتمد الأزهري على القياس في بعض اعتراضاته ، وبين أن القياس لا يكون                

قليل والنـادر لا يقـاس      إلا على أدلة كثيرة ، وشواهد عديدة يمكن القياس عليها ، فال           
  .عليهما، كما لا يجوز القياس على ما لم يرد به سماع 

  
  

  ــــــــــــــ
  . ١٠٥: لمع الأدلة : ينظر   )١(
  . ٧٤: الاقتراح في علم أصول النحو : ينظر   )٢(
)١٢٦-١٠٥  )٣ .  



 ٢٣٠

  

  المخفّفة ماضياً غير ناسخ" إنْ"إيلاء 
  

وندر كونه ماضياً غير ناسـخ      : "المخفّفة  " إنْ"قال ابن هشام في الفعل الذي يلي          
  :كقوله 
  *شلّت يمِينك إنْ قَتلت لَمسلِما *       
خلافـاً للأخفـش    " إنْ قعــد لأنـت    "و  " إنْ قـام لأنا  : "ولا يقاس عليـه      

  هـ. ا)١(.."والكوفيين 
 وهـو ـ أي ذكـر    «: واعترض الأزهري ذكر الكوفيين مع الأخفش فقـال    

"  قام ، وقعد: "المكسورة ويدخلوا على نحو " إن" هم أم يجيزون تخفيفالكوفيين ـ يو 
المكسورة ، ويحملون ما ورد مـن       " إن"وذلك مخالف لقاعدم ، فإم لا يجيزون تخفيف         

  هـ. ا)٢(»" إلا"إيجابية بمترلة " اللام"و " ما"نافية بمترلة " إنْ"ذلك على أنّ 

  :دراسة المسألة 
" إن قعـد لأنـت  "و " إن قام لأنـا : "ولا يقاس عليه  «: ام ظاهر قول ابن هش   

المخفَّفة علـى الأفعـال     ) إنْ( أن الكوفيين يجيزون دخول      »خلافاً للأخفش والكوفيين    
  ]الكامل  : [ )٣(الماضية غير الناسخة قياساً على قول الشاعر

   المتعمــدِحلّت علِيك عقُوبةُ  شلّت يمِينك إنْ قَتلت لَمِسـلِما  
  

  ــــــــــــــ
  . ١/٣٢: مغني اللبيب : ، وينظر ٣٦٩-١/٣٦٨: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )١(
  . ٢/٨٥: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
 ، وشرح الكافية الشافية     ١/٤٥٨: التبصرة والتذكرة   : عاتكة بنت زيد العدوية في      : البيت منسوب إلى      )٣(

 ،  ١/٢٩٠:  ، وشرح الشواهد للعـيني       ٢/٨٤:  ، والتصريح بمضمون التوضيح      ١/٥٠٤: لابن مالك   
 : ب لصفية بنت عبد المطل    ٣٧٩" : تخليص الشواهد : " ، ونسبه ابن هشام في       ٢/١٩٤: والدرر اللوامع   

هبلتـك  :ويروى   . ٢/٥٤٨:  ، وسر صناعة الإعراب      ٢/٦٤٠: معاني القرآن للأخفش    : وبلا نسبة في    
  .وجبت عليك : ، تاالله ربك ، ويروى عجزه .. ، باالله ربك ... تك ثكل... أمك 

  



 ٢٣١

  

إن كـان   "و  "  إن قعد لأنا   «: أن يقال   " المسائل"وهو مذهب الأخفش ، أجاز في       
 وذهب غيره من البصريين إلى أن ذلك من القلّة           )٢( ، ووافقه ابن مالك    )١("صالحاً لزيد ، 

  . )٣(بحيث لا يقاس عليه
 عن الكوفيين ـ وهو المعروف من مذهبـهم ـ أنّ    )٥( ، وغيره)٤(ونقل ابن مالك  

" إنْ"الداخلة على الجملة الاسمية ، وعلى الجملة الفعلية من ناسخ أو غـيره هـي                " إنْ"
الاستثنائية ، فلا تكون مخففة من الثقيلة أصلاً ، وإنما          " إلا"النافية ، واللام للإيجاب بمعنى      

  .في الجحد " ما"فّف من شيء بمترلة هي حرف نافٍ ثنائي الوضع غير مخ
 : وتأولوا ما ظنه البصريون من تخفيفها على هذا المذهب ، فقالوا في معنى قوله تعـالى  

βÎ) uρ !$tΡô‰y` uρ óΟ èδu sY ò2r& t⎦⎫ É) Å¡≈ x s9 ]   مـا وجـدنا أكثـرهم إلا       ] ١٠٢: الأعراف

 βÎ) óΟ: فاسقين، وفي قوله تعالى      çFø[Î6 ©9 ωÎ) Wξ‹ Î=s% )ما لبثـتم إلا    ] ١١٤: المؤمنون   [)٦

  .على تقدير ما قتلت إلا مسلما " إنْ قتلت لَمسلِما: "قليلاً ، وكذا قول الشاعر 
  ــــــــــــــ

:  ، والارتـشاف  ٢/٣٧:  ، وشرح التـسهيل لابـن مالـك       ٢/٦٤٠: معاني القرآن للأخفش    : ينظر    )١(
:  ، والمـساعد     ١/٣٢:  ، المغني    ٣٧٩: يص الشواهد    ، وتخل  ٥/١٤٢: ، والتذييل والتكميل    ٣/١٢٧٤
  . ١/٢٩٠:  ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني ٢/١٨٣:  ، والهمع ١/٣٢٨

  . ٢/١٨٣:  ، والهمع ٢/٣٧: شرح التسهيل : ينظر   )٢(
 ، وشـرح    ١/٤٣٩:  ، وشرح جمل الزجاجي لابن عـصفور         ٨/٧٢: شرح المفصل لابن يعيش     : ينظر    )٣(

 ،  ٣/١٢٧٤:  ، والارتشاف    ٣/٩٠٤:  ، والكافي في الإفصـاح      ١/٥٠٤: افية لابن مالك    الكافية الش 
  . ٢/١٨٣:  ، والهمع ١/٣٢٨: والمساعد 

  . ٣٥-٢/٣٤: شرح التسهيل : ينظر   )٤(
 ، والأزهيـة     ١/٤٥٨:  ، والتبصرة والتذكرة     ١١٩:  ، واللامات للزجاجي     ١/٢٦٠: الأصول  : ينظر    )٥(

 ،و الإرشاد   ٢/٦٤٠:  ، والإنصاف في مسائل الخلاف       ٣/١٤٧: لي ابن الشجري     ، وأما  ٥٠: للهروي  
 . ٢/١٨٣:  ، والهمـع   ٤/٦٥:  ، وتعليق الفرائد     ٣/١٢٧٤:  ، والارتشاف    ١٧٤: إلى علم الإعراب    

 رأيت في شرح لب اللباب للسيد عبد االله       : "وجاء في حاشية الشيخ يس على التصريح أن الدنوشري قال           
، ولم أقف عليه عند غيره ، وما ذكرته هو المشهور           ) يجيزون تخفيفها فلعل النقل عنهم اختلف     أن الكوفيين   
  .من مذهبهم 

  . ٢/٦٤٠: معاني القرآن للأخفش :  في قراءة ابن مسعود ، ينظر  إن لبثم لقليلا : وقرئ   )٦(



 ٢٣٢

  

خلة على  مع اللام الداخلة على الأسماء ، وبينها مع الدا        " إنْ"وفرق الكسائي بين      
المخفّفة من الثقيلة ـ وفاقاً للبصريين ـ  وأمـا مـع     " إنْ"الأفعال ، فجعلها مع الأسماء 

، وغيره من الكوفيين على أـا نافيـة         "إلا"نافيـة ، واللام بمعنى     : إن  : "الأفعال فقال   
  . )١("مطلقاً

بـأن  :  القـول    )٢("التبصرة"واختلف في النقل عن الفراء فعزا إليه الصيمري في            
 ، والسيوطي   )٣("الارتشاف"فيما عزا إليه أبو حيان في       " إلا"واللام بمعنى   " ما"بمعنى  " إنْ"

تخـتص  " قـد "إلا أن   " قـد "المخفّفة من الثقيلة بمترلة     " إن"بأن  :   القول    )٤("الهمع"في  
  .تدخل عليها وعلى الأسماء " إن"بالأفعال و 

" إن"يين من جواز القيـاس علـى        وما عزاه ابن هشام في هذا المصنف إلى الكوف          
ويقاس على نحو   : " قال ابن مالك     )٥("شرح التسهيل "تبع فيه ابن مالك في      " قتلت لمسلما 

  ." الأخفش إن قتلت لمسلما وفاقاً للكوفيين و: 
وزعم الكوفيون أن   . " مصرحاً بمذهب الكوفيين فقال      )٦("المغني"وخالف ذلك في      

  . »قبلها نافية " إنْ"وأنّ " إلا"اللام في ذلك كله بمعنى 
وما اعترض به الأزهري لابن هشام في هذه المسألة اعتراض لأبي حيان ، نـص                 
  ليس ...  وجمعه بين الكوفيين والأخفش      «:  معترضاً ابن مالكٍ فقال      )٧("التذييل"عليه في   

  
  ــــــــــــــ

 ،  ٤/٣٦٧: ح الكافيـة للرضـي       ، وشر  ١/٤٥٨:  ، والتبصرة والتذكرة     ١/٢٦٠: الأصول  : ينظر    )١(
  . ٢/١٨٤:  ، والهمع٣/١٢٧٤: والارتشاف 

)١/٤٥٧  )٢ .  
)٢/١٢٧٤  )٣ .  
)٢/١٨٤  )٤ .  
)٢/٣٢  )٥ .  
)١/٢٥٩  )٦ .  
)٥/١٤٢  )٧ .  



 ٢٣٣

  

هي المخفّفة من الثقيلة ،     " إنْ"بجيد لأن المذكورين مختلفان ،  الأخفش يجيز ذلك على أنّ            
  ."إلا"هي النافية ، واللام بمعنى " إنْ"ن ذلك على أنّ ، والكوفيون يجيزو" إنّ"واللام لام 

  . ـ ناقل لهذا الاعتراض عنه فالأزهري ـ فيما يظهر لي  
 ، وابـن    )٣( ، والرضـي   )٢( ، وابـن عصفور   )١(وساق بعض النحاة كالزمخشري     

: إنْ"شاهداً على أن الكوفيين يجيزون أن يلي        " إن قتلت لمسلما  : " قول الشاعر    )٤(هشام
  .ففة من الثقيلة فعل ماضٍ غير ناسخ المخ

وهو كلام غير مبني علـى التحقيـق ،         : " قال صاحب الانتصاف من الإنصاف        
  . )٥(..."مخفّفة من الثقيلة أصلاً " إنْ"والتحقيق أن جمهور الكوفيين لا يقولون بأنّ 

ويمكن الاعتذار عن ابن هشام في هذا الجمع بين الكوفيين والأخفش مع اختلاف               
  : ذهبهما بأن يقال م

خلافاً لما أفهمه قـول     " إن قتلت لمسلما  "نّ ابن هشام لم يرد مطلق القياس على         إ  
الأزهري ، وإنما أراد موافقة الكوفيين للأخفش في صورة القياس وإن اختلف وجهـه ،               

مـا  "و " ما قتلت إلا مسلماً  "فالتحقيق أن الكوفيين يجيزون هذا القياس ولكن على معنى          
، وقيـاس   " إلاّ"نافية ، واللام بمعـنى      " إنْ"ونحوه ، ووجه القياس عندهم أن       "  أنا قام إلا 

  . )٦(مخففة من الثقيلة ، واللام لام الابتداء" إنْ"الأخفش على أن 
  
  
  

  ــــــــــــــ
  . ٣٥٤: المفصل في علم اللغة : ينظر   )١(
  . ١/٤٣٨: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : ينظر   )٢(
  . ٤/٣٦٦: شرح الكافية للرضي : ينظر   )٣(
  . ١/٣٢: المغني : ينظر   )٤(
)٢/٦٤١  )٥ .  
  . ١/٢٩٠: حاشية الصبان على شرح الأشموني : ينظر   )٦(

  



 ٢٣٤

  القياس والسماع: العرفانية بالهمزة إلى اثنين بين " عَلِمَ"نقل 
  

و " أرى" وإذا كانت    «: قال ابن مالك    : وأخواا  " ظن"قال ابن هشام في باب        

⎯. منقولتين من المتعدي لواحـد تعـديا لاثـنين ، نحـو             " أعلم" ÏiΒ Ï‰÷èt/ !$tΒ Ν ä31 u‘ r& $̈Β 

šχθ™6 Åsè? 4 ]    في الحذف لـدليل    " كسا"وحكمها حكم مفعولي    ] ١٥٢: آل عمران

" علـم "أن  : وفيه نظر في موضعين ؛ أحدهما       : وغيره ، وفي منع الإلغاء والتعليق ، قيل         
  . »... ظ نقلها بالتضعيف لا بالهمزة إنما حف" عرف"بمعنى 

 بـالهمزة    وقد يجاب بالتزام جواز نقل المتعدي لواحدٍ       «: ثم أجاب عن هذا النظر بقوله       
     .)١(»" ألبست زيداً جبةً: "قياساً نحو 

نقلها بالهمزة إلى اثـنين،     " علم" وظاهر كلام الشاطبي أنه سمع في        «:     قال الأزهري   
أي " أعلمته إيـاه  "و  " علم الشيء : "سماع فكثير ، وذكر أمثلة منها       وأما ال : فإنه قال   

  :عرفته إياه ، هذا نصه 
فسقط القول بأنه إنما حفظ نقلها بالتضعيف لا بالهمزة ، ومن حفظ حجة علـى                 

  . »من لم يحفظ ، ولا حاجة إلى دعوى القياس مع وجود السماع 

  :دراسة المسألة    
ها بالنسبة الخبرية ، وهي المتعدية إلى مفعولين أصلهما المبتدأ          تعلُّق" علِم"الأصل في     

#$! ª:  متعلقة بالمفرد كقوله تعالى )٣("عرف"والخبر ، وقد ترد بمعنى  uρ Ν ä3 y_t ÷zr& .⎯ ÏiΒ 

  ــــــــــــــ
  ١/٣٠٧: شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك :  ، وينظر ٢/٨٣: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )١(
  . ٢٣١-٢/٢٣٠: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
 ، وشـرح    ٧/٨١:  ، وشرح المفصل لابـن يعـيش         ٣/١٨٩:  ، والمقتضب    ١/٤٠: الكتاب  : ينظر    )٣(

 ، وشرح الكافية الشافية     ١/٣٠١:  ، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور        ١٩٦: الأنموذج للأردبيلـي   
 ،  ٧١:  ، والجامع الـصغير      ١/٥٦٤: المقاصد   ، وتوضيح    ٢/٣٦:  ، والكناش    ٢/٥٤٢: لابن مالك   

 ،  ٤/١٤٤:  ، وتعليق الفرائد     ١/٣٥٧: ، والمســـاعد على تسهيل الفوائد      ٣٤١: وشرح الشذور   
و " علمـت "ولا يتوهم أن بين     : " فقال  " شرح الكافية " ، ورد الرضي ذلك في       ١٤٥: والبهجة المرضية   

  . ٤/١٤٩: فرقاً معنوياً " عرفت"



 ٢٣٥

  

ÈβθäÜ ç/ öΝ ä3 ÏF≈ yγ ¨Βé& Ÿω šχθßϑn=÷ès? $\↔ ø‹ x© ]   وقوله  ] ٧٨: النحل : t⎦⎪ Ì yz# u™uρ ⎯ ÏΒ óΟ Îγ ÏΡρ ßŠ 

Ÿω ãΝ ßγ tΡθßϑn=÷ès? ..]   وقوله أيـضاً    ] ٦٠: الأنفال : ô‰s) s9 uρ ãΛ ä⎢ ÷Η Í>tã t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÷ρy‰tFôã $# öΝ ä3Ψ ÏΒ 

’ Îû ÏM ö6 ¡¡9 $# )٦٥: البقرة  [)١ [.  

 ـ )٢(قال سيبويه   لاتريد إلا " عرفت"بمترلة " علمت" وقد يكون « :  ـ رحمه االله 
 فتتعدى حينئذ إلى مفعول واحد ، فإن دخلت عليهما همزة النقل تعـدت              »العلم الأول   

  . )٣(، وهو قول ابن مالك في النظم وغيره" أعلمت زيداً بكراً: "ا إلى اثنين نحو 
العرفانية بالهمزة إلى " معل"ولم أجد ـ فيما اطلعت عليه من مصادر ـ من اعترض تعدية   

العرفانية نقلها بالتضعيف لا    " علم" حيث ذهب إلى أن المحفوظ في        )٤(اثنين غير أبي حيان   

 zΝ: بالهمزة مستدلاً بقوله تعالى  ¯=tæuρ tΠ yŠ# u™ u™!$oÿ ôœF{ $# $yγ ¯=ä. ] ٣١: البقرة[.    

 بالهمزة في المتعدي ودفع ابن هشام هذا الاعتراض بالقياس ، فذهب إلى جواز قياس النقل
 ، وظاهر مذهب سـيبويه      )٥(لواحدٍ ، وهو مذهب أبي الحسن ، وظاهر مذهب أبي علي          

  . )٦(خلافه
والذي يبدو من جواب ابن هشام أن مراده اطّراد قياس النقل بالهمزة في المتعدي                 

 النظم مبني   لواحدٍ ، كما اطّرد في اللازم ، وهو الموافق لمذهب ابن مالك ؛ لأن ما قاله في                
   من أن النقل بالهمزة قيـاس في المتعـدي لواحـد           )٧("شرح التسهيل "على اختياره في    

  ــــــــــــــ
إلى مفعول واحد   " علمت"أنكر السهيلي على النحويين استشهادهم بالآي التي استشهدوا ا ؛ لأن تعدي               )١(

  ٢٦١-٢٦٠: نتائج الفكر : ينظر . تصار حقيقة وإنما على جهة ااز والاخ" عرفت"لا يخرجها إلى معنى 
  . ١/٤٠: الكتاب   )٢(
  . ١٠٢-٢/٩٩: شرح التسهيل : ينظر   )٣(
 ، وإرشاد   ١/٥٧٢: ، وتوضيح المقاصد    ) ١( حاشية رقم    ٢/٢٣٠: التصريح بمضمون التوضيح    : ينظر    )٤(

  . ٢/٤٠:  ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني ١٤٥:  ، والبهجة المرضية ١/٢٩١: السالك 
  . ٥/١٤:  ، والهمع ١/٤٤٦:  ، والمساعد على تسهيل الفوائد ٤/٢٠٩٣: الارتشاف : ينظر   )٥(
 ،  ١/٥٧٢:  ، وتوضـيح المقاصـد       ١/١٧٥: رفع الستور والأرائك عن مخبآت أوضح المسالك        : ينظر    )٦(

  . ٤/٢٠٩٣: والارتشاف 
)٢/١٦٣  )٧ .  



 ٢٣٦

  

   .)١(يهكاللازم ، وحيث كان هذا مذهبه فلا اعتراض عل
وغاير الأزهري بين جواب ابن هشام ، ومذهب ابن مالك ، فجعل مراده قيـاس نقـل                 

علـى  " ألبست زيداً جبةً  : "كما قيس   : "المتعدي لواحد على المتعدي لاثنين حيث قال        
  .، وهو خلاف مذهب ابن مالك " كسوته جبةً"

ة علـى سمـاع     وأجاب الأزهري عن هذا الاعتراض بأن في كلام الشاطبي دلال           
عرفتـه  : أي  " علم الشيء ، وأعلمتـه إيـاه      : "تعديتها بالهمزة إلى اثنين من ذلك قوله        

  . )٢(إيــاه
فالأزهري لا يخالف ابن هشام في النقل بالهمزة ، لكنه لا يوافقه علـى دعـوى                  

  .القياس مع وجود السماع ، فالسماع عنده مقدم على القياس 
الهمزة والتضعيف فالذي يترجح لدي النقل بالهمزة ،        أما الاختلاف في النقل بين        

لأنه كثر وفشا ، وليس كذلك النقل بالتضعيف ، وما كثر وفشا ينبغي أن يـدعى أنـه                  
  . )٣(قياس فيقال فيه ما قالته العرب ، وما لم تقله قياساً على ما قالته

لسماع أمـر   وأما الاختلاف في القياس فيه أو السماع ، ففيه نظر ؛ لأن القول با               
  .غريب لوجود الأمثلة الكثيرة 

  .وإذا دار الشيء بين القياس والسماع فحمله على القياس أولى   
  .واالله أعلم بالصواب 

  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  . ١/٢٦٧: حاشية يس على التصريح : ينظر   )١(
 ٤٨٨:  للألفيـة    نقلاً عن شرح الشاطبي   ) ٥( حاشية رقم    ٢/٢٣٠: التصريح بمضمون التوضيح    : ينظر    )٢(

  .سعد االله علي / د : رسالة دكتوراه في جامعة الأزهر ، تحقيق 
  . ١/٤١٦: البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع : ينظر   )٣(



 ٢٣٧

  

  الظرفية المتضمِّنة معنى الشرط بالإضافة إلى الجملة الفعلية" إذا"اختصاص 
  

نة معنى الشرط بالإضـافة إلى      الظرفية المتضم " إذا"ذهب ابن هشام إلى اختصاص        
 ومنها ـ أي الظروف ـ ما يخـتص    «: الشرطية فقال " إنْ"الجملة الفعلية قياساً على 

# عند غير الأخفش والكوفيين نحو      ) إذا(و  ...بالجملة الفعلية وهو     sŒ Î) uρ ãΛ ä⎢ ø) ¯=sÛ u™!$|¡ÏiΨ9 $#  

# : وأما نحو   ] ٢٣١: البقرة  [ sŒ Î) â™!$uΚ¡¡9 $# ôM ¤) t±Σ$# ]   فمثل  ] ١: الانشقاق : ÷βÎ) uρ 

Ó‰tn r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9 $# x8 u‘$ yftFó™ $#  )هـ .ا] ٦: التوبة  [ )١  

 وفي هذا القياس نظـر ؛ لأن شـرط          «: واعترض الأزهري هذا القياس فقال        
المقيس عليه أن يكون متفقاً عليه عند الخصمين وليس هو هنا كـذلك ؛ لأن الأخفـش                 

في الآية يتعين أن يكون فاعلاً بفعل محـذوف بـل           " أحد"يوافقوا على أن    والكوفيين لم   
الشرطية لا تختص عندهم بالأفعال كما قاله الموضح وغيره ،          " إن"يجيزون ابتدائيته ؛ لأن     

  هـ. ا)٢(»في عدم الاختصاص بالجملة الفعلية " إنْ"و " إذا"فلا فرق عندهم بين 

  :دراسة المسألة 
الظرفية من الأسماء الملازمة للإضـافة      " إذا"حويين ينعقد على أن     يكاد إجماع الن    

 ـ ونظراً لاقتضاء الـشرط للفعـل اختـصت     )٣(نظراً لتضمنها معنى الشرط ـ غالباً 
الشرطية ، فلا يليهـا     " إنْ"بالدخول على الجملة الفعلية ولزم إضافتها إليها ، قياساً على           

في " إذا"بأن الاسم المرفوع بعـد      : ياس القول   إلا فعل ظاهر أو مقدر ، واقتضى هذا الق        

# : نحو  sŒ Î) â™!$uΚ¡¡9 $# ôM ¤) t±Σ$#  ها إنما يرتفع على الفاعلية بفعل محذوف يفسرهوما شا   

  ــــــــــــــ
  . ٣/١٢٧: أوضح المسالك   )١(
  . ١٣٥: موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب :  ، وينظر ٣/١٥٥: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
 ٤/١٨٦٥:  ، والارتشاف    ٣٩٥:  ، وشرح الألفية لابن الناظم       ٣/٩٤٣: شرح الكافية الشافية    : ينظر    )٣(

 ، والأدوات النحويـة وتعـدد       ٤٣٦:  ، وجواهر الأدب     ١/١٠٨:  ، والمغني    ٣٦٧: ، والجنى الداني    
   .١٤_١٣: ، ومعجم الأدوات النحوية ١٩٩:  ، وأسرار النحو ٦٩-٦٨: معانيها الوظيفية 



 ٢٣٨

  

  . )٢( ، ونسب إلى جمهور البصريين)١(الفعل المذكور وهو قول المبرد
 إضافتها إلى الجملة الاسميـة ، فحملـوا الاسـم           )٣(وجوز الكوفيون و الأخفش     

 ، وقوى مذهبهم ابـن      )٤(على الابتداء أو العائد ، وهو قول ابن مالك        " إذا"المرفوع بعد   
  . )٥("الخصائص"جني في 
مبني على اختلافهم في عامل الرفـع في الاسـم          " إذا"ختلاف في إضافة    وهذا الا   

( ÷βÎ: الشرطية ، وهو الأصـل المقـيس عليـه في نحـو             " إنْ"المرفوع بعد    uρ Ó‰tn r& z⎯ ÏiΒ 

š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9 $# x8 u‘$ yftFó™ $#            وقد عقد لها الأنباري المسألة الخامسة والثمانين من مـسائل 

  . )٦(فيينالخلاف بين البصريين والكو
يرتفع بفعل مضمر يفسره الظاهر ، والتقدير ـ  " أحد"فذهب البصريون إلى أن   

  ... " إن استجارك أحد من المشركين "عندهم ـ 
  

  ــــــــــــــ
 ،  ٢/٧٤) آتيك إذا جاء زيـد    : (وإذا لا يقع بعدها إلا الفعل نحو        : ( ، قال    ٣/١٧٧: المقتضب  : ينظر    )١(

  . ١/٤٦٠: ) الرضي(شرح الكافية 
 ،  ٢/٨٢:  ، وأمالي ابـن الـشجري        ١١٩:  ، والمفصل    ٢٠٤:  ، والأزهية    ٢/١٤٤: الأصول  : ينظر    )٢(

:  ، وشرح الألفية لابن الناظم       ٢/٩٤٣:  ، وشرح الكافية الشافية      ٤/٩٦) : لابن يعيش (وشرح المفصل   
 ، ومغني اللبيب    ٢/٨٠٩:  ، وتوضيح المقاصد     ٤/١٨٣٢:  ، والارتشاف    ٢/٨٧٦:  ، والبسيط    ٣٩٥

  . ٣/١٧٧:  ، وهمع الهوامع ٢/٥٨:  ، وشرح ابن عقيل ١/١٠٨: 
 ، ٢/٨٢:  ، وأمالي ابـن الـشجري       ٤٣ ،   ٢/٤٢:  ، وأمالي ابن الحاجب      ١/١٤٤: الخصائص  : ينظر    )٣(

 ،  ٣٩٥:  ، وشرح ألفية ابـن النـاظم         ٢/٢١٣:  ، وشرح التسهيل     ٢/٩٤٣: وشرح الكافية الشافية    
:  ، والجنى الداني     ١٥٢:  ، والنكت الحسان     ٤/١٨٣٢:  ، والارتشاف    ٢/٣١٣: لإفصاح  والكافي في ا  

 ،  ٢/٥٨:  ، وشرح ابن عقيـل       ٢/٦٦٧ ،   ١/١٠٨:  ، والمغني    ٢/٨٠٩:  ، وتوضيـح المقاصد     ٣٦٨
  . ٣/١٧٧: وهمع  الهوامع 

  . ٢/٢١٣: شرح التسهيل : ينظر   )٤(
)١/١٤٥  )٥ .  
  .) ٨٥(لة  مسأ٢/٦١٥: الإنصاف : ينظر   )٦(



 ٢٣٩

  

يرتفع بالابتداء أو العائد    " أحد"وذهب الكوفيون ، وأبو الحسن الأخفش إلى أن           
  .الشرطية لا تختص عندهم بالجملة الفعلية " إنْ"من غير تقدير فعل لأن 

 ، وظاهر كلامه أنه يجوز إضافتها إلى        )١(واختلف النقل عن سيبويه في هذه المسألة        
: ن إضافتها إلى الفعلية أكثر إلا إذا وقع بعد الاسم فعل نحـو              الجملة الفعلية والاسمية لك   

ـ إذا وحيث :  والرفع بعدهما ـ يعني  «قال ـ رحمه االله ـ   " اجلس إذا عبد االله جلس"
اجلس حيث عبد االله جـالس ، واجلـس إذا          : ـ جائز لأنك قد تبتدئ بعدها فتقول        

  . )٢(»عبداالله جلس 
  . )٣(»أت الاسم بعدها إذا كان بعده الفعل  ويقبح إن ابتد«: وقال أيضاً   
فسيبويه في النصين السابقين يصرح بالجواز وإن كان قبيحاً ، ووافقه ابن الحاجب               

  . )٤("وكلا القولين سائغ فالأولى تجويزهما من غير رد لأحدهما: "فقال 
  :مرين إلى الجملة الفعلية بأ) إذا(وعلّل البصريون صحة ما ذهبوا إليه من إضافة   

 تتضمن معنى الشرط ، والشرط يقتضي الفعل فلا يجوز أن يحمل علـى              »إذا«ـ أن   ١
  . )٥(غيره

  . )٦(ـ امتناع مجيء الاسم بعدها مخبراً عنه بمفرد٢
ليست عريقة في الـشرط ، لأن طلبـها         " إذا"بأن  : أما الكوفيون فعللوا لذلك       

  ولى ممـا لا عمـل لـه فيـه         بل طلبها كطلب ما هو بالفعل أ      " إنْ"للفعل ليس كطلب    
  

  ــــــــــــــ
لا يليها إلا فعل ظاهر أو مقدر ، ونقل السهيلي عنه جواز الابتـداء   ) إذا(المشهور في النقل عن سيبويه أن         )١(

إذا كان الخبر فعلاً ، وذهب السيرافي إلى أنه لا خلاف بين سيبويه والأخفش في جواز وقوع المبتدأ بعـد                    
الجـنى  (ف في خبره ، فسيبويه يوجب أن يكون فعلاً ، والأخفش يجوز أن يكون اسمـاً                 ، وإنما الخلا  ) إذا(

  .) ٣/١٨٩:  ، وشرح السيرافي ٢/٨٠:  ، وتوضيح المقاصد ٣٦٨: الداني 
  . ١/١٠٧: الكتاب ) ٣)(٢(
  . ٢/٤٣: أمالي ابن الحاجب   )٤(
  . ٢/٨٧٦: البسيط في شرح جمل الزجاجي   )٥(
  . ٣٩٥: لابن الناظم شرح الألفية : ينظر   )٦(



 ٢٤٠

  

  . )١(كهمزة الاستفهام
  :واستدل الكوفيون لمذهبهم بالسماع ومن ذلك   

  ]الطويل  : [ )٢(ـ قول الشاعر١
ُــذَرع    إذَا باهِلِي تحته حنظَليــــةٌ     لَه ولَد مِنها فَذَاك الم

  .حيث يتعذر تقدير فعل مضمر إذ لا دليل عليه ولا مفسر له 
   :)٣(وتأوله البصريون بوجهين  
  ٠إذا كان باهلي ، وفيه تكلّف ظاهر : على إضمار فعل محذوف تقديره : الأول 
مرفوع بفعـل   : فاعل ، وباهلي    : استقرت تحته حنظلية ، فحنظلية      : على تقدير   : الثاني  

  ." تحته"محذوف يفسره العامل في الظرف 
  ]الوافر  : [ )٤(ـ قول الشاعر٢

  ــيإِذَا همفنِي في ابنِ عخلم ي و    جلُ الظَّلُـومالر إِن لم أَلقَهو  
  .بفعل مضمر يفسره ما بعده " هو"وهنا يتعذر ارتفاع ضمير الشأن   
 »نّ شرط المقيس عليه أن يكون متفقاً عليه عند الخصمينإ«: وأما قول الأزهري      

صل المختلف في حكمه كما ذكر      ففيه نظر ، وذلك لاختلاف العلماء في القياس على الأ         
  . )٥("لمعه"الأنباري في 

فذهب قوم إلى جوازه ، واستدلوا لذلك بأن الأصل المختلف فيه إذا قام الـدليل                 
  عليه صار بمترلة المتفق عليه ، ومنعه آخرون مستدلين لذلك بأن المختلف فيه فرع لغيره 

  ــــــــــــــ
  . ٣٩٥: شرح ألفية ابن الناظم : ينظر   )١(
 ،  ٣٦٧:  ، والجـنى الـداني       ٢/٢١٣:  ، وشرح التسهيل     ١/٤١٦: ديوانه  : البيت للفرزدق وهو في       )٢(

  .الذي أمه أشرف من أبيه :  ، و المُذَرع ٣/١٠٣: والدرر اللوامع 
  . ١/٣٦٩:  ، والجنى الداني ١/١٠٨:  ، المغني ٣٩٦: شرح ألفية ابن الناظم : ينظر   )٣(
شفاء العليل  :  ، وروي في     ٢/٢١٣:  ، وشرح التسهيل     ١/١٤٤: الخصائص  : الأسدي في   ضيغم  : قائله    )٤(

  .ابن عمرو بدلا من ابن عمي  : ١/٤٧١: 
  . ٨١:  ، والاقتراح ١٢٤: لمع الأدلة : ينظر   )٥(



 ٢٤١

  

  .            والفرع ضد الأصل ، فلا يكون أصلاً ، والقياس عليه مؤدٍ إلى محال 
لك بأنه يجوز أن يكون فرع الشيء أصلاً لشيء آخر ولا تناقض            وأجاب الأنباري عن ذ   

في ذلك لاختلاف الجهة ، وإنما يقع التناقض إذا كان فرعاً لشيء وأصلاً لآخر من وجه                
  . )١(واحد

وظاهر عبارة الأزهري أن القياس في هذه المسألة للاستدلال على صحة مـذهب               
   الشرط الجازم ، وغير الجازم في الدخول       البصريين وابن هشام ، وليس رد التنظير بين       

  . على الاسم المرفوع 
  : والذي يظهر لي خلاف ذلك لأمرين 

أن هذه المسألة خلافية بين المذهبين فلا ينبغي لابن هشام أن يحتج على الأخفش              : الأول  
  .والكوفيين بما هو مذهبه دون مذهبهم 

ب الخامس الجهة السادسة ، النوع السابع       من البا " المغني"أن ابن هشام صرح في      : الثاني  
اشتراط الجملة الفعلية في بعض المواضع والاسمية في بعض ولم يخطئ مذهب الأخفش             

  :إلى الجملة الاسمية فقال ) إذا(والكوفيين في إضافة 
أن يقول من لا يذهب إلى قول الأخفش والكوفيين في          :  ومن الوهم في الأول      «  

ــو  ( ÈβÎ: نحـ uρ îο r& z ö∆$# ôM sù% s{  و ÷βÎ) uρ Ó‰tn r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9 $# x8 u‘$ yftFó™ $#  ، # sŒ Î) 

â™!$uΚ¡¡9 $# ôM ¤) t±Σ$#               أن المبتدأ مرفوع ، وذلك خطأ لأنه خلاف قول من اعتمد علـيهم 

وإنما قاله سهواً ، وأما إذا قال ذلك الأخفش أو الكوفي فلا يعد ذلك الإعراب خطـأ ؛                  
 إليه ولم يقولوه سهواً عن قاعدة ، نعم الصواب خلاف قـولهم في              لأن هذا مذهب ذهبوا   

  . )٢(»... أصل المسألة 
  

  ــــــــــــــ
  . ١٢٤: لمع الأدلة : ينظر   )١(
)٢/٦٦٧  )٢ .  



 ٢٤٢

  

  :الأخفش في هذه المسألة وذلك لما يلي  وأراني أميل إلى رأي الكوفيين و
 وما ثبت سماعاً وكَثُـر وجـب       ـ كثرة السماع الصحيح الذي يؤيد رأي الكوفيين ،        ١

  .قبوله خاصة من كتاب االله عز وجل 
  .ـ أن ما لا يحتاج إلى تأويل ، أو تقدير أولى مما يحتاج إليه ٢
  .ـ أن بعض شواهد الكوفيين لا تنصرف عن هذا المذهب إلا بكلفة ٣

  .واالله أعلم بالصواب   



 ٢٤٣

  

  ام بعد النهي والاستفهالاسم الظاهرالتفضيل " أفعل"رفع 
ـ وفاقاً لجمهور النحويين ـ تقدم النفي لاطّراد  " الأوضح"اشترط ابن هشام في   

 ويطّرد ذلك إذا حلّ محل الفعل ، وذلـك          «: التفضيل الاسم الظاهر فقال     " أفعل"رفع  
ما رأيت رجلاً   : "إذا سبقه نفي ، وكان مرفوعه أجنبياً مفضلاً على نفسه باعتبارين نحو             

      )١( » "حلُ منه في عين زيدٍأحسن في عينه الك
  . النهي والاستفهام )٢("شرح القطر"وقاس عليه في 

 ولما لم يمكنهم أن يجعلوا الاسم الظاهر        «: واعترض الأزهري هذا القياس بقوله        
 وذلك لا يجـوز ، رفعـوه علـى        " نمِ"التفضيل و   " أفعل"مبتدأ ؛ لئلا  يفصلوا به بين        

النـهي  " شرح التسهيل " عليه ، وقاس عليه ابن مالك في         الفاعلية، وشرطوا تقدم النفي   
، ولم يرد به سماع فالأولى الاقتصار على ما         " شرح القطر "والاستفهام ، وتبعه الموضح في      

  هـ. ا)٣(»قالته العرب 

  :دراسة المسألة 
  :التفضيل الاسم الظاهر على لغتين " أفعل "  اختلف في رفع      

 )٤( مطلقاً إجراء له مجرى اسم الفاعل ، وهي لغة ضـعيفة           رفعه الظاهر : إحداهما    
خير منـه  : " ولو قلت «: فقال " الكتاب"حكاها سيبويه ـ رحمه االله ـ في موضع من   

  مررت بعبد االله خيراً منه : " ، ووصفها بالرداءة والقلَّة في موضع آخر فقال )٥(جاز"أبوه 
  ــــــــــــــ

  . ١٦٥: الجامع الصغير في النحو :  ، وينظر ٢٩٨-٣/٢٩٧: ابن مالك أوضح المسالك إلى ألفية   )١(
)٣٩٩  )٢ .  
"  ، ونقل هذا الاعتراض بنصه وفصه ، ابن طولون في كتابـه     ٤٦٠-٣/٤٥٩: التصريح بمضمون التوضيح    ) ٣(

    ٢/٢١٢:حاشية يس على شرح الفاكهي لقطر الندى :  ، وينظر ١٠٦" المسائل الملقّبات في علم النحو 
 ، والنكـت الحـسان         ٢/١١٤١:  ، وشرح الكافية الشافية      ٣/٦٥: شرح التسهيل لابن مالك     : ينظر    )٤(

:  ، وشـرح الـشذور       ٣٩٨-٣٩٧:  ، وشرح القطر     ٣/٩٤٣:  ، وتوضيح المقاصد والمسالك      ١٤١
  . ٨٦:   ، و المسائل الملقّبات في علم النحو ٥/١٠٧:  ،  وهمع الهوامع ٣٨٨

   ٢/٣٢: الكتاب   )٥(



 ٢٤٤

  

  . )١(»كان قبيحاً " مررت بخير منه أبوه: "وهي لغة رديئة ، ولو قلت " أبوه
  .)٣("الكحل"رفعه الظاهر قياساً مطّرداً في مسألة : )٢(لغة جمهور العرب: الأخرى  
" أفعل"وضابط الاطراد في هذه المسألة عند ابن هشام وغيره من النحاة أن يكون                

  . )٤(اعل مفضل على نفسه باعتبارينصفة لاسم جنس مسبوق بنفي ، والف
ما رأيت رجـلاً    : " وذلك نحو قول العرب في المثال الذي لقّبت به هذه المسألة              

وصف لاسم الجـنس    " أحسن"فاسم التفضيل   " أحسن في عينهِ الكحلُ منه في عين زيد       
على الفاعلية وهو مفـضل علـى نفـسه         " الكحل"، وقد رفع الاسم الظاهر      " رجل"

رين، باعتبار كونه في عين زيد ، وباعتبار كونه في عين غيره ، وقد سبقت الجملـة                 باعتبا
بنفي وجاء التفضيل في هذا المثال على خلاف الأصل فاتحد الفاضل والمفـضول ذاتـاً               

باعتبار كونه في عين زيد فاضل ، وباعتبار كونه في          " الكحل" ، فـ    )٥ (وتغايراً اعتبـاراً 
  .عين غيره مفضول 

  ــــــــــــــ
  . ٢/٣٤: الكتاب  )١(
 ، وشرح ألفية ابن     ٣/٤٦٦:  ، وشرح الكافية للرضي      ٤٨٦ ،   ٤٨٥: شرح الألفية لابن الناظم     : ينظر    )٢(

:  ، وتوضـيح المقاصـد والمـسالك         ٥/٢٣٣٥:  ، وارتشاف الضرب     ٢/١٠٠٣: معطي لابن القواس    
 ٢/٢١٧٥: ح ابن عقيل     ، وشر  ٣٨٨:  ، وشرح الشذور     ٣٩٨: ، وشــرح القطـــر    ٣/٩٤٣

  . ٥/١٠٧: ، وهمع الهوامع 
لورود هذه اللفظة في مثالها المشهور الذي نقله سيبويه عن العـرب في  " الكحل"عرفت هذه المسألة بمسألة    )٣(

، وهي إحدى المسائل الملقّبـات في علـم         " ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد          :" قوله  
الوضـع  : "، وقد أفردها ابن الصائغ بمؤلف سماه        " الأنبارية"، و   " الصدرية"و  " لزنبوريةا"النحو كالمسألة   
  ."  الظاهر " أفعل"الباهر في رفع 

 ،  ٥/٢٣٣٥:  ، والارتشاف    ٤٨٦-٤٨٥:  ، وشرح الألفية لابن الناظم       ٣٨٨: شرح الشذور   : ينظر    )٤(
ة لابن جابر الهواري ، وشرح الفـاكهي         ، وشرح الألفي   ١٦٥:  ، والجامع الصغير     ٣٩٨: وشرح القطر   
  . ٢/٦٠٧:  ، والكواكب الدرية على متممة الآجرومية ٢/٢١١: لقطر الندى 

  . ٢٠٥: الإرشاد إلى علم الإعراب : ينظر   )٥(



 ٢٤٥

  

أحسن في عينه الكحلُ منـه في  : " وأنت في قولك «قال سيبويه ـ رحمه االله ـ     
، ولا تزعم أنه قد نقـص       " مِن"لاسم الذي في    على ا " الكحل"لا تريد أن تفضل     " عينه  

 عملاً وهيئة ليست له في غـيره        اههن" للكحل"على أن يكون مثله ، ولكنك زعمت أن         
كعمله في عين زيـد     " الكحل"ما رأيت رجلاً عاملاً في عينه       : "من المواضع فكأنك قلت     

«)١( .  
ثال ونحـوه علـى   في هذا الم" الكحل" ـ ارتفاع  )٢(ومنع النحاة ـ غير الأعلم   

  . )٣(التفضيل) أفعل(الابتداء ، وإنما رفعوه على الفاعلية بـ 
  ]الخفيف  : [ )٤(ومثله قول الشاعر

َـــذ     لُ منه إليك يا ابن سِـــنانِ    ما علِمت امرأ أحب إليه الب
  ]الكامل  : [ )٥(وقول الآخر

  لغرام متيمــاي الخِلي عن ا    لا قولَ أبعد عنه نفع منه عـــن  
وعلّل النحويون اطّراد رفعه الاسم الظاهر على الفاعلية مع ضعف مشاته لاسم              

  :الفاعل بأمرين 
  ــــــــــــــ

  . ٢/٣١: الكتاب   )١(
الأعلم الشنتمري ، هو أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى النحوي ، عرف بالأعلم الـشنتمري ،                    )٢(

هـ ، كان عالماً بالعربية ، واللغة ، ومعاني الأشعار ، رحل إلى قرطبة ، وأخذ                ٤١٠ سنة" شنتمريه"ولد في   
النكت في تفسير كتاب سيبويه ، شـرح جمـل          : من مصنفاته   . هـ باشبيلية   ٤٧٦عن علمائها توفي سنة     

: وينظـر رأيـه في      ] ٣٢٢:  البلغة   ٢/٣٥٦: بغية الوعاة   [الزجاجي ، شرح الحماسة لأبي تمام وغيرها        
  ، ٥/١٠٨:  ،وهمع الهوامع ٣/٢٥٠:  ، والمقتضب ١/٤٥٤: النكت في تفسير كتاب سيبويه 

  . ٥/٢٣٣٧: ارتشاف الضرب : ينظر   )٣(
 ، وشـرح    ٥/٢٣٣٦:  ، والارتـشاف     ٣/٦٥: شرح التـسهيل    : لم اهتد إلى قائله ، وهو بلا نسبة في            )٤(

  . ٣٨٨: الشذور 
  . ٣/٦٥: شرح التسهيل  : لم اهتد إلى قائله ، وهو بلا نسبة في  )٥(



 ٢٤٦

  

معاقبة الفعل إياه ، فيصلح الفعل في مكانه ، ويصلح هو في مكان الفعل مع بقاء                : الأول  
  . )١(المعني

ومعمولـه  " أفعـل "أن الرفع على الابتداء يلزم منه أمر ممتنع وهو الفصل بـين             : الثاني  
  . )٢(ضطراراًبأجنبي وهذا لا يجوز ، ولذلك رفع على الفاعلية ا" المفضول"

إذا " أل"ونظّروا لإعماله في هذه الصورة بإعمال اسم الفاعل الواقع صلة بــ               
  .)٣(وجب تقديره بفعل) أل( فلما دخلته ضيكان بمعنى المضي ؛ لأن قياسه ألا يعمل في الم

ويفهم من أمثلة النحويين وتعليلام اشتراط تقدم النفي في هذه المسألة إذ لم يثبت   
أن معاقبة اسم التفضيل للفعل لا تتحقـق إلا بتقـدم           :  فيه ووجه اشتراطه     السماع إلا 

النفي؛ لأن التفضيل مقيد بالزيادة فإذا دخل عليه النفي توجه إلى هذا القيد فأزاله، فيبقى               
انتفت زيادة حسن الكحل في     : "مع النفي بمعنى الفعل المثبت ، فالمعنى هنا في هذا المثال            

فيبقى بذلك أصل الحسن وهذا يصدق بالمساواة       " سنه في عين زيد   عين أي رجل على ح    
  . )٤(أو النقصان ، ومقام المدح يقتضي الثاني

 على مورد السماع في النفي ، فقاس        )٥("شرح التسهيل "ولم يقتصر ابن مالك في        
ولم يرد هذا القول المتضمن ارتفـاع        ":عليه النهي والاستفهام المتضمن معنى النفي قال        

  التفضيل إلا بعد نفي ، ولا بأس باستعماله بعد ي أو استفهام فيه " أفعل"ظاهر بـ ال
  ــــــــــــــ

 ، وشرح الألفية لابـن     ١٠٥-١٠٤:  ، والمسائل الملقبات في علم النحو        ٣/٦٧: شرح التسهيل   : ينظر    )١(
  . ٣/٢١٦: جابر الهواري 

 ، وشرح المقدمـة الكافيـة لابـن         ٨٤٧: بن الناظم    ، وشرح الألفية لا    ٣/٦٨: شرح التسهيل   : ينظر    )٢(
  . ٣/٨٥٤: الحاجب 

 ،  ٤٨٧-٤٨٦:  ، وشرح الألفية لابن النـاظم        ٢/١١٤١: وشرح الكافية الشافية لابن مالك      : ينظر    )٣(
  . ٣/٤٥٩: التصريح بمضمون التوضيح 

: على شرح الأشمـوني      ، وحاشية الصبان     ٢/٢١٢: حاشية يس على شرح الفاكهي لقطر الندى        : ينظر    )٤(
٣/٥٣ .  

)٣/٦٨  )٥ .  
  
  



 ٢٤٧

  
هل في الناس رجـل     "و  " لا يكن غيرك أحب إليه الخير منه إليك       : "معنى النفي كقولك    

  ." أحق به الحمد الله منه بمحسنٍ لا يمن بمنه
والسماع لم يثبت إلا    : " بجواز القياس فقال     )١("شرح الكافية "وصرح الرضي في      

قلّما : " أن يستعمل ذلك فيما يفيد النفي ، وإن لم يكن صريحاً فيه نحو في المنفي ، ولا منع  
  ...." رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل 

وكذلك لو  : " مصرحاً بجواز القياس فقال      )٢("شرح القطر "وتابعهما ابن هشام في       
 هل رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل منه في عين         : "كان مكان النفي استفهام كقولك      

وهم مـسبوقون إلى هـذا      " لا يكن أحد أحب إليه الخير منه إليك       : "أو ي نحو    " زيد ؟ 
 )٤( بـالنفي  ـ فيما نسب إليه ـ أن رفعها الظاهر لا يختص  )٣(القول ، فقد حكى الرماني

  .واعتد الأزهري بالسماع معولاً عليه في رد القياس ، والاقتصار على ما قالته العرب 
والأولى الاقتصار علـى    : "  فقال   )٥("الارتشاف"بلاً أبو حيان في     ومنع القياس ق    

التفضيل الاسم الظـاهر    " أفعل"وعلّل المنع بأن رفع     ... " مورد السماع ولا يقاس عليه      
إنما هو على سبيل الشذوذ ، فلا ينبغي القياس عليه ، ورد منع القيـاس بـأن النـهي                   

، وقد ثبت لهما حكم النفي في مواضع كـثيرة          والاستفهام الإنكاري يجريان مجرى النفي      
 ، وتسويغ مجيء الحال     )٧( ، والاستثناء  )٦(الأربعة" كان"من أبواب النحو العربي كأخوات      

  .من النكرة في الفصيح إلى غير ذلك 
  ــــــــــــــ

)٣/٤٦٩  )١ .  
)٣٩٩  )٢ .  
)٣(             اق ، واشتهر بالرماني ، كان إمامـاً في         هو أبو الحسن علي بن عيسى الرماني ، يعرف بالإخشيدي ، وبالور

التفسير ، الحدود   : هـ ، من مصنفاته     ٣٨٤هـ ، ومات سنة     ٢٧٦العربية ، علامة في الأدب ، ولد سنة         
  ٠] ١٨١-٢/١٨٠: بغية الوعاة [الأكبر و الأصغر ، شرح سيبويه ، شرح المقتضب ، معاني الحروف 

  . ١٤١: كت الحسان  ، والن٣/٤٦٩: شرح الكافية للرضي : ينظر   )٤(
)٥/٢٣٣٧  )٥ .  
  .) ما زال ، ما فتيء ، ما برح ، ما انفك: ( الأفعال الدالة على الاستمرار   )٦(
  ) كالنهي والاستفهام"اشترط النحاة في الاستثناء المفرغ ، وغير الموجب ، أن يكون مسبوقاً بنفي أو شبهه   )٧(



 ٢٤٨

  
لاقتصار على حد المسموع وذلـك      جواز القياس وعدم ا   : والذي أراه في المسألة       
  :لأمرين 
النـهي  (أن وجه القياس هنا ظاهر حملاً للنظير على النظير في المعنى فشبه النفي              : الأول  

نظير النفي في المعنى إذ يتضمن معناه يدلّ على ذلك قول أبي حيان ) والاستفهام الإنكاري 
الشيء حكـم مـا أشـبهه في         وقد يعطى    )١("على أن إلحاقها بالنفي ظاهر في القياس      "

  .)٢(معناه
 ، يدل على ذلك إلحاق النحاة شـبه النفـي           )٣(أن النفي والنهي من وادٍ واحد     : الثاني  

  .بالنفي لتسويغ بعض الأحكام النحوية في كثير من أبواب النحو العربي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  . ٥/١٠٨: همع الهوامع :  ، وينظر ٥/٢٣٣٧: الارتشاف   )١(
  . ٢/٧٧٩: المغني :  ينظر   )٢(
  . ١/٦١٩: الأشباه والنظائر للسيوطي : ينظر   )٣(



 ٢٤٩

  

sÛbrÛa@szj¾a@ @
  

  الاعتراضات في الإجماع

  

  وفيه ثلاث مسائل



 ٢٥٠

  

   في الإجماعمَدخل
  

  :الإجماع في اللغة 
  : في اللغة على معنيين عيأتي الإجما  
  . )١("عزم عليه: ه ، وأجمع عليه جمع أَمره ، وأَجمع: " العزم ، يقال : أحدهما 

  ." الاتفاق: الإجماع  : ")٢("القاموس المحيط"الاتفاق ، جاء في : الثاني 
  :الإجماع في الاصطلاح النحوي 

إجماع نحـاة   : " الإجماع من الأصول النحوية المهمة ، وقد عرفه السيوطي بقوله             
  . )٣("البصرة والكوفة: "البلدين 
ف الاصطلاحي للإجماع يوافق المعنى اللغوي الثـاني ، وهـو           ويلاحظ أن التعري    
أي اتفاق نحاة البلدين ، ويذهب البعض إلى التفريق بين الإجماع والاتفاق بقوله             : الاتفاق  

  . )٤("اتفاق جميع العلماء ، والاتفاق اتفاق معظمهم أو أكثرهم: فالإجماع : " 
كلاً من الإجماع ، والاتفاق يعنيان      وما ذهب إليه محجوج بالتعريف اللغوي ؛ لأنَّ           

  .عدم وجود المخالفة ، فهما مترادفان عند الإطلاق 
  :حجية الإجماع 

اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجـة          : " )٥("الخصائص"قال ابن جني في       
إذا أعطاك خصمك يديه ألا يخالف المنصوص ، و المقيس على المنصوص ، فأما إذا لم يعطِ                 

  ." بذلك ، فلا يكون إجماعهم حجة عليهيده 
  

  ــــــــــــــ
  ." ج م ع " مادة ٨/٥٧: لسان العرب   )١(
  ." ج م ع " مادة ٩١٧  )٢(
   .٦٦: الاقتراح في علم أصول النحو   )٣(
  . ٢٠-١٩: الإجماع في الدراسات النحوية : ينظر   )٤(
)١/٢١٦  )٥ .  



 ٢٥١

  
  صم يده ، وتسليمه بذلك ، وهـذه        فابن جني يشترط لحجية الإجماع إعطاء الخ        

: الحجية تبطل بالعالم المخالف ، وقد وصف العالم الذي يعتد بمخالفته بمن يناهض العلـم                
  .)١("إتقاناً ، ويثابته عرفاناً ، ولا يخلد إلى سانح خاطره ، ولا إلى نزوة من نزوات فكره"

د الأزهري هذا   وقد احتج ابن هشام بالإجماع في بعض مسائل هذه الرسالة ، ور             
  .الاحتجاج بما يقدح في دعوى الإجماع والاتفاق ، ويظهر ذلك في مسائل هذا المبحث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
   .٢١٦/ ١: الخصائص   )١(



 ٢٥٢

  

  إعمال اسم التفضيل في المفعول به
  

 وخرج عن الحـد ثلاثـة   «: قال ابن هشام معدداً ما خرج عن حد المفعول فيه             
  :وذكر . ..أمور 

 tβθèù$sƒنحو  :  الثاني   «   s†uρ $YΒöθtƒ ]    ونحـو    ] ٧: الإنـسان ª!$# ãΝ n=ôã r& ß] ø‹ ym 

ã≅ yèøg s† … çµ tGs9$y™ Í‘   ]   ما ليسا على معنى      ] ١٢٤: الأنعامما علـى    " في"فإفانتـصا

يعلم محذوفاً ؛ لأن اسم التفضيل لا ينصب المفعـول بـه            " حيث"المفعول به ، وناصب     
  هـ. ا)١(»عاً إجما

قال : ومن خطه نقلت    " الحواشي" هذا ، وقد قال الموضح في        «: قال الأزهري     
غلط من قال إن اسم التفـضيل لا يعمـل في           " البديع"محمد بن مسعود الزكي في كتابه       

مفعولاً ا نظـر ؛ لأن هـذا        " حيث"وفي جعل   ... المفعول به ، لورود السماع بذلك       
: نادر ، وشرحه المرادي بقولـه       " حيث"أن تصرف   " تسهيلال"ضرب من التصرف وفي     

  هـ.ا)٢( »... فاعلاً ولا مفعولاً ا ولا مبتدأ " حيث"لم تجيء ، "

  :دراسة المسألة 
  :اعتراض الأزهري لابن هشام ـ في هذه المسألة ـ من وجهين   
اعتراض موجه إلى حكاية الإجماع على منع عمـل اسـم التفـضيل في              : الأول    

  .فعول به الم
مفعولاً به لا مفعولاً فيه ، والعامل فيها        " حيث"اعتراض موجه إلى إعراب     : الثاني    

  .الظاهر " أعلم"محذوفاً لا " يعلم"
  :ففيه مذاهب : أما الأول   

  ــــــــــــــ
:  ، وشرح الشذور     ٣٢١-٣٢٠: شرح القطر   :  ، وينظر    ٢/٢٣٥: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك         )١(

  . ٢/٦١٠:  ، المغني ٢٢٠
  . ٢/٥١٠: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(



 ٢٥٣

  
 إلى أن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به ، بل يتعدى            )١(فذهب جمهور النحويين    

، فإن أُفهم ذلك    " زيد أبذل للمعروف  : "إليه باللام إن لم يكن مفهماً علماً أو جهلاً نحو           
  ." النحو ، وأجهل بالفقهزيد أعرف ب: "عدي إليه بالباء نحو 

 وأجمعوا على   «:  الإجماع على ذلك فقال      )٢("شرح الكافية "ونقل ابن مالك في       
شرح " ، والرضي في     )٣("شرح القطر " وتبعه ابن هشام في      ».. أنه لا ينصب المفعول به      

  . )٥("البهجة" ، والسيوطي في )٤("الكافية
 ذلك ، بأن يقدر له ناصب يدل عليه         وترتب على هذا المنع تأويل ما أوهم ظاهره         

 ª!$# ãΝ:  ، ومن ذلك قوله تعالى )٦(اسم التفضيل n=ôã r& ß] ø‹ ym ã≅ yèøg s† … çµ tGs9$y™ Í‘   

" حيث"، وسأتناول إعراب    " أعلم"في موضع نصب بفعل مقدر يدل عليه        " حيث" فـ  
  .في الآية الكريمة بشيء من التفصيل في الوجه الثاني من الاعتراض 

  ]الطويل  : [ )٧(ومنه أيضاً قول الشاعر  
ــموأحمى للحقيقة مِنه ا   أكرا بالسيوف القوانسمن وأضرب  

  ــــــــــــــ
 ٣/٦٨:  ، وشرح التسهيل     ٦/١٠٧:  ، وشرح المفصل لابن يعيش       ١/٥٤٢: المسائل البصريات   : ينظر    )١(

 ، وشرح ألفية ابن معطي لابـن        ١٨٠: اب   ، واللباب في علم الإعر     ٣/٤٦٤: ، وشرح الكافية للرضي     
 ٣٨٨:  ، وشرح الشذور     ٣٩٧:  ، وشرح القطـر     ٣/٩٤٤:  ، وتوضيح المقاصد     ٢/١٠٠٣: القواس  

  . ٢٥٤:  ، والبهجة المرضية ٥/١٠٩:  ، والهمع ٢/٦١٠: ، والمغني 
)٢/١١٤١  )٢ .  
)٣٩٧  )٣ .  
)٣/٤٦٤  )٤ .  
)٢٥٤  )٥ .  
 ، وشـرح الكافيـة      ٣/٦٨:  ، وشرح التسهيل لابن مالـك        ٢/١١٤١: شرح الكافية الشافية    : ينظر    )٦(

  . ٩٤٤:  ، وتوضيح المقاصد ٣/٤٦٤: للرضي 
 ، أمـالي ابـن      ٦/١٠٦:  ، وشرح المفصل لابن يعيش       ٦٩: ديوانه  : العباس بن مرداس ، ينظر      : قائله    )٧(

كل ما  " : الحقيقة" و   ٧/١٠: ، وخزانة الأدب     ٢/١١٤١:  ، وشرح الكافية الشافية      ٢/١٥٨: الحاجب  
جمع قَونس ، وهو مقدم رأس الرجل، أو أعلـى          : الراية ، والقوانس    : يحق للإنسان حمايته وحفظه ، وقيل       

  . ٦/١٨٦ : ق ن س: لسان العرب : "بيضة الحديد ، أو ما بين أذني الفرس 



 ٢٥٤

  
  ]الطويل  : [ )١(وقول الآخر  
  ذلَ مِن يحيى جزيلَ المواهـبِ      بأب   فما ظَفَرت نفس امرئ تبتغي المنى  
  .يبذل جزيل المواهب :والتقدير   
التفضيل للفعل ، وكذلك لاسـم      " أفعل"بضعف مشاة    : )٢(وعلّل هؤلاء المنع    

  .الفاعل إذ لم يجر مجراه في التثنية والجمع ، والتذكير ، والتأنيث 
راء ، فقد  ، ومنهم الف)٣(وأجاز بعض الكوفيين ـ على ضعف ـ نصبه به مطلقاً    

y7 ( ¨βÎ:  عند قوله تعالى     )٤("معانيه"ذهب في    −/ u‘ uθèδ ãΝ n=ôã r& ⎯ tΒ ‘≅ ÅÒtƒ ⎯ tã ⎯ Ï&Î#‹ Î7 y™   ã     

استفهامية في موضع رفع مبتدأ علِّق عنها اسم التفـضيل          " من"إلى أن   ] ١١٧: الأنعام  [
ليق فـرع عـن     ، وهذا دليل على إعماله اسم التفضيل في المفعول به ؛ لأن التع            " أعلم"

  .العمل ، فلا يقال لشيء أنه معلَّق إلا إذا كان عاملاً لولا التعليق 
   ، عـن    )٦("الارتشاف" ، وأبو حيان في      )٥("حواشي التسهيل "ونقل ابن هشام في       

  ــــــــــــــ
 ، والمساعد   ٥/٢٣٣٧:  ، وارتشاف الضرب     ٣/٦٩: شرح التسهيل لابن مالك     : البيت بلا نسـبة في       )١(

: ٢/١٨٦ .  
  ٠ ٣/٤٦٤:  ، وشرح الكافية للرضي ٦٦٤-١/٦٦٣: الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب : ينظر   )٢(
:  ، والكواكب الدرية على متممة الآجروميـة         ٢/٢١٠: مجيب النـــدا إلى شرح قطر الندى       : ينظر    )٣(

٢/٦٠٥ .  
  . ١/٣٥٢: معاني القرآن للفراء : ينظر   )٤(
 ،  ٢/٦٩: بغيـة الوعـاة     : "م المفقودة ، وقد وردت في عددٍ  المراجع منسوبة إليه منها             من آثار ابن هشا     )٥(

، وحاشية يـس علـى      ٤٧٤،  ٢/٣٨،٢٠٧ : ، التصريح بمضمون التوضيح ٦/١٩٢: شذرات الذهب 
            . ١٢ /١: الحلبي / التصريح ط

:  ، وينظر النقل في      ٣٦٣-٣٦٢: علي فوده نيل    / ابن هشام الأنصاري آثاره ومذهبه النحوي د      : ينظر    
 ، وقد أشار الأزهري إلى أا تقع في         ٢/٢١٠:  ، ومجيب الندا  إلى شرح قطر الندى          ٢/٥١٠: التصريح  

  .مجلدين 
)٥/٢٣٢٦  )٦.   



 ٢٥٥

  
غلط من قال إن اسم التفـضيل لا        : "قوله  " البديع" في كتابه    )١(محمد بن مسعود الزكي   

  ." يعمل في المفعول به
  :ء ايزون بالسماع ، ومن ذلك واستدلّ هؤلا  

 öΝ: قوله تعالى      ä3 š/ t sù ãΝ n=÷ær& ô⎯ yϑÎ/ uθèδ 3“y‰÷δr& Wξ‹ Î6 y™    مفعول به لا   " سبيلاً" فـ

  ." أهدى"تمييز؛ لأنه ليس فاعلاً في المعنى ، والعامل فيه اسم التفضيل 

 ¨βÎ) y7: وقولــه تعــالى    −/ u‘ uθèδ ãΝ n=ôã r& ⎯ tΒ ‘≅ ÅÒtƒ ⎯ tã ⎯ Ï&Î#‹ Î7 y™   ]  الأنعــام :

  ." أعلم"مفعول به لاسم التفضيل " من"فـ ] ١١٧
  ]الطويل : [ ومنه قول الشاعر   
    وأحمى للحقيقة منهــم ـا   أكرانِسمنا بالسيوف القَو وأضرب  
  ٠منصوب به على مذهب الكوفيين " أضرب"معمول لـ " القوانس"فـ   
مجرداً من معـنى    " فاعل"كان بمعنى   وذهب بعضهم إلى جواز نصبه المفعول به إذا           

 ª!$# ãΝ:  عند قوله تعالى     )٣("شرح التسهيل " ، حكاه ابن مالك في       )٢(المفاضلة n=ôã r& ß] ø‹ ym 

ã≅ yèøg s† … çµ tGs9$y™ Í‘     داً عن التفضيل ويكون    " أعلم"وأجاز بعضهم أن يكون     : "  فقالمجر

  "  عالم"طاً تأويله بـ  مشتر)٤("المغني"، ونقله ابن هشام في " هو العامل 

’ tΑ$s% þ: كما حمل عليه أبو البقاء العكبري قوله تعالى            ÎoΤ Î) ãΝ n=ôã r& $tΒ Ÿω tβθßϑn=÷ès?  

   مجرداً من التفضيل " عالم"اسم تفضيل بمعنى " أعلم"فأجاز أن يكون ] ٣٠: البقرة [
  ــــــــــــــ

عـالم بالعربيـة   " البديع"ابن الذكي صاحب كتاب : م هو محمد بن مسعود الزكي الغزني ، وقال ابن هشا     )١(
إنه خالف فيه أقوال    "،  " المغني"هـ أكثر أبو حيان من النقل عنه ، وقال عنه ابن هشام في              ٤٢١توفي سنة   
  .] ١/٢٤٥: بغية الوعاة " [لم أعرف شيئاً من أحواله" ، وقال السيوطي " النحويين

 ـ ٣/٦٩: شرح التسهيل   : ينظر    )٢( :  ، المغني    ٣/٩٤٤:  ، توضيح المقاصد     ١/٢٩٢: ــر المحيط    ، البح
  . ٧/٢٨٩:  ، تعليق الفرائد ٢/٦١٠

)٣/٦٩  )٣ .  
)٢/٦١٠  )٤ .  



 ٢٥٦

  
  . أبو حيان )٢( وضعفه)١(بعده مفعول به" ما"و

 ،وجعله  )٣(أجازه أبو عبيدة  : وحقيقة هذا المذهب أنه موضع خلاف بين النحويين           
  . على السماع ولم يجيزا قياسه )٦( ، وأبو حيان)٥(قصره ابن مالك و)٤(المبرد قياساً مطرداً

والذي يظهر لي بعد بسط هذه الآراء ، والمذاهب أنَّ المسألة موضع خلاف بـين                 
النحويين ، وأن حكاية الإجماع التي نقلها ابن هشام عن ابن مالك غير مسلَّم ا ، فـلا                  

  .قوي ـ لدي ـ اعتراض الأزهري يحسن منه دعوى الاتفاق عليها ، وهذا مما ي
إن ابن هشام نزل الخـلاف المـذكور في         : ويمكن دفع هذا الاعتراض بأن يقال         

المسألة مترلة العدم ، فلم يعتد برأي ايز لضعفه ، والذي يترجح لدي جواز إعمالـه في        
  .المفعول به مطلقاً 

 #$! ª: عز اسمـه    في قوله   " حيث"وهو إعراب   : أما الوجه الثاني من الاعتراض        

ãΝ n=ôã r& ß] ø‹ ym ã≅ yèøg s† … çµ tGs9$y™ Í‘             والعامل فيها ، فقد اختلفت آراء المعربين والمفـسرين ، 

  :فيها أهي ظرف مكان أم مفعول به ؟ كما اختلف في العامل كذلك 
ظـرف مكـان لازم     " حيث" إلى أن    )٨( غير الأخفش  )٧(فذهب جمهور النحويين    

  . في إعراا والمتبادر إلى الذهن الظرفية ، وهو المشهور
  ــــــــــــــ

   .١/٤٧: التبيان في إعراب القرآن : ينظر   )١(
  . ١/٢٩٣: البحر المحيط : ينظر   )٢(
 ،  ٢/١٧٩:  ، والمـساعد     ٢٣٢٦ – ٥/٢٣٢٥:  ، والارتشاف    ١/٢٩٣: البحر المحيط   : ينظر رأيه في      )٣(

  . ٣/٥١: وشرح الأشموني 
  . ٣/٦٠:  ، وشرح التسهيل ٣/٢٤٧: ب المقتض: ينظر   )٤(
  . ٢/١٧٩:  ، والمساعد ٣/٦٠: شرح التسهيل : ينظر   )٥(
  . ١/٢٩٣: البحر المحيط : ينظر   )٦(
:  ، والهمـع     ١/١٥١:  ، والمغـني     ٢/٢٣٢:  ، وشرح التسهيل     ٣/١٧٥ ،   ٢/٥٤: المقتضب  : ينظر    )٧(

٣/٢٠٥ .  
  . ٣/٢٠٥:  ، والهمع ١/١٥١: والمغني : ه في جوز الأخفش وقوعها ظرف زمان ، وينظر رأي  )٨(



 ٢٥٧

  
هو في المكان : "فمكان بمترلة قولك " حيث" وأما «: قال سيبويه ـ رحمه االله ـ     

  . )١(»" الذي فيه زيد
تقـع  " حيث"ـ وفاقاً لأبي علي الفارسي ـ على أن  " المغني"ونص ابن هشام في   

 ª!$# ãΝ: مفعولاً به ، وحمل عليه قوله تعالى         n=ôã r& ß] ø‹ ym ã≅ yèøg s† … çµ tGs9$y™ Í‘      لأن : " قـال

المراد أنه يعلم المكان المستحق للرسالة ، لا أن علمه في المكان فهو مفعول به لا مفعـول                  
  ." يعلم حيث يجعل رسالته: "أي " أعلم"فعل مقدر دل عليه " حيث"وعامل . )٢("فيه

  :وواضح أن الذي دفعه إلى هذا القول أمران   
  .الفرار من إعمال اسم التفضيل في المفعول به : الأول  

  .مفهوم الظرف الذي لا يتفق مع معنى الآية الكريمة :   الثاني 
فيكون ظرفاً ؛ لأن المعنى     " حيث"في  " أعلم" ولا يجوز أن يعمل      «: قال القرطبي     

بـاري  ، وذلك لا يجوز أن يوصف بـه ال        " االله أعلم في هذا الموضع    : "يكون على ذلك    
  . )٣(»" أعلم"تعالى، وإنما موضعها نصب بفعل مضمر دل عليه 

مفعولاً به وجعله محل نظر ؛ لأن ذلك ضرب مـن           " حيث"  واعترض الأزهري إعراب    
عن طبيعتها ، وقد نص النحاة على أن الظرف الذي          " حيث: "التصرف ، وإخراج لـ     

 التي لا تتصرف إلا نادراً كمـا        من الظروف " حيث"يتوسع فيه لا يكون إلا متصرفاً و        
   ولا ينبغي تخريج القرآن الكريم على النادر  )٤("شرح التسهيل"صرح بذلك ابن مالك في 

وأحسبه أفاد هذا الاعتراض عن أبي حيان الذي استشكل هذا الإعراب ، ورده ،       
  عول به  ـ من أنه مفعول به على السعة أو مف )٥(وما قاله ـ يعني التبريزي : "حيث قال 

  ــــــــــــــ
  . ٤/٢٣٣: الكتاب   )١(
)٢/٦١٠ ، ١/١٥١  )٢ .  
  . ٤/٥٣: الجامع لأحكام القرآن   )٣(
)٢/٢٣٢  )٤ .  
  . ٤/٢١٨: البحر المحيط : ينظر " هنا اسم لا ظرف انتصب انتصاب المفعول " حيث: "قال التبريزي   )٥(

  



 ٢٥٨

  
من الظروف التي   " حيث"ا على أن    على غير السعة تأباه قواعد النحو ، لأن النحاة نصو         

  . )١(»لا تتصرف 
" أعلم"على الظرفية اازية ، على أن تضمن        " حيث"وذهب أبو حيان إلى إقرار        

  . )٢("االله أنفذ علماً حيث يجعل رسالته"معنى ما يتعدى إلى الظرف ، والتقدير عنده 
، ومفعول الفعـل    على باا ظرف مكان     " حيث"وذهب جماعة من النحاة إلى أن         

" االله يعلم الفضل حيث يجعل رسالته     : " محذوف ، وتقدير الكلام     " أعلم"الذي دل عليه    
يعلم ما في الموضع الذي يجعل فيه الرسالة من الطهـارة والفـضل والـصلاحية               : أي  

  .    للإرسال 
 الظاهر أنه باق على معناه من الظرفية ، وإنما الإشكال إنمـا             «: قال السفاقسي     

يرد من حيث مفهوم الظرف ، وكم من موضع ترك فيه المفهوم لقيام الدليل ، ولا سيما                 
  . )٣(»وقد قام هنا 

أن المراد يعلم :  ولو قيل «: وارتضى الدماميني ـ فيما يبدو ـ هذا الرأي فقال     
على ما عهد لهـا مـن       " حيث"الفضـل الذي هو في محل الرسالة لم يبعد ، وفيه إبقاء            

  . )٤(»ظرفيتها 
باقية " حيث"بأنّ : والذي يترجح ـ لدي ـ من هذه المذاهب ، المذهب القائل     

  . واالله أعلم بالصواب ،على معناها من الظرفية المكانية ، وأن المفعول به محذوف 
  
  
 

  ــــــــــــــ
  . ٤/٢١٨: البحر المحيط   )١(
  . ٤/٢١٩: البحر المحيط : ينظر   )٢(
   .  ٢١٩:  و إعراب القرآن وبيانه ، ٧/١٠: ب خزانة الأد: ينظر   )٣(
  . ٣/٥٦: حاشية الصبان على شرح الأشموني : ينظر   ) ٤(

  



 ٢٥٩

  الداخلين على الجملة" منذ"و " مذ"القول في ظرفية 
  

 الثاني أن يدخلا علـى      «) : منذُ(و  ) مذ(قال ابن هشام في أحد موضعي دخول          
  :الجملة ، فعلية كانت ، وهو الغالب كقوله 

  *ما زال مذ عقدت يداه إزاره * 
  :أو اسمية ، كقوله 

 * أبغي المالَ مذ أنا يافع ومازلت*  
  هـ. ا)١(»وهما حينئذٍ ظرفان باتفاق 

إلى زمن مـضاف    : إلى الجملة ، وقيل     :  مضافان ، فقيل     «: قال الأزهري معقّباً      
لة يكون هو الخـبر ـ   مبتدءان ، فيجب تقدير زمن مضاف إلى الجم: إلى الجملة ، وقيل 

ـ، وهو مصرح بخلافٍ في المسألة ، فلا يحسن دعـوى الاتفـاق             " المغني"قاله فــي   
  هـ. ا)٢( »السابقة منه 

  :دراسة المسألة 
ظرفان مبنيان في بعض الأحوال ، فإن وليهما جملة سواء كانـت            " منذ"و  " مذ"  

  ]الطويل  : [ )٣(اسمية كقول الشاعر
اوليداً وكَهلاً حين شِـبت وأمـرد        لمالَ مذ أنا يافع زِلت أبغي اوماَ    
  ]الكامل  : [ )٤(أو فعلية كقوله  

  ــــــــــــــ
  . ٦٤-٣/٦١: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )١(
  . ٣/٨٠: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
 ، والتصريح بمضمون    ٥٨٩ : ، وتذكرة النحاة     ١٣٥: وهو في ديوانه    : الأعشى ميمون بن قيس     : قائله    )٣(

 في  ة ، وبـلا نـسب     ٣/١٣٩:  ، والدرر اللوامع     ٢/٢٢٨:  ، وشرح الشواهد للعيني      ٣/٧٩: التوضيح  
  :ويروى  . ٣/٢٢٢:  ، والهمع ١/٣٦٨: المغني 

  ومطلع الأضغان مذ أنا يافــع    وما زلت محمولاً على ضغينـــة  
: ودنا فأدرك ، الخزانة     : ....  برواية   ٢/١٧٤: المقتضب   ، و  ١/٣٠٥: الفرزدق ، وهو في ديوانه      : قائله    )٤(

  . ١/٣٦٨:  ، والمغني ٢/٢١٧: شرح التسهيل :  ، وبلا نسبة في ١/٢١٢



 ٢٦٠

  
  فسما فأدرك خمسة الأشـبار    ماَ زالَ مذ عقَدت يداه إزاره    
  :فللنحاة في ذلك مذهبان   
  : وفيه قولان أما ظرفان مبنيان في محل نصب على الظرفية ،: الأول   
 ،  )٢( ، وعليه السيرافي   )١(مضافان إلى الجملة نفسها ، وهو مذهب سيبويه       : فقيل    

 ، ومحـي الـدين      )٥( ، والمرادي  )٤("شرح التسهيل " ، واختاره ابن مالك في       )٣(والفارسي
  . )٦(المكي

وممـا  : " قال سيبويه ـ رحمه االله ـ في باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسمـاء      
  . )٧("ما رأيته مذ كان عندي ، ومذ جاءني: "إلى الفعل أيضاً قولك يضاف 
 ، وعليه ابن    )٨(الجزولي: مضافان إلى زمن مضاف إلى الجملة ، وهو قول          : وقيل    
وفي قول الآخر   " مذ زمان أنا يافع   " "مذ أنا يافع  : "  ، فالتقدير في قول الشاعر       )٩(عصفور

  ." ت يداه إزارهمذ زمان عقد" "مذ عقدت يداه إزاره: "
أما مبتدءان ، وليسا ظرفين ، وخبرهما زمان مضاف إلى الجملة تقديراً ،             : الثاني    

  . )١٢( ، وابن عصفور)١١( ، واختاره ابن السراج)١٠(وهو مذهب الأخفش
  ــــــــــــــ

: اني   ، والجنى الـد    ٣/١٤١٧:  ، والارتشاف    ٢/٢١٧:  ، وشرح التسهيل     ٣/١١٧: الكتاب  : ينظر    )١(
  . ٣/٢٢٣:  ، والهمع ٥٠٤

  . ٣/٢٢٣:  ، والهمع١/٥١٢:  ، والمساعد ٣/١٤١٧: الارتشاف : ينظر ) ٣-٢(
)٢/٢١٧  )٤ .  
  . ٢/٧٦٨: توضيح المقاصد : ينظر   )٥(
  . ١/٣٠٨: رفع الستور والأرائك عن مخبآت أوضح المسالك : ينظر   )٦(
  . ٣/١١٧: الكتاب   )٧(
  . ٢/٢٧٢ :المقاصد الشافية : ينظر   )٨(
  . ٢٧٦: المقرب ومعه مثل المقرب : ينظر   )٩(
 ،  ١/٣٠٩:  ، ورفع الستور والأرائـك       ٢/٧٦٨:  ، وتوضيح المقاصد     ٣/١٤١٧: الارتشاف  : ينظر    )١٠(

  . ٢/١٣٣: إتحاف ذوي الاستحقاق 
   . ١/٣٠٩:  ، رفع الستور والأرائك ٢/٧٦٨:  ، وتوضيح المقاصد ٣/١٤١٧: الارتشاف : ينظر ) ١٢-١١(



 ٢٦١

  
: وفي البيت الثـاني     " أمد بغائي المال زمان أنا يافع     : " فالتقدير في البيت الأول       

  " أمد ارتقاب الخير فيه زمان عقدت يداه إزاره"
 )١("شرح اللمحة "وتباين قول ابن هشام في هذه المسألة ، فذهب في هذا المصنف ، وفي               

  إذا وردا مضافين إلى الجملة مطلقاً  " منذ"و " مذ"إلى القول باتفاق النحويين على ظرفية 
 عرض لآراء النحويين في ظرفيتهما ، فصرح بـالخلاف في أمـا             )٢("المغني"وفي    

ظرفان أو اسمان ؛ لأن القائلين بأما اسمان لا يقولون بظرفيتهما ، غير أنـه لم يـصرح                  
رفان مضافان ، فقيـل     والمشهور أما حينئذ ظ   : "باختيارٍ لأحد هذه الآراء فقال ما نصه        

مبتدءان ، فيجب تقدير زمـان      : إلى زمن مضاف إلى الجملة ، وقيل        : إلى الجملة ، وقيل     
  ." مضاف إلى الجملة يكون هو الخبر

فما " شرح اللمحة "و  " أوضح المسالك "يخالف صريح كلامه في     " المغني"فنصه في     
  .قولاً مشهوراً " غنيالم"جعله متفقاً عليه فيهما من القول بظرفيهما جعله في 

" المغـني "و  " الأوضـح "وتعقّب الأزهري اضطراب ابن هشام وتخالف قوله بين           
  .فاعترض دعوى الاتفاق مع التصريح بالخلاف 

واعترض عليه قبلاً الشيخ محيي الدين المكي في حاشيته على الأوضح نافياً دعوى               
ليس كذلك ، بل    " " ظرفان باتفاق  وهما حينئذٍ  " :الاتفاق فقال معلقاً على قول ابن هشام      

  . )٣("إذا دخلا على الجملة مطلقاً سواء كانت اسمية أو فعليه ففي ذلك مذهبان
: ولتحقيق هذه المسألة عند ابن هشام أرى ـ واالله أعلم ـ أنه عند تصنيفه لـ     

لم يكن قد اطّلع على الخلاف المـذكور ، أو لعلـه            " شرح اللمحة "و  " أوضح المسالك "
ع عليه من قبل غير أنه لم يعبأ به ؛ لأنه يرى القول باسميتهما ضعيفاً لا ينهض للاعتداد       اطّل

  . )٤(به في مقابل القولين الأولين
  ــــــــــــــ

)٢/٢٥٣  )١ .  
)١/٣٦٨  )٢ .  
  . ١/٣٠٨: رفع الستور والأرائك عن مخبآت أوضح المسالك   )٣(
  .) ١( حاشية رقم ٣/٦٤ : عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك: ينظر   )٤(



 ٢٦٢

  
فأحسبه راجحاً ، والمصير إليه أولى ـ ودليلي في ذلك تأخر  " المغني"وأما قوله في   

يمثل قمة تطور الفكر النحوي عنـد ابـن         " المغني"تصنيفه عن المصنفين المذكورين ثم إن       
الفات هشام من حيث استيعاب المسائل النحوية تحقيقاً وتفصيلاً فلا عجب أن نجد فيه مخ             

  .ر خلآراء نحوية سابقة في مصنفات أُ
والراجح عندي من الأقوال في المسألة أما ظرفان مضافان إلى الجملة نفـسها ؛                

لأن القول بأما مبتدءان يلزم تكلّف إضمار خبر المبتدأ ، والإضمار خلاف الأصل فلا              
  .أولى مما يحتاج إليه  ، وما لا يحتاج إلى تقدير )١(ينبغي أن يقال به متى وجد غيره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  . ٢٧٤-٢/٢٧٣: المقاصد الشافية : ينظر   )١(



 ٢٦٣

  

  توكيد النكرة توكيداً معنوياً
  

 وإذا لم يفد توكيد النكـرة لم        «: قال ابن هشام في توكيد النكرة توكيداً معنوياً           
  هـ. ا)١(» ..يجز باتفاق ، وإن أفاد جاز عند الكوفيين ، وهو الصحيح 

 وفي شرح التسهيل لابن مالك أن بعض الكوفيين أجاز توكيد           «: قال الأزهري     
  هـ. ا)٢(»النكرة مطلقاً ، فيقدح في دعوى الاتفاق 

  :دراسة المسألة 
توكيد النكرة توكيداً معنوياً من مسائل الخلاف بـين النحـويين البـصريين ،                

لهذا الخلاف المسألة الثالثة والستين من كتابه   والكوفيين ، وقد عقد أبو البركات الأنباري        
  ٠ المسألة الثامنة والأربعين )٤("ائتلاف النصرة" ، كما عقد لها الزبيدي في )٣("الإنصاف"

   :)٥(وفي المسألة ثلاثة مذاهب  
  :المنع مطلقاً ، سواء أفاد توكيد النكرة ، أو لم يفد : الأول   
 ،  )٦("شـرح القطـر   "ه ابن هشام في     وهو مذهب جمهور البصريين ، وجرى علي        

ــشذور"و ــرح الـ ــصغير" ، و )٧("شـ ــامع الـ ــؤلاء )٨("الجـ ــل هـ    وعلّـ
  

  ــــــــــــــ
  . ٣/٣٣٢: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )١(
  . ٣/٥١٨: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
)٤٥٦-٢/٤٥١  )٣ .  
)٦٢-٦١  )٤ .  
 ، وشرح التسهيل    ١/٢٦٧:  الزجاجي لابن عصفور      ، وشرح جمل   ٢١٢-٢١١: أسرار العربية   : ينظر    )٥(

 ، وإرشاد السالك    ٤/١٩٥٣:  ، والارتشاف    ٥٠٦:  ، وشرح الألفية لابن الناظم       ٣/٢٩٦: لابن مالك   
  . ٥/٢٠٤:  ، والهمع ١/٥٥٠:  ، وشرح المكودي ٢/١٩٥:  ، وشرح ابن عقيل ٢/٦٠٦: 

)٤١٨  )٦ .  
)٤٠١-٤٠٠  )٧ .  
)١٩١  )٨ .  



 ٢٦٤

  
فاظ التوكيد معارف ؛ فلا يجوز أن تتبع إلا معارف أمثالها ؛ لأـا تجـري                 بأن أل  )١(المنع

مجــرى النعت ، كما أن مدلول النكرة شائع غير متعين ، وتأكيد ما لا يعرف لا فائدة                 
   .  منه

  :الجواز مطلقاً ، سواء أفاد توكيد النكرة أو لم يفد : الثاني   
:  فقـال    )٢("الارتشاف"يان في   وهو مذهب بعض الكوفيين ، صرح بذلك أبو ح          

  . )٣("شرح التسهيل"كما صرح به ابن مالك في " وأجاز ذلك بعض الكوفيين مطلقاً"
  :الجواز إن أفاد التوكيد ، والامتناع إن لم يفد : الثالث   
وتحصل الفائدة بأن تكون النكرة مؤقتة ، والتوكيد من ألفاظ الإحاطة ، وذلـك                

 )٤(، وهو مذهب الأخفش ، وجمهور الكوفيين ، وعليه ابن مالك          " قعدت يوماً كله  : "نحو  
 ، واستدلوا لمذهبهم بالسماع     )٦("أوضحه" ، وصححه ابن هشام في       )٥(، وابنه بدر الدين   

   :)٧(والقياس
  ]البسيط  : [ )٨(فمن السماع قول الشاعر  
    أنْ قِيلَ ذا رجب اقَهه شلكن    ولٍ كُلِّهِ رةَ حعِد يا ليتبج  
وهو مـن ألفـاظ الإحاطـة       " كل"وهو نكرة مؤقتة بـ     " حول"حيث أكّـد     

   . والشمول
  ــــــــــــــ

، والإرشاد إلى علم الإعراب     ) ٦٣( مسألة   ٢/٤٥٥:  ، والإنصاف    ١/١٦٥: التبصرة والتذكرة   : ينظر    )١(
  . ١٢٠: شام  ، وشرح جمل الزجاجي لابن ه١٢٢:  ، والنكت الحسان ١/٢٣٤:  ، والكناش ٣٦١: 

)٤/١٩٥٣  )٢ .  
)٣/٢٩٦  )٣ .  
  . ١/٥٦٣:  ، وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ٣/١١٧٧: شرح الكافية الشافية : ينظر   )٤(
  ٥٠٦: شرح الألفية لابن الناظم : ينظر   )٥(
)٣/٣٣٢  )٦ .  
  .) ٦٣( مسألة ٤٥٤-٢/٤٥١: الإنصاف في مسائل الخلاف : ينظر   )٧(
  ،   ٣/٣٥:  ، وشرح المفصل لابن يعيش       ٢/٤٥١: الإنصاف  : سلم الهذلي وهو في      بن م  عبد االله : قائله    )٨(

   .١٧٠/ ٥: خزانة الأدب 



 ٢٦٥

  
  وأمـا القياس فلأن في توكيد النكرة المحدودة المؤقتة فائـدة كـالتي في توكيـد                 
   .المعرفة

والمانعون مطلقاً ـ من البصريين ـ تأولوا ما ورد من السماع فحملـوه علـى       
  .،أو النعت،أو الضرورة كما ردوا القياس البدل

 ، وابن جابر    )١(ـ وتبعه برهان الدين ابن القيم     " الأوضح"وذهب ابن هشام في       
 ـ إلى أن النكرة لا تؤكـد   )٥( ، والفاكهي)٤( ، وابن طولون)٣( ، والسيوطي)٢(الهواري

  .عند عدم الفائدة اتفاقاً 
 أن  )٦("شرح التسهيل "ابن مالك في    وقدح الأزهري في دعوى الاتفاق فنقل عن          

  .بعض الكوفيين أجاز توكيد النكرة مطلقاً أفاد أو لم يفد 
 على شـرح    )٧(وتبعاً للأزهري استشكل يس العليمي دعوى الاتفاق في حاشيته          
  . لقطر الندى  الفاكهي
والذي يظهر لي أن ابن هشام مسبوق إلى دعوى الاتفاق على امتنـاع توكيـد                 

  ." العمدة"و " الكافية" ثابتة عن ابن مالك في شرحي النكرة ، وهي
فلا خلاف في منع توكيد النكرة غير المحدودة إذ لا           : ")٨("شرح الكافية "قال في     

  ." فائدة في توكيدها
  ."فلو لم يفد ذكر التوكيد بعد النكرة لم يجز بإجماع : ")٩("شرح العمدة"وقال في   

  ــــــــــــــ
  . ٢/٦٠٦: السالك إلى حل ألفية ابن مالك إرشاد : ينظر   )١(
  . ٣/٢٤٨: شرح ألفية ابن مالك للشارح الأندلسي ابن جابر : ينظر   )٢(
   . ٢٥٩: البهجة المرضية : ينظر   )٣(
  . ٢/٦٦: شرح الألفية لابن طولون : ينظر   )٤(
  . ٢/٢٢٩: مجيب الندا إلى شرح قطر الندى : ينظر   )٥(
)٣/٢٩٦  )٦ .  
)٢/٢٢٩  )٧ .  
)٣/١١٧٧  )٨ .  
)١/٥٦٥  )٩ .  



 ٢٦٦

  
عن بعض الكوفيين من القـول بـالجواز        " شرح التسهيل "فما نقله ابن مالك في        

، يضاف إلى ذلك ما صرح به في        " العمدة"و  " الكافية" في شرحي    )١(مطلقاً خلاف دعواه  
فمن حكم بالجواز   : " بإطلاق الجواز ، أو المنع حيث قال        : هذا الشرح من تخطئة القائل      

  . )٢(" مطلقاً ، أو بالمنع مطلقاً ، فليس بمصيب ، وإن حاز من الشهرة أوفر نصيب
والجواب عن هذا الاعتراض أنَّ ابن هشام ـ فيما يظهر لي ـ لم يعتد في هـذا      

  .الموضع بالرأي المخالف لضعفه عنده ، فصرح بدعوى الاتفاق 
" شـرح التـسهيل   "  أو لعله أطلق هذه الدعوى بالنظر إلى تصريح ابن مالك في            

  .بتخطئة مذهب الإطلاق جوازاً أو منعاً 
والذي يترجح لدي في هذه المسألة قول الأخفش والكوفيين ، ومن وافقهم مـن                

جواز التوكيد عند الفائدة ، والامتناع عند عدمها ، وذلك لما توافر له مـن الـسماع                 
  .الصحيح والقياس 

  .واالله أعلم بالصواب   
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  . ٥/٢٠٤: الهمع : ينظر   )١(
  . ٣/٢٩٧: شرح التسهيل ) ٢(



 ٢٦٧

  

Éia‹Ûa@szj¾a@ @
  

  الاعتراضات في التعليل

  

  وفيه مسألة واحدة



 ٢٦٨

  

   في التعليلمدخل
  

  :التعليل في اللغة 
   :)١(المرض ، وتأتي على معنيين: العِلة بالكسر   
  .ن وجهه العذر ؛ لأن العِلة هي الحدث الذي يشغل صاحبه ع: الأول 
  ." أي سببه : هذه عِلته : " السبب ، يقال : الثاني 

عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل بلا اختيـار ، ومنـه               : وقيل العلة     
  . )٢("يسمى المرض عِلة ؛ لأنه بحلوله يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف

  . العلة هو فعلُ المعلِّل ، أي الذي يحاول إظهار: والتعليل 
  :التعليل في الاصطلاح 

هي ما يتوقَّف عليه وجود الشيء ، ويكـون خارجـاً           : " عرفه الجرجاني بقوله      
  . )٣("ومؤثّراً فيه

  :أقسام العلَّة 
   :)٤(قسم الزجاجي العلل إلى ثلاثة أقسام  

  .وهي التي يتوصل ا إلى تعلم كلام العرب : ـ علة تعليمية ١
  .وهي التي تلي التعليمية في العمق والسؤال : ـ علة قياسية ٢
  .وهي كل ما يعتل به من سؤال بعد هاتين العلتين : ـ علة جدلية نظرية ٣

ين ياعتلالات النحو : "للدنيوري ـ  " ثمار الصناعة"وقال السيوطي ـ نقلاً عن    
   ، علة تطرد على كلام العرب ، وتساق إلى قانون لغتهم ، وعلة تظهر حكمتهم: صنفان 

  ــــــــــــــ
  .) ع ل ل( مادة ١٣٣٨: ، والقاموس المحيط ) ع ل ل( مادة ١١/٤٧١لسان العرب : ينظر   )١(
  . ٢٢١ ـ ٣/٢٢٠: الكليات :  ، وينظر ١/٢٠١: التعريفات   )٢(
  ٢٠١/ ١: التعريفات   )٣(
  . ٦٤: الإيضاح في علل النحو : ينظر   )٤(

  



 ٢٦٩

  
  . )١("وضوعاموتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم في م

والحديث عن اهتمام العلماء ببحث العلة ومسالكها ومسائلها ليس هذا موضـع              
 أبواباً متعددة في بحث     )٢("الخصائص"بسطه ، ويكفي أن أشير إلى أن ابن جني قد عقد في             

  . )٣("لمع الأدلة"العلة ، وكذلك فعل الأنباري في 
ام نحوية صحيحة ، وهذا ما دفع       ولا شك أن التعليل الصحيح يؤدي إلى بناء أحك          

  .الأزهري إلى الاعتراض على ابن هشام في المسألة الآتية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  . ٨٣: الاقتراح في علم أصول النحو   )١(
  . ٢١٤ ـ ١/١٧٨  )٢(
  . ١٢٢ ـ ١٠٥  )٣(



 ٢٧٠

  

  الإعراب والبناء: بين " هاتان " و " هذان " تردد 
  

و " هـذان " وإنما أعـرب     «،  " هاتان"و  " هذان" إعراب   قال ابن هشام معلّلاً     
ـ مع تضمنهما لمعنى الإشارة لضعف الشبه بما عارضه من مجيئهما على صـورة              " هاتان"

  هـ. ا)١(»المثنى ، والتثنية من خصائص الأسماء 
فإن من قال بأما معربان قـال       :  وهذا القول ملفّق من قولين       «: قال الأزهري     

جيء ما على صورة المثنى ، وليسا مثنين        : يقة ، ومن قال بأما مبنيان قال        بتثنيتهما حق 
حقيقة وهو الأصح ؛ لأن من شروط التثنية قبول التنكير ، وأسمـاء الإشـارة ملازمـة                 

 ، ففي حالة الرفع وضعا على صيغة المرفوع         )٢(" شرح الشذور " للتعريف ، كما ذكره في    
  .لى صيغة المثنى ارور والمنصوب ، وفي حالتي الجر والنصب وضعا ع

يقتضي أما مثنيان حقيقة كالقول     " هاتان"و  " هذان"وإنما أعرب   : فقولـه أولاً     
  .الأول 
يئهما على صورة المثنى يقتضي أما ليسا بمثنيين حقيقة كالقول          : وقولـه ثانياً     

 تثنيتهما ، وهذا قول ثالث الثاني ، وإذا جمع بين طرفي كلامه أنتج كوما معربين مع عدم          
  هـ. ا)٣(»لم أقف عليه 

  :دراسة المسألة 
من أنواع المعارف أسماء الإشارة ، وهي أسماء مبنية لتضمنها معنى كان حقـه أن                 

يوضع له في العربية حرف يدل عليه إلا أن العرب لم تضعه ـ كذا قال النحاة ـ غير أنه   
  ." هاتان"و " هذان: "عارض هذا الشبه تثنية اسمي الإشارة 

  ــــــــــــــ
  . ١/٣١: أوضح المسالك   )١(
)١٣٦  )٢ .  
ساقطة " مبنيان: إلى قوله   ... فإن من قال بأما معربان      : " ، وقوله    ١/١٨٧: التصريح بمضمون التوضيح      )٣(

  . ١/٢٠٢: مجيب الندا إلى شرح قطر الندى : شرح الفاكهي : البحيري وينظر / د : من تحقيق 



 ٢٧١

  
والتثنية من خصائص الأسماء المتمكّنة ، واختلف في حقيقة هـذه التثنيـة علـى                 
  :مذهبين 
 ،  )٣( ، و الأنبـاري    )٢( ، وابـن جـني     )١(مذهـب أكثر النحويين كالفارسـي    : الأول  

 ،  )٨( ، وأبي حيان   )٧( ، وابن القواس   )٦( ، وابن أبي الربيع    )٥( ، وابن الحاجب   )٤(والعكبري
 ، وعـزاه بعـضهم إلى       )١٢( ، والخـضري   )١١( ، والصبان  )١٠(هـي ، والفاك  )٩(والمرادي
   :)١٤( ، واختاره بعض المحدثين)١٣(المحققين
أما صيغتان مرتجلتان وضعتا للتثنية غير مبنية على الواحـد ، وليـسا بمثنـيين                 

حقيقة، وإنما جيء ما على صورة المثنى الحقيقي حفاظاً على التثنية ، وهما مبنيان علـى                
  .لف رفعاً ، وعلى الياء نصباً وجراً لمشاكلة إعراب المثنى الحقيقي الأ
  

  ــــــــــــــ
   . ٤٦٧-٢/٤٦٦: المسائل البصريات : ينظر   )١(
    .٧٨ـ١/٧٦:  ، وعلل التثنية ٤٦٧-٢/٤٦٦: سر صناعة الإعراب :  ينظر   )٢(
  . ٢/٦٧٠: الإنصاف في مسائل الخلاف   )٣(
  . ١/٤٨٦:  البناء والإعراب اللباب في علل:  ينظر   )٤(
، ومجيب الندا إلى شـرح قطـر        ١/١٤٠:  ، وهمع الهوامع     ١/٨٤) الرضي(شـــرح الكافية   : ينظر    )٥(

  . ١/٢٠٢: الندى 
  . ١/٢٤٦:  ، والبسيط ٢٦٨-٢/٢٦٧: الكافي في الإفصاح : ينظر   )٦(
  . ١/٧١٨: شرح ألفية ابن معط لابن القواس : ينظر   )٧(
  . ١/٢٢٤: ذييل والتكميل الت: ينظر   )٨(
  . ١/٤٠٧: توضيح المقاصد والمسالك : ينظر   )٩(
  . ١/٢٠٢: مجيب الندا إلى شرح قطر الندى :  ينظر ) ١٠(
  . ١/١٣٩: حاشية الصبان : ينظر   )١١(
  . ١/٤٠: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل : ينظر   )١٢(
  . ١/١٤٠ :  ، الهمع١/٤٠٧: توضيح المقاصد والمسالك : ينظر   )١٣(
  .) ٤( ، حاشية رقم ١٣٧: سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى : ينظر   )١٤(



 ٢٧٢

  
   :)١(واستدلوا لذلك بما يلي   

  ٠ـ أن التثنية تستلزم تقدير التنكير ، وأسماء الإشارة لا تقبل التنكير بحال من الأحوال١
هذيان و هتيان بقلـب     : ـ أما لو كانا مبنيين على الواحد لقيل عند تثنيتهما حقيقة            ٢

  .فتيان " فتى"كما يقال في " تا"و " ذا"الألف في 
  .ـ أن علة البناء موجودة في المثنى كما هي في المفرد والجمع ، والمثنى لا يثنى ٣

...) أنت ، وأنتما ، وهو ، وهما        : ( ونظّروا لذلك بتثنية الأسماء المضمرة في نحو          
وإنما صيغا ليدلا على التثنية     " هو"و  " لأنت"ين حقيقة   ليسا مثني " هما"و  " أنتما"فكما أن   
  . )٢( ذلكهوإن أوهم ظاهر" هذا"ليس بتثنية " هذان"فكذلك 
أما مثنيان حقيقة ، ويعربان بالألف رفعاً ، وبالياء نصباً وجراً ، وعليه             : والثاني    

سماء المبهمـة   ، وهو ظاهر قول سيبويه قال ـ رحمه االله ـ في باب تثنية الأ  )٣(ابن مالك
" ذا"فإذا ثنيـت    " التي"،  " الذي"،  " تا"،  " ذا: " وتلك الأسماء    «: التي أواخرها معتلة    

وإنما حذفت الياء والألـــف لتفـرق      " ... تان: "قلت  " تا"وإن ثنيت   " ذان: "قلت  
بينها وبين ما سواها من الأسماء المتمكّنــة غير المبهمة كما فرقــوا بينها وبين مـا               

  )٦( ، وابـن الـســراج     )٥(هـ  وظاهر قـــول المـبرد      . ا )٤(»اها في التحقير    سو

  
  ــــــــــــــ

 ،  ١/٤٠٧:  ، توضيح المقاصد     ١/٢٢٤:  ، التذييل والتكميل     ٢/٤٧٤) : الرضي(شرح الكافية   : ينظر    )١(
  . ١/٤٠:  ، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ١/٢٠٢: مجيب الندا إلى شرح قطر الندى  

 : ب ، واللباب في علل البناء والإعـرا       ٢/٤٦٧:  ، وسر صناعة الإعراب      ٢/٨٥٢: المسائل البصريات     )٢(
  . ١/٧١٨:  ، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ٣/١٢٨:  ، وشرح المفصل لابن يعيش ١/٤٨٦

  . ١/٥١:  ، وهمع الهوامع ١/٢٥٢: شرح التسهيل : ينظر   )٣(
  . ٣/٤١١: الكتاب   )٤(
  . ٤/٢٧٨: المقتضب : نظر ي  )٥(
  . ٢/٥٥٢: الأصول : ينظر   )٦(



 ٢٧٣

  
  . )٤( ، واختاره بعض المحدثين)٣( ، واليه ذهب الشيخ يس)٢( ، والرعيني)١(والزمخشري

   :)٥(واحتجوا لذلك بما يلي  
  .ـ لحاق علامة التثنية لهما مما عارض شبههما بالحرف فأعربا ١
التصرف فيها حيث توصف ،ويوصف ا وتصغر ـ أا قاربت الأسماء المتمكّنة ببعض ٢

  .ولهذا غلبت عليها أحكام الأسماء المتمكنة كالإعراب 
حيث عارض لزومها الإضـافة شـبهها       " أي"ونظّر ابن مالك لإعراما بإعراب        
  .بالحرف 
   :)٦(وضعف هذا المذهب بأمرين  

في ] ٦٣: طـه    [ن   إن هذانِّ لساحرا   : مشددة في قوله تعالى     " ذان"ـ مجيء نون    ١
  . ولا تشدد نون التثنية باتفاق )٧(قراءة ابن كثير

كما تقلب ألف المقصور ، وتنكّـر       ) تا(و  ) ذا(ـ أن التثنية الحقيقية توجب قلب ألف        ٢
  .كما تنكّر الأعلام في التثنية 

وحاصل اعتراض الأزهري لابن هشام في هذه المســـألة أنه صاغ لـه مـن                
  باً ثالثاً ملفقاً من المذهبين السابقين ، لم يقلـه صـريحاً وإنمـا لزمـه               عبارته السابقة مذه  

  
  ــــــــــــــ

  . ١٧١: المفصل : ينظر   )١(
  . ١/١٢٢: الكواكب الدرية على متممة الآجرومية : ينظر   )٢(
  . ١/٢٠٢: حاشية الشيخ يس على شرح الفاكهي لقطر الندى : ينظر   )٣(
  .) ١( حاشية رقم ١/٣٣٤: باس حسن النحو الوافي لع: ينظر   )٤(
 ، وحاشية الشيخ يس     ٣/١٢٨:  ، وشرح المفصل لابن يعيش       ٢٥٢ ،   ١/١٩١: شرح التسهيل   : ينظر    )٥(

  . ١/٢٠٢: على شرح قطر الندى 
  . ١/٧١٨: شرح ألفية ابن معط لابن القواس : ينظر   )٦(
 ،  ٤١٩: السبعة لابن مجاهد    : ـ ينظر   ) إن(ون  وتخفيف ن ) هذان(بتشديد نون   ) إنْ هذانِّ : (قرأ ابن كثير      )٧(

  . ٢٤١-٢/٢٤٠: النشر 



 ٢٧٤

  
  .مع عدم تثنيتهما حقيقة " هاتان"و " هذان"من عبارته وهو إعراب 

ولا أعلم أحداً من النحويين لا ابن هشام ولا غيره قائلاً ذا المذهب ، ولم يذكر                  
  .ضه إلى اعتراض على العبارة النحاة خلاف المذهبين السابقين ، وعليه فيستحيل اعترا

والواقع أن عبارة ابن هشام موهمة ، ووجه الإيهام في الوصف بصورة المـثنى في                 
فهذا مناف لتثنيتهما محقق لبنائهما على رأي المحققين ،     " مجيئهما على صورة المثنى     : "قوله  

              ما ، ولذا حاول بعـض الـشراح أن  وهو يتدافع مع صدر العبارة حيث التعليل لإعرا
  .يجدوا مخرجاً يستقيم به صدر العبارة وعجزها دفعاً لهذا التلفيق 

 الوصف بصورة المثنى لا ينافي أنـه        «: فقرر الشــهاب القاسمي ما حاصله أن         
مثنى حقيقة إذ يصدق على فــرد المثنى أنه على صورته غاية الأمر أنه موهم فالتلفيق               

  هـ.ا) ١(»ممنوع
 في الاصطلاح بين المثنى ، وصورته ، وإذا ثبـت           ةه لا مشاحا  وتقريره هذا يعني أن     

  .هذا اندفع التلفيق 
 إشـارة إلى أن تثنيتـهما       «: أما اللقّاني فذهب إلى أن الوصف بصورة المثنى فيه            

كالفتيان ، فتثنيتهما هنا بحذف ألف      " تا"و  " ذا"بقلب ألف   " هتيان"و  " هذيان"الحقيقية  
ة المثنى لا على قياسه ، وكوما كذلك محقق أما معربـان              فهما على صور  " تا"و  " ذا"
" ذا"لأن ذلك حـقق كـــون الألف الموجودة ألف الإعراب لا ألف           ] لا مبنيان   [

  هـ. ا)٢(»" تا"و 
والذي يظهر لي أن عبارة ابن هشام في هذا المصنف وفي غـيره مـن مـصنفاته                   
  مثنـيين حقيقـة وأمـا معربـان       " هاتـان "و  " هـذان " تميل إلى اعتبـار      )٣(الأخرى

  
  ــــــــــــــ

:  ، وحاشية الشيخ يس على شرح الفاكهي لقطر الندى     ١/٥٠: حاشـــية الشيخ يس على التصريح        )١(
١/٢٠٢ .  

  .) لا مثنيان: (  ، وما بين الحاصرتين صحف في المطبوع إلى ١/٥٠: حاشية الشيخ يس على التصريح   )٢(
  . ٢٦:  ، والجامع الصغير ١٣٥ :شرح الشذور : ينظر   )٣(



 ٢٧٥

  
 ـ" : " شرح القطـر  "بالألف رفعاً وبالياء نصباً وجراً ، قال في          " ذان: " المـذكر    ةولتثني

≡ ( šÏΡ: بالألف رفعاً كقولـه تعـالى        x‹sù Èβ$uΖ≈ yδö ç/ ⎯ ÏΒ šÎi/ ¢‘  ]    ٣٢:القـصص    [

  . )١("بالياء جراً ونصباً" ذين"و
 بصورة المثنى فربما ، لأن تثنيتهما خالفـت تثنيـة   وأما تعبيره ـ هنا ـ بالوصف    

الأسماء المتمكنة حيث لم يأتيا على قياسها بل على صورا تمييزاً بين الأسمـاء المتمكنـة                
  .واالله أعلم بالصواب . والأسماء المبهمة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  . ١٣٧: شرح قطر الندى وبل الصدى   )١(



 ٢٧٦

  

Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@ @
  

  هج الأزهري في اعتراضاتهمن
  

  :وفيه خمسة مباحث   
  .مصادر الاعتراض :   المبحث الأول
  .أسباب اعتراضاته :   المبحث الثاني 
  .أساليبه في الاعتراض :  المبحث الثالث
  .الأصول النحوية في اعتراضاته :   المبحث الرابع

  .التقويم : المبحث الخامس 



 ٢٧٧
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  مصادر الاعتراض 

  

  كتب والعلماءال



 ٢٧٨

  

  :مصادر الاعتراض : المبحث الأول 

لَمَاءـ الع الكُتُب  
من خلال دراسة مسائل اعتراضات الأزهري لابن هشام تبين لي موافقتـه لآراء               

كثير ممن سبقه من علماء الصناعة في رأيه في بعض الاعتراضات ، بعـضها بعلـم منـه                  
وقع الحافر على الحافر ، وكلا الأمـرين        ودراية، وبعضها ربما كان من توارد الخواطر و       

  .سواء عند البحث والدراسة ؛ لأن المهم هو الفكرة 
بأن الأزهري قد سبق إلى كثير من مسائل الاعتراض         : وقد دفعني هذا إلى القول        

في هذه الرسالة ، فقد كان تابعاً لغيره مقتفياً له ، فتجده مقتفياً الشيخ محيي الدين المكي،                 
الك ، أو أبا حيان ، أو المرادي حيث كان أثر هؤلاء جلياً في مسائل الاعتراض،                أو ابن م  

  .وقد يقتفي ـ في القليل ـ غير هؤلاء 
وسيظهر بما أذكره ـ إن شاء االله ـ إن من أهم الكتب التي عـول عليهـا في       

رفع الستور والأرائك عـن مخبـآت أوضـح         : "مسائل اعتراضاته ثلاثة مصنفات هي      
و " كالمغني"، إضافة إلى مصنفات ابن هشام       " الارتشاف"و  " شرح التسهيل " و   "المسالك

، إذ كان كثيراً ما يعمـد       " شرح اللمحة البدرية  "و  " شرح القطر "و  " الشذور وشرحه "
  .إلى مقابلة آراء ابن هشام في تلك المصنفات مصرحاً بما يجده من تعارض فيها  

الـداخلين علـى    " منـذ "و  " مذ"القول بظرفية   "في   أما اقتفاؤه محيي الدين المكي فكما       
 ،  )٣(على التفـضيل  " آخر  " ، و دلالة       )٢("إِحرون"و  " بنون" ، وجمع التكسير     )١(الجملة

  الإبدال على الموضع من اسـم     " و   )٤()أل(وحذف العائد المنصوب بالوصف المقرون بـ       
  

  ــــــــــــــ
  . من الرسالة ٢٥٨  : ص: ينظر   )١(
  .من الرسالة  ٤٦ : ص: ينظر   )٢(
  . من الرسالة ١٧٨  : ص: ينظر   )٣(
  من الرسالة   ٥٠ : ص: ينظر   )٤(



 ٢٧٩

  
 ، كما استعار عبارته دون عزو في مسألة         )١(الجنسية في الاستثناء المتصل غير الموجب     " لا"
  . )٢("تقديم معمول اسم الفعل عليه"

 من جواز توكيد النكرة توكيداً      )٣("شرح التسهيل "واقتفى ابن مالك فيما نقله في         
الفصل بين فعلـي التعجـب ومعمولهمـا        " ، وفي مسألة     )٤(معنوياً عند الكوفيين مطلقاً   

 ، واقتفاه وأبا حيان في تأويـل        )٦(المصدرية" ما"بـ  " عدا"و  " خلا" ، واقتران    )٥(بالمنادي
  . )٨( مفعولاً بهوعدم مجيئها" حيث" ، كما اقتفاهما والمرادي في منع تصرف )٧(بيتٍ

واقتفى أبا حيان في منع قياس النهي والاستفهام على النفي لرفع أفعل التفـضيل                
المخفّفة ماضياً  "إنْ  " إيلاء" ، بل اعتراض باعتراضه لابن مالك في مسألة          )٩(الاسم الظاهر 

" دخول" ، وقد تشعر عبارته بتأثره به دون تصريح كما في            )١٠("غير ناسخ عند الكوفيين   
  . )١١("النافية في الذم على حبذا" لا

واقتفى المرادي في جواز حذف حرف النداء مع اسم الجنس المعين قياساً ، ومـع                 
  . )١٢(اسم الإشارة سماعاً

  . )١٣(واقتفى سيبويه ، والمرادي في منع وقوع ظروف الزمان أخباراً عن الجثث  
  ــــــــــــــ

  .  من الرسالة ١٤٢ : ص: ينظر   )١(
  .من الرسالة  ٢٢٢ : ص: ينظر   )٢(
)٣/٢٩٦  )٣ .  
  .من الرسالة  ٢٦٢ : ص: ينظر   )٤(
  .من الرسالة  ١٥٩ : ص: ينظر   )٥(
  .من الرسالة  ١٥٣ : ص: ينظر   )٦(
  .من الرسالة ١٩٨  : ص: ينظر   )٧(
  .من الرسالة  ٢٥٦ : ص: ينظر   )٨(
  .من الرسالة  ٢٤٢ : ص: ينظر   )٩(
  . الرسالةمن  ٢٢٩ : ص: ينظر   )١٠(
  .من الرسالة  ١٦٢ : ص: ينظر   )١١(
  .من الرسالة  ١٦٦ : ص: ينظر   )١٢(
  .من الرسالة  ١١٥ : ص: ينظر   )١٣(



 ٢٨٠

  
  . )١(كما اقتفى المبرد وابن الشجري في منع إضمار الجار وإبقاء عمله

  . )٢(واقتفى ابن جني في منع دخول لام الابتداء على المبتدأ المحذوف لما فيه من تنـاف
  . )٣(العرفانية بالهمزة إلى اثنين" علم"كما اقتفى الإمام الشاطبي في القول بسماع نقل 

  . )٤(واقتفى أيضاً الحيدرة اليمني في تضعيف القول بارتفاع المبتدأ بالابتداء والخبر بالمبتدأ
في عائد الضمير المستتر فاعل     " البعض"واعترض بعبارة الرضي بحروفها في تقدير         

  . )٥(الاستثنائيتين" عدا"و " خلا"
على الترجي ، ووجـوب اقتـران   " أوشك"واقتفى الشلوبيين وتلامذته في دلالة        

  . )٦(المصدرية" أنْ"خبرها بـ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  .من الرسالة ١٣٦ : ص: ينظر   )١(
  .من الرسالة  ١٩٧ : ص: ينظر   )٢(
  .من الرسالة  ٢٣٣ : ص: ينظر   )٣(
  .من الرسالة  ١٠٧ : ص: ينظر   )٤(
  .من الرسالة  ١٤٨ : ص: ينظر   )٥(
  .من الرسالة   ٩٦ : ص: ينظر   )٦(



 ٢٨١

  

ïãbrÛa@szj¾a@ @
  

  أسباب اعتراضاته
  :ويشمل الآتي   

  .ـ اختلافهما في معنى الضرورة الشعرية 
  .ـ اختلافهما في تخريج الشاهد 

  .ـ اختلافهما في النظر إلى أصول الصناعة النحوية 
  .عتداد بآراء بعض النحاة وتقليدهم ـ الا

  .ـ أسباب أخرى 



 ٢٨٢

  

  أسباب اعتراضاته: المبحث الثاني 
  

   :اختلافهما في معنى الضرورةـ ١
فابن هشام يرى أن الضرورة ما وقع في الشعر وإن لم يضطر إليه الشاعر ، حيث                  

لى جواز تقـديم    يجوز له ما لا يجوز في سعة الكلام ، ولذلك تأول استدلال الكوفيين ع             
  :الفاعل على عامله برواية الرفع في قول الزباء 

  أَجندلاً يحمِلن أم حدِيــدا    ما لِلجِمالِ مشيها وئِيــداً    
  . )١("وهو عندنا ضرورة: "فقال   
ويرى الأزهري أن مثل هذا غير مخصوص بالضرورة ؛ لتمكن القائل من النصب               

    على البدلية دون أن يختل عليه وزن ولا قافية ، وفي الرفع إشعار              على المصدرية ، أو الجر 
ولذلك قال  . فالضرورة عنده ما ليس للشاعر منه مندوحة        . بالاختيار وعدم الاضطرار    

أما الضرورة فلا داعي إليها لتمكنه من النصب على المصدرية أو الجر على البدلية من               : "
  . )٢("الجمال بدل اشتمال

   ـ أن الضرورة ما وقع في الشعر وهو قول جمهور النحويين  )٣(ـ فيما سبقوقد رجحت 

   :اختلافهما في تخريج الشاهِدـ ٢
قد يختلفان في تخريج الشاهد الشعري ، كما في تخريج ابن هشام رواية الرفـع في              

 مبتدأ حذف خبره  " أو مشيها    «: قول الزباء السابق حيث ذكر إضافة إلى الضرورة قوله          
أو مشيها  : أي حكمك لك مثبتاً ، قيل       " : حكمك مسمطاً : "أي يظهر وئيداً ، كقولهم      

  . »بدل من ضمير الظرف 
  ــــــــــــــ

  . ٢/٨٨: أوضح المسالك   )١(
  . ٢/٢٤٨: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
  . من الرسالة  ٢١٤ : ص: ينظر   )٣(



 ٢٨٣

  
ذٌ كما مر في بابه ، وأما الإبدال مـن          وأما الابتدائية فتخريج شا   : "قال الأزهري     

الضمير ؛ فلأنه إما بدل بعض أو اشتمال وكلاهما لا بد فيه من ضمير يعود على المبـدل                  
منه لفظاً أو تقديراً ، وعلى تقدير تكلّفه ، ففيه ضعف من وجهٍ آخر وهـو أن الـضمير                

ه وجـب أن يقتـرن      من" مشيها"الاستفهامية ، وإذا أبدل     " ما"المستتر في الظرف ضمير     
  ." المغني"مزة الاستفهام ؛ لأن حكم ضمير الاستفهام حكم ظاهره ، كما صرح به في 

   :اختلافهما في النظر إلى أصول الصناعة النحويةـ ٣
السماع ، والقياس ، وقد تبـاين موقـف ابـن هـشام             : من الأصول النحوية      

ماع معولاً عليـه في مـسائل       والأزهري من هذين الأصلين فالأزهري كان معتداً بالس       
الخلاف بينهما ، ولم يجز القياس على ما لم يرد به سماع ، في حين أجازه ابـن هـشام ،                     

  :وإليك أمثلة ذلك 
التفضيل الاسـم الظـاهر ، إذ لم        " أفعل"ـ اشترط النحويون تقدم النفي لاطراد رفع        ١

 النـهي   )١("لقطـر شـرح ا  "يثبت السماع إلا في المنفي ، وقاس عليه ابن هشام في            
هـل رأيـت   : "وكذلك لو كان مكان النفي استفهام كقولك  : " والاستفهام فقال   

لا يكن أحد أحب إليه     : "رجلاً أحسن في عينه الكحلُ منه في عين زيد ؟ أو ي نحو              
  ." الخير منه إليك

التـه  ولم يرد به سماع فالأولى الاقتصار على ما ق        : "ورد الأزهري هذا القياس فقال        
  . )٢("العرب

 إذ نقل ابـن     )٣("العرفانية بالهمزة إلى اثنين   "علم  " نقل: "مسألة  : ـ ومن ذلك أيضاً     ٢
العرفانية نقلها إلى اثنين بالتضعيف لا      " علم"هشام نظر بعض النحاة في أن المحفوظ في         

  .بالهمزة 
  ــــــــــــــ

)٣٩٩  )١ .  
  . ٤٦٠-٣/٤٥٩: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
  . من الرسالة  ٢٣٣ : ص: ينظر   )٣(



 ٢٨٤

  
وأجاب عن هذا النظر بجواز اطّراد النقل بالهمزة في المتعدي لواحدٍ قياساً علـى                

وظاهر كلام الشاطبي   : "ورد الأزهري هذا القياس بقوله      " ألبست زيداً جبةً  "اللازم نحو   
السماع فكثير ، وذكر أمثلـة      وأما  : "نقلها بالهمزة إلى اثنين فإنه قال       " علم"أنه سمع في    

فسقط القول بأنه إنما حفِظ نقلـها بالتـضعيف لا          ... علِم الشيء وأَعلَمته إياه     : منها  
بالهمزة ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ، ولا حاجة إلى دعوى القياس مـع وجـود                   

  . )١( " السماع

   :الاعتداد بآراء بعض النحاة وتقليدهمـ ٤
عتراضات الأزهري لابن هشامٍ ليلمس أثراً كبيراً لمن سبقه من علماء           إنّ المتأمل لا    

الصناعة في آرائه واعتراضاته ، فالتأثير والتأثر أمران جاريان في كثير من العلوم والفنون،              
وكل عالم خاضع لهما أو لأحدهما ، والأزهري ليس بدعاً من هؤلاء ، فقد تأثر بسابقيه ،                 

  .وأثر في لاحقيه 
  :أمثلة لذلك وإليك   

ـ ادعى ابن هشام اتفاق النحويين على منع عمل اسم التفضيل في المفعول به ، قـال                 ١

 tβθèù$sƒ: ـ عنـد إيراده قوله تعالــى       s†uρ $YΒöθtƒ  ]   و     ] ٧: الإنـسان ،ª!$# 

ãΝ n=ôã r& ß] ø‹ ym ã≅ yèøg s† … çµ tGs9$y™ Í‘  ]   ما على المفعول بـه      ] : " ١٢٤:الأنعامفانتصا ،

  . )٢("يعلم محذوفاً ؛ لأن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به إجماعاً " حيث"وناصب 
، ومن  " الحواشي"هذا ، وقد قال الموضح في       : " ورد الأزهري حكاية الإجماع فقال        

  .خطه نقلت 
إن اسم التفـضيل لا     : غلط من قال    " : "البديع"قال محمد بن مسعود الزكي في كتابه        

    نظر ؛ لأن هذامفعولاً ا" حيث"، وفي جعل " فعول به لورود السماع بذلكيعمل في الم
  ــــــــــــــ

  . ٢٣١-٢/٢٣٠: التصريح بمضمون التوضيح   )١(
  . ٢/٢٣٥: أوضح المسالك   )٢(



 ٢٨٥

  
نادر ، وشرحه المـرادي     " حيث" إن تصرف    )١("التسهيل"ضرب من التصرف وفي     

  . )٢(..."لا مفعولاً ا فاعلاً و" حيث"لم تجيء : "بقوله 
 قرر ابن هشام أن إبراز الضمير المستتر في نحو          )٣("الضمير المستتر جوازاً  "ـ في مسألة    ٢

، ولا يحتمل   " قام"يوجب انفصاله على أنه توكيد للضمير المستتر في الفعل          " زيد قام "
  .على الفاعلية " قام هو: "الفاعلية ؛ لأنه لا يقال 

من نحو قوله   " هو"والمنقول عن سيبويه أنه أجاز في       : "لنفي بقوله   واعترض الأزهري ا    

 : βr& ¨≅ Ïϑãƒ uθèδ  ]  ٤("أن يكون فاعلاً وأن يكون توكيداً]  ٢٨٢:البقرة( .  

   :أسباب أخرىـ ٥
له ، وتعارض أقواله في المسألة الواحدةر ظَّأ ـ مخالفة ابن هشام لما ن:   

ابن هشام أو أقواله في المسألة الواحدة ، فإذا ما وجـد              يعمد الأزهري إلى مقابلة آراء      
  :  تعارضاً أو مخالفةً  صرح بذلك التعارض وتلك المخالفة ، وإليك أمثلة ذلك 

 بأنّ ما يقـع في      )٦("المغني" و   )٥("شرح الشذور "أنّ ابن هشام صرح في      : ـ من ذلك    ١
: ب ، والـصواب أن يقـال        لم تتكلم به العر   " لا غير : "عبارات العلماء من قولهم     

  .فقط " ليس"إلا بعد " غير"؛ لعدم جواز حذف ما أضيف إليه " ليس غير"
في سياق كلامه في غير موضع من هذا المصنف من ذلك           " لا غير "وقد ورد استعمال      

  . )٧("أو مسموعاً بالحذف لا غير: "قوله 
  ــــــــــــــ

)٢/١٣٢  )١ .  
  . ٢/٥١٠: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
  . من الرسالة ٦٧ : ص: ينظر   )٣(
  . ١/٣٢٢: التصريح بمضمون التوضيح   )٤(
)١٠٤  )٥ .  
)١/١٧٩  )٦ .  
  . ٢/٢٣٦: أوضح المسالك   )٧(



 ٢٨٦

  
؛ لأنه " ليس غير: " وكان ينبغي للموضح أن يقول «: قال الأزهري ـ معترضاً ـ   

  . )١(»لحناً " لا غير: يرى أن قولهم 
من هذا المصنف من شـذوذ  " التحذير" عليه ابن هشام في باب ما نص : ـ ومن ذلك    ٢

إذا بلغ الرجل الستين فإيـاه      : "اجتماع حذف الفعل وحذف حرف الأمر في قولهم         
وفيـه  : "قال  " فليحذر تلاقي نفسه وأنفس الشواب    : "؛ لأن التقدير    " وإيا الشواب 

  . )٢("اجتماع حذف الفعل وحذف حرف الأمر: أحدهما : شذوذان 
وخالف ذلك عند ترجيح الفاعلية على الابتدائية في الاسم المشتغل عنه قبـل فعـل        

  ." ليقم زيد: "لأن التقدير " زيد ليقم"الطلب المقرون بلام الأمر في نحو 
  .وهذا الترجيح يقتضي حذف الفعل المقرون بلام الأمر كالمفسر مع شذوذه   
  . )٣("ه شاذاًفكيف يكون راجحاً مع كون: "قال الأزهري   

   :ما فهمه الأزهري على غير وجهه من عبارة ابن هشام أو مغزاهب ـ 
: اللام المقوية للعامل بين " ـ من ذلك أن الأزهري فهم قول ابن هشام ـ في مسألة  ١

 ـ)٤(" التعدية والزيادة  أنّ اللام " وليست المقوية زائدة محضة ولا معدية محضة : "   
وهذا ممتنع لأدائه إلى الجمع بين      : " علِّقة من جهة واحدة فقال      تكون متعلِّقة وغير مت   

    ."متنافيين 
ومراد ابن هشام أن لام التقوية واسطة بين الزائدة والمعدية فهي متعلِّقة مـن جهـة                

  .التقوية وغير متعلِّقة من جهة الزيادة ؛ لأن العامل الذي تعلقت به متعدٍ بنفسه 
هشام أطلق لفظ الجملة ـ تجوزاً واتساعاً ـ على الخـبر    أن ابن : ـ ومن ذلك أيضاً ٢

  ." نطقي االله حسبي " في نحو 
  ــــــــــــــ

  . ٢/٥١٤: التصريح بمضمون التوضيح   )١(
)٤/٧٧  ) ٢ .  
  . ٢/٣٩٢: التصريح بمضمون التوضيح   ) ٣(
  .من الرسالة  ٨٢:  ص: ينظر   )٤(

  



 ٢٨٧

  
حقيق أن مثل هذا ليس مـن الإخبـار         والت: " وأخذ الأزهري بظاهر العبارة فقال      
  . )١(" بالجملة بل بالمفرد على إرادة اللفظ 

هو " االله حسبي "وقد قصد ابن هشام ذا الإطلاق لفظ الجملة ، واللفظ مفرد ، فـ              
 من أن الجملة الـتي      ) ٢("المغني"نطقي فحكمه حكم المفرد يؤيد ذلك ما صرح به في           

  .لمفردات يراد ا اللفظ يحكم لها بحكم ا

ن سبقه ج ـ انفراد ابن هشام عم:  
إذا أورد ابن هشام قولاً أو رأياً ولم يجد الأزهري من قال به ، أو تعرض له مـن                   

  .المتقدمين اعترضه بتفَرده عمن سبقه من علماء الصناعة 
  : ومن أمثلة ذلك 

:  قــال الأزهري  )٣(ـ تقييد ابن هشام تمييز الفاعل المعنوي بأن يكون محولاً صناعياً            ١
  ." ولم أقف عليه لغيره " 

  .، لأنه غير محول " أبرحتِ جارا"جارة للتمييز في ) من(ـ جوز ابن هشام دخول ٢
والمنقول عن الأعلم أنه مما انتصب عن تمام الكلام وأنه          : "واعترضه الأزهري بقوله    

 ـ      " أبرح جارك   " منقول عن فاعل تقدير    صبه تفـسيراً     فأسند الفعل إلى غيره ، ثم ن
وذهب ابن خروف إلى أنه مما انتصب عن تمام الاسم فالقول بأنه تميز عن تمام الجملة                

  . وليست هذه المسألة من مسائل الرسالة )٤(" وليس محولاً قول ثالث 
  

  ــــــــــــــ
  . ١/٥٢٨: التصريح بمضمون التوضيح   )١(
)٤٦٣-٢/٤٦٢  )٢ .  
  ة من الرسال ١٥٦ : ص: ينظر   )٣(
  . ٢/٧٠٨: التصريح بمضمون التوضيح   )٤(



 ٢٨٨

  

sÛbrÛa@szj¾a@ @
  

  أساليبه في الاعتراض
  :ويشمل الآتي   

  .أو نحو ذلك " غير مناسب"أو " وفيه نظر: "ـ تصدير الاعتراض بقوله ١
  .ـ وصف الرأي بالإشكال ٢
  .ـ وصف آراء ابن هشام بالتدافع أو التنافي ٣
  .ـ وصف الرأي بالتفرد ٤
  .أو غير ذلك " الضعف"أو " الإيهام"ول المعترض عليه بـ ـ وصف الق٥
  .ـ الاقتصار على ذكر مخالفته لرأي ابن هشام ٦



 ٢٨٩

  

  أساليبه في الاعتراض: المبحث الثالث 

" وهو سهو"أو " غير مناسب"، أو " وفيه نظر: "تصدير الاعتراض بقوله ـ ١
  :ونحو ذلك 

،وإليك أمثلـة   " وفيه نظر : " من قوله    يكثِر الأزهري في صدر اعتراضه آراء ابن هشام       
    :ذلك 

١رى مجرى الظن١(ـ تعلُّق الاستفهام بالقول ا( :   
اشترط ابن مالكٍ الحالية في القول الجاري مجرى الظن ، ورده النحاة مـستدلين بقـول                

  *فمتى تقول الدار تجمعنا *       :  الشاعر 
  ل مع كونه مستقبلاً لا حالياً، وقد عم" تقول" متعلق بالفعل " متى " فالظرف 

  " تجمعنا" بالفعل " متى " ولم يسلّم ابن هشام للنحاة هذا الاستدلال فقرر تعلق الظرف 
معللاً ذلك بأن الاستفهام عن المستقبل وهو وقت الجمع ، أما الظن            " تقول  " لا بالفعل   

  .فحاليٌ 
هم عنه فلا يكون    على هذا غير مستف   " تقول"لأن  :  وفيه نظر    «: قال الأزهري     

  . )٢(»... عاملاً لعدم اعتماده على استفهام 
   :)٣(ـ إضمار الجار وإبقاء عمله٢

مالـك  : "إذ جوز ابن هشام ـ تبعاً للكسائي ـ جر الاسم  الظاهر في قولـك      
  .على إضمار حرف الجر لتقدم ذكره " وزيداً

مر العام المطِّرد إذا حذِف     لأنّ الجار في الأ   : وفيه نظر   : "واعترضه الأزهري بقوله      
  . )٤("زال عمله

  ــــــــــــــ
   من الرسالة ٢٠٦ : ص: ينظر   )١(
  . ٢٠٦-٢/٢٠٥: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
  . من الرسالة ١٣٦  : ص: ينظر   )٣(
  . ٢/٥٣٣: التصريح بمضمون التوضيح   )٤(



 ٢٩٠

  
   :)١(الظرفية بالإضافة إلى الجملة الفعلية" إذا"ـ اختصاص ٣

في الاختصاص  " إنْ"على الشرط الجازم    " إذا"قاس ابن هشام الشرط غير الجازم         
بالدخول على الجملة الفعلية ، فلا يليهما إلا فعل ظاهر أو مقدر ، فإن وليهما اسم كما                 

#  : فـي قوله تعالى     sŒ Î) â™!$uΚ¡¡9 $# ôM ¤) t±Σ$#  ]   وقوله تعـالى    ]  ١: الانشقاق : ÷βÎ) uρ 

Ó‰tn r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9 $# x8 u‘$ yftFó™ $#  ]   فارتفاع الاسم بعدهما على الفاعلية      ]٦:التوبة ،

  .بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور 
وفي هذا القياس نظر ؛ لأن شرط المقيس عليه         : "ورد الأزهري هذا القياس بقوله        

  . )٢(... "أن يكون متفقاً عليه بين الخصمين 
   :)٣(الاستثنائيتين" عدا"و " خلا"ستتر وجوباً في ـ عائد الضمير الم٤

الاستثنائيتين ضميراً مستتراً عائـداً علـى       " عدا"و  " خلا"قدر ابن هشام فاعل       
  .البعض المفهوم من الكل السابق 

  .بعضهم زيداً : عدا هو أي : فالتقدير " قام القوم عدا زيداً: "فإذا قلت   
أن " قام القوم عدا زيداً   : " المقصود من قولك      وفيه نظر ؛ لأن    «: قال الأزهري     

لم يكن معهم أصلاً ، ولا يلزم من خلو بعض القوم منه ، ومجاوزة بعضهم إيـاه ،                  " زيداً"
  . )٤(»خلو الكل ومجاوزة الكل 

   :)٥("تقديم معمول اسم الفعل عليه"ـ في مسألة ٥
  :قول الشاعر استدل الكوفيون على جواز تقديم معمول اسم الفعل عليه ب  
  يا أيها المائِح دلوِي دونكَا        

  ــــــــــــــ
  .من الرسالة ٢٣٦ : ص: ينظر   )١(
  . ٣/١٥٥: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
  .من الرسالة ١٤٨ : ص: ينظر   )٣(
  . ٥٩٠-٢/٥٨٩: التصريح بمضمون التوضيح   )٤(
  .من الرسالة ٢٢٢ : ص: ينظر   )٥(



 ٢٩١

  
  ، " دونك خبره"مبتدأ ، و " دلوي" على أن )١("المغني"شام في وتأولـه ابن ه  

وفيه نظر ؛ لأن المعنى ليس على الخبر المحض حتى          : "واعترض الأزهري هذا التأويل فقال      
  . )٢("يخبر عن الدلو بأنه دونه

حـذف العائـد    : "، كما في مـسألة      " وهو سهو : "وقد يصدر اعتراضه بقوله       
أو أنـا   : " فقد مثَّل ابن هشام لـذلك بقولـه          )٣("أل"رون بـ   المنصوب بالوصف المق  

 وهو سهو ؛ لأن العائد المنصوب ليس عائـداً          «: ، واعترضه الأزهري بقوله     " الضاربه
    )٤(»" .. الذي"في هذا المثال حتى يدل على اسميتها نصاً ، وإنما هو عائد على " أل"على 

تقدير عامل المصدر المستفهم عنه     : ألة  ، كما في مس   " وهو غير مناسب  : "أو بقوله   
أأنـت  : " أن يقَدر وصفاً فيقال      )٦("المغني" حيث جوز ابن هشام في       )٥("أأنت سيراً : "في  

  ." سائر سيراً
وهو غير مناسب هنا ؛ لأن الكلام في قيام المصدر مقام فعله ـ  : " قال الأزهري   

  . )٧("فليتأمل ـ
  

   :"الالإشك"وصف الرأي بـ ـ ٢
  :تختلف لدى الأزهري الأسباب التي تجعله يصف الرأي بالإشكال على النحو الآتي

 إذا اعترض رأياً لابن هشام ، ولم يصل فيه إلى بديل مقبول عبر عن هذا الرأي :  أولاً 
  " :مشكِلٌ"بأنه 

  ــــــــــــــ
)٢/٦٩٩  )١ .  
  . ٤/١٦٢: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
   .من الرسالة ٥٠ : ص: ينظر   )٣(
  . ١/٤٧٣: التصريح بمضمون التوضيح   )٤(
  .من الرسالة ١٣٢ : ص: ينظر   )٥(
)٢/٤٣٩  )٦ .  
  . ٢/٤٧٩: التصريح بمضمون التوضيح   )٧(



 ٢٩٢

  
 ، فالوجه عند ابن     )١(المصدرية" ما"بـ  " عدا"و  " خلا" اقتران   «: كما في مسألة      

  . »صلتها في موضع نصب " عدا"و " خلا"الداخلة عليهما مصدرية و " ما"هشام أن 
" عـدا "و  " خلا" وهو مشكِلٌ على ما تقدم من أنّ         «: واعترضه الأزهري بقوله      

  . )٢(»" التسهيل"المصدرية لا توصل بفعل جامدٍ كما نص عليه في " ما"جامدان ، و 
  

" لا"ا في دخـول     عما يرد عليه أكثر من اعتراض ، كم       " الإِشكَال"قد يعبر بلفظ    : ثانياً  
  . )٣("حبذا"النافية في الذم على 

، " لا حبذا : "فيقال  " حبذا"النافية تدخل على الفعل     " لا"فقد ذكر ابن هشام أن        
في الـذم   " لا" ودخول   «: في إفادة الذم واعترضه الأزهري بقوله       " بئس"وتجري مجرى   

ولا تعمـل   . ى فعل ماضٍ جامد     لا تدخل عل  " لا"لا يخلو من إشكال ؛ لأن       " حبذا"على  
في الاسم إذا لم يكن جنساً ، ولا تكون غير مكررة إذا لم تعمل في الاسم الذي دخلـت                   

  . )٤(»عليه إلا على قول أبي الحسن وأبي العباس وهو ضعيف 

 ãΝ: في قوله عز اسمه     " أسباطاً"وكمـا في إعراب       ßγ≈ oΨ ÷è©Ü s% uρ ó© tL oΨ øO $# nο u ô³ tã $»Û$t7 ó™ r& 

$VϑtΒé& 4 ]   أسـباطاً " أن   )٥("شرح الكافية "، حيث زعم ابن مالك في       ]١٦٠: الأعراف "

  .رجح حكم تأنيثه " أمماً"تمييز ، وأن ذِكر 
أسباطاً بدل من اثنتي عشرة ، والتمييز محذوف        "ورد ابن هشام هذا الزعم لكون         

  .و بدل بعد بدل نعت لأسباط أ" أمماً"اثنتي عشرة فرقة و : لفهم المعنى ، تقديره 
  

  ــــــــــــــ
  .من الرسالة ١٥٣ : ص: ينظر   )١(
  . ٢/٥٩٠: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
  .من الرسالة ١٦٢ : ص: ينظر   )٣(
  . ٤٢٧-٣/٤٢٦: التصريح بمضمون التوضيح   )٤(
)٢/١٦٦٤  )٥ .  



 ٢٩٣

  

© ó والقول بالبدلية من «: واعترضه الأزهري بقوله    tL oΨ øO $# nο u ô³ tã   كِلٌ علىشم

لفاتت كمية  " وقطعناهم أسباطاً : " إن المبدل منه في قوة الطرح غالباً ، ولو قيل           : قولهم  
وحمله على غير الغالب لا يحسن تخريج القرآن عليه ، والقول بأنه تمييز مـشكِلٌ               . العدد  

  . )١(»جمع " أسباطاً"إن تمييز العدد المركّب مفرد و : على قولهم 
  

عما له أكثر من احتمال ، مع أن كل احتمال معتـرض            " الإشكال" قد يعبر بلفظ     :ثالثاً  
الجنسية في الاستثناء المتصل    " لا"الإبدال على الموضع من اسم      : "عليه ، كما في مسألة      

  . )٢("غير الموجب
 وإذا تعذَّر الإبدال على اللفظ «  : )٣(فقد قال الأزهري ـ عند قول ابن هشام   

على " لا"وهو مشكل ؛ فإنّ اعتبار محل اسم        : "ـ  " لا إله إلا االله   "الموضع نحو   أُبدِلَ على   
، " إنَّ"قد زال بدخول الناسخ كما قـال الموضـح في بـاب             " لا"أنه مبتدأ قبل دخول     

مع اسمها على أما في محل مبتدأ عند سيبويه لا يتجه عليه تقدير دخول              " لا"واعتبار محل   
  . )٤(»على الجلالة " لا"

  
   :، أو نحو ذلك" التنافي"أو " التدافع"وصف آراء ابن هشام بـ ـ ٣

يتعرض الأزهري كثيراً إلى مقابلة آراء ابن هشام بعضها ببعض ، فربمـا وجـد                 
تـرجيح الفاعليـة في     : "تعارضاً في بعض آرائه ، فتراه يصرح بتدافعها ، كما في مسألة             

   ، فإنه قال ـ عند قول ابن )٥("ون بلام الأمرالاسم المشتغل عنه قبل فعل الطلب المقر
  ــــــــــــــ

  . ٤/٤٨٦: التصريح بمضمون التوضيح   )١(
   من الرسالة ١٤٢ : ص: ينظر   )٢(
  . ٢٦٠-٢/٢٥٩: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )٣(
  . ٥٥٥-٢/٥٥٤: التصريح بمضمون التوضيح   )٤(
   من الرسالة ١٢٢ : ص: ينظر   )٥(



 ٢٩٤

  
 وفيه  « : )١(»" زيد ليقم : " وقد يكون راجح الفاعلية على الابتدائية في نحو          «: هشام  

على الفاعلية يستلزم أن يكون بفعل محذوف مقرون بلام الأمـر           " زيد"نظر ؛ لأن رفع     
إن اجتماع حذف الفعل ولام     : "من هذا الكتاب    " التحذير"كمفسره ، وقد قال في باب       
  . )٢(»جحاً مع كونه شاذاً الأمر شاذٌ ، فكيف يكون را

 ، فإن ابن هشام قرر أن لام التقويـة          )٣("اللام المقوية للعامل  : "وكما في مسألة      
  .واسطة بين الزائدة والمعدية فليست زائدة محضة ولا معدية محضة 

وهو مشكل فإن الزائدة المحضة لا تتعلق بشيء ، وغير الزائـدة            : "قال الأزهري     
 قوته عند الموضح فتكون متعلِّقة وغير متعلِّقة في آنٍ واحد ، وهـو              تتعلق بالعامل الذي  

  . )٤("ممتنع لأدائه إلى الجمع بين متنافيين 
حيث ادعى أنّ   " دراكِ"و  " نزالِ"وكما في تمثيل ابن هشام لاسم الفعل الأمر بـ            

تهما معلومـة ممـا     لقبولهما التنوين فاسمي  " حيهل"و  " صه"تمثيله أولى من تمثيل الناظم بـ       
  .تقدم في علامات الاسم 

وعلى هذا كان ينبغي للموضح ألا يمثل فيما        : "ورد الأزهري هذه الدعوى فقال        
لأا تقبل التنوين فاسميتها معلومة ممـا  " أفٍّ"تقدم ـ يعني اسم الفعل المضارع ـ  بـ   

  . )٥("تقدم أيضاً
الداخلين على  ) منذ(و  ) مذ(ظرفية  أن ابن هشام تباين قوله في       : ومن ذلك أيضاً      

وهمـا حينئـذٍ    : "اتفاق النحويين على ظرفيتهما ، فقال       " الأوضح"الجملة ، فحكى في     
   جعل القول بظرفيهما قولاً مشهوراً مصرحاً بالخلاف        )٧("المغني" ، وفي    )٦("ظرفان باتفاق 

  ــــــــــــــ
  . ٢/١٧٥: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )١(
  . ٢/٣٩٢: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
   من الرسالة ٨٢ : ص: ينظر   )٣(
  . ٣/٣٦: التصريح بمضمون التوضيح   )٤(
  . ١/١٧٨: التصريح بمضمون التوضيح   )٥(
  . ٦٤-٣/٦١: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )٦(
)١/٣٦٨  )٧ .  



 ٢٩٥

  
ف في المسألة ، فلا يحـسن       وهو مصرح بخلا  : "في أما ظرفان أو اسمان ، قال الأزهري         

  . )١("دعوى الاتفاق السابقة منه

   :"التفَرد"وصف الرأي بـ ـ ٤
قد يعترض الأزهري ابن هشامٍ بأنّ قوله لم يقل به أحد ممن سـبقه مـن علمـاء                    

  : الصنعة ، من ذلك 

≅ Ÿ: أن النحاة أطلقوا تمييز الفاعل المعنوي في نحو قولـه تعـالى                yètGô© $# uρ â¨ ù& §9 $# 

$Y6 øŠ x©  ]   نفساً  : "وقولك  ] ٤: مريم زيد دون قيد أو شرط ، وقيده ابن هشام        " طاب

فإما " أبرحتِ جاراً "و  " الله دره فارساً  : "بأن يكون محولاً صناعياً مخرِجاً ذا القيد نحو         
  . )٢(وإن كانا فاعلين في المعنى إلا أما غير محولين

  . )٣("ولم أقف عليه لغيره: "قال الأزهري   
 وإنمـا  «: حيث قـال  " هاتان"و " هذان"تعليل ابن هشام لإعراب : ومنه أيضاً     
مع تضمنهما لمعنى الإشارة لضعف الشبه بما عارضه من مجيئهما          " هاتان"و  " هذان"أعرب  

  . )٤(»على صورة المثنى ، والتثنية من خصائص الأسماء 
 كومـا  أنتجوإذا جمع بين طرفي كلامه : "ـ قال الأزهري ـ معترضاً عبارته     

  . )٥("معربين مع عدم تثنيتهما وهذا قول ثالث لم أقف عليه

خـلاف  "أو أنـه    " الضعف"أو  " الإيهام"وصف القول المعترض عليه بـ      ـ  ٥
  " :التحقيق

  
  ــــــــــــــ

  . ٣/٨٠: التصريح بمضمون التوضيح   )١(
  . ٣٦٩-٢/٣٦٧: ابن مالك أوضح المسالك إلى ألفية : ينظر   )٢(
  . ٢/٧٠٧: التصريح بمضمون التوضيح   )٣(
  . ١/٣١: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )٤(
  . ١/١٨٧: التصريح بمضمون التوضيح   )٥(



 ٢٩٦

  
كثيراً ما يبني الأزهري اعتراضه لابن هشام على ظاهر العبارة فيصف القول بأنه               

  :موهِم ومن ذلك ما يأتي 
إنْ قام  " ، إذ جوز الأخفش قياس       )١("المخفَّفة ماضياً غير ناسخ   "إن  "إيلاء  ": ـ مسألة   ١

  :على قول الشاعر " إن قعد لأنت"و " لأنا
  شلَّت يمِينك إنْ قَتلت لَمســلِما        
ما قعد  "و  " ما قام إلا أنا   "و  " ما قتلت إلا مسلما   : "وجوزه الكوفيون على معنى       
  .) إلاّ(ية واللام بمعنى ناف) إنْ(فـ " إلا أنت
خلافـاً  " إن قعـد لأنـت    "و  " إن قام لأنا  " ولا يقاس عليه     «: قال ابن هشام      

  . )٢(»للأخفش والكوفيين 
 وهــو ـ أي ذكر الكوفيين مع الأخفش ـ يـوهم أـم     «: قال الأزهري   

ف ، وذلـك مخـال    " قعد"و  " قام: "المكسورة ، ويدخلوا على نحو      " إنْ"يجيزون تخفيف   
  . )٣(»لقاعدم 

 عند ابن مالك ، وابن يعيش ،        )٤("ضابط الضمير المستتر جوازاً   "مسألة  : ـ ومن ذلك    ٢
: جائز ؛ لأنه يقـال      " زيد قام : "وهو ما يخلفه ظاهر ، أو ضمير بارز ، فالاستتار في نحو             

  ." ما قام إلاّ هو"أو " زيد قام أبوه"
قـام هـو    : "؛ لأنه لا يقال     " زيد قام : "و  وقرر ابن هشام وجوب الاستتار في نح        

  . )٥(فتركيب آخر" ما قام إلا هو"أو " زيد قام أبوه"وأما " على الفاعلية
  تركيب آخر ، يوهم أن ابن مالـك وابـن يعـيش ،             :  قوله   «: قال الأزهري     

  
  ــــــــــــــ

   من الرسالة ٢٢٩ : ص: ينظر   )١(
  . ٣٦٩-١/٣٦٨: مالك أوضح المسالك إلى ألفية ابن   )٢(
    .٢/٨٥: التصريح بمضمون التوضيح   )٣(
   من الرسالة ٦٧ : ص: ينظر   )٤(
    .١/٨٨: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ينظر   )٥(



 ٢٩٧

  
تركيب واحد ، ولا يظَن ـم       " زيد قام أبوه  "و  " زيد قام هو  : "وغيرهما قائلون بأن نحو     

  . )١(»ذلك 
وارتفاع المبتدأ بالابتداء ،    : "فذلك حين قال ابن هشام      " عفالض"أما وصفه بـ      

  . )٢("وهو التجرد للإسناد وارتفاع الخبر بالمبتدأ لا بالابتداء ولاما
لأن الخـبر قـد     ... وهذه الأقوال كلها ضعيفة     : "فقد اعترضه الأزهري بقوله       

بزيد كان رافعـاً لنفـسه      " الأخ"فلو رفِع   " زيد أخوك "يكون نفس المبتدأ في المعنى نحو       
  . )٣("بنفسه

  ٠وقد تبين ـ فيما سبق ـ رجحان قول ابن هشام   
فمن ذلك قول ابن هـشام في مـسوغات         " خلاف التحقيق "وأما الوصف بأنه      

ولا يبتدأ بالنكرة إلا إن حصلت به فائدة كأن يخبر عنـها بمخـتص              : " الابتداء بالنكرة   

 $oΨمقَدم ظــرف أو مجـرور نحـو         ÷ƒ t$ s! uρ Ó‰ƒ Ì“ tΒ  ]   و] ٣٥:ق ( #’ n? tã uρ öΝ ÏδÌ≈ |Áö/ r& 

×ο uθ≈ t±Ïî )٧: البقرة  [ )٤  [  

 وظاهر كلامه أن التقديم له دخل في التسويغ ، والتحقيـق أن             «: قال الأزهري     
المسوغ للابتداء بالنكرة أن يخبر عنها بظرف مختص ، والتقديم إنما هو لرفع إلباس الخـبر                

  . )٥(»" المغني"رح بذلك في بالصفة ، ص

   :الاقتصار على ذكر مخالفته لرأي ابن هشامـ ٦
  :وإليك أمثلة ذلك   

  
  ــــــــــــــ

  . ١/٣٢٢: التصريح بمضمون التوضيح   )١(
  . ١/١٩٤: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )٢(
  . ٥١٩-١/٥١٨: التصريح بمضمون التوضيح   )٣(
  . ٢٠٣/ ١ :ة ابن مالك أوضح المسالك إلى ألفي  )٤(
  . ١/٥٤١: التصريح بمضمون التوضيح   )٥(



 ٢٩٨

  
إذ جوز ابن هشام الإخبـار       : )١("وقوع ظروف الزمان أخباراً عن الجثث     : "ـ مسألة   ١

فإن لم تفد لم    ) نحن في شهر كذا   : (بظروف الزمان عن الجثث مشترطاً حصول الفائدة نحو         
  . )٢(يجز

  )٣("صحيح المنع مطلقاً ، وما ورد من ذلك فيؤولوال: "واعترضه الأزهري فقال   
ما أحسن يا   : "ـ منع ابن هشام الفصل بين فعلي التعجب ومعمولهما بالنداء فلا يقال             ٢

وفي الكلام الفصيح ما يدل على جوازه ـ  : "واعترضه الأزهري بقوله !" عبد االله زيداً 
: أى عمار بن ياسر مقتولاً ـ  أي الفصل بالنداء ـ كقول علي ـ رضي االله عنه ـ لما ر   

  . )٤("أَعزِز علَي أبا اليقظان أن أراك صريعاً مجدلاً "
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
   من الرسالة ١١٥ : ص: ينظر   )١(
  . ٢٠٣-١/٢٠٢: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ينظر   )٢(
  . ١/٥٤٠: التصريح بمضمون التوضيح   )٣(
  . ٣/٣٨٢:  التوضيح التصريح بمضمون  )٤(



 ٢٩٩

  

Éia‹Ûa@szj¾a@ @
  

  الأصول النحوية في اعتراضاته
  :ويشمل الآتي   

  .ـ السماع ١
  .ـ القياس ٢
  .ـ الإجماع ٣



 ٣٠٠

  

  الأصول النحوية في اعتراضاته: المبحث الرابع 
  

يمكن الوقوف على الأصول النحوية في اعتراضات الأزهري من خلال عنايتـه              
  :بالأمور الآتية 

  . ـ السماع١
  .ـ القياس ٢
  .ـ الإجماع ٣

  :الســماع : أولاً 
 ، وسمـاه أبـو البركـات        )١(ويعنى به ما ثبت من كلام فصيح موثوق بفصاحته          

النقل هو الكلام العربي الفـصيح المنقـول بالنقـل          : "الأنباري بالنقل ، وعرفه بقوله      
  . )٢("الصحيح الخارج عن حد القلَّة إلى حد الكثرة

، وكلام رسوله ـ صلى االله عليـه   " القرآن الكريم" يشمل كلام االله تعالى وهو  
وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده إلى فساد الألسنة " الحديث الشريف"وسلم ـ  

  .بكثرة المولدين 
وهو من أهم الأصول النحوية التي اعتمد عليها الأزهري ، فقد كان كثير الأخذ                

والحـق  : "قرير قواعده وتقوية اعتراضاته ، استمع إليه وهو يقول          به ، حريصاً عليه في ت     
  ." لا غير: " رداً على ابن هشام في تلحينه من قال )٣(.."جوازه لورود السماع به 

ومن حفظ  : "وهو الأصل المقدم عنده والدليل القوي ، قال في بعض اعتراضاته              
  . )٤("مع وجود السماعحجة على من لم يحفظ ، ولا حاجة إلى دعوى القياس 

  ــــــــــــــ
  . ٣٦: الاقتراح : ينظر   )١(
  . ٨١: لمع الأدلة   )٢(
  . ٢/٥١٤: التصريح بمضمون التوضيح   )٣(
  . ٢٣١-٢/٢٣٠: التصريح بمضمون التوضيح   )٤(



 ٣٠١

  
بل كان يرى أن القاعدة إذا لم تعتمد على السماع فإا سهلة النقض ، قـال ـ     

" أفعـل " وابن هشامٍ في قياسهما النهي والاستفهام على النفي لرفع معترضاً ـ ابن مالكٍ 
 النـهي   )١("شـرح التـسهيل   "وقاس عليه ابـن مالـك في        : "التفضيل الاسم الظاهر    

 ولم يرد به سماع فالأولى الاقتصار على ما         )٢("شرح القطر "والاستفهام، وتبعه الموضح في     
  . )٣("قالته العرب

  :ل ومن مصادر هذا الأص  
  :ـ القرآن الكريم ١

لا شك أن النص القرآني له القدح المعلَّى بين النصوص ، إذ هو أجلها وأبلغها ،                  
  :ولا خلاف في حجيته ، ومن أهم معالم منهج الأزهري في هذا الأصل ما يأتي 

أ ـ عدم الأخذ بالإعراب المؤدي إلى حمل القرآن الكريم على غير الغالب عند  
     :    النحويين 

 ãΝ: في قوله تعـالى     " أسباطاً"قال في إعراب     ßγ≈ oΨ ÷è©Ü s% uρ ó© tL oΨ øO $# nο u ô³ tã $»Û$t7 ó™ r& $VϑtΒé&    : 

إن المبدل منه في قـوة الطـرح        : مشكل على قولهم    " اثنتي عشرة "والقول بالبدلية من    "
الـب لا   لفاتت كمية العدد ، وحمله على غـير الغ        " وقطعناهم أسباطاً : "غالباً، ولو قيل    

  . )٤("يحسن تخريج القرآن عليه

ب ـ عدم الأخذ بالإعراب المؤدي إلى حمل القرآن الكريم على النـادر مـن    
  :أقوال النحويين 

 ª!$# ãΝ: في قوله تعالى    " حيث"ولذلك رد إعراب     n=ôã r& ß] ø‹ ym ã≅ yèøg s† … çµ tGs9$y™ Í‘    

  ــــــــــــــ
)٣/٦٨  )١ .  
)٣٩٩  )٢ .  
  . ٤٦٠-٣/٤٥٩: ضمون التوضيح التصريح بم  )٣(
  . ٤/٤٨٦: التصريح بمضمون التوضيح   )٤(



 ٣٠٢

  
مفعولاً ـا   " حيث"وفي جعل   : "مفعولاً به كما قرر ابن هشام فقال        ] ١٢٤: الأنعام  [ 

  ٠ )١("نادر" حيث"إن تصرف " التسهيل"نظر ؛ لأن هذا ضرب من التصرف وفي 

  :ة المقررة ج ـ الأخذ بالإعراب الموافق للقواعد النحوي

 $oΨ: كما في قوله تعـالى         ÷ƒ t$ s! uρ Ó‰ƒ Ì“ tΒ    وقولـه   : #’ n? tã uρ öΝ ÏδÌ≈ |Áö/ r& ×ο uθ≈ t±Ïî  

مبتدآن وهما نكرتان ، وسوغ الابتـداء  مـا          " غشاوةٌ"و  " مزيد" فـ   «: حيث قال   
الإخبــار عنهما بظرف ومجرور مختصين بإضافتهما إلى ما يصلح الإخبـار بـه وهـو        

  . ، ولم يجعل لتقديم الخبر دخلاً في التسويغ )٢(» الضمير
 للموصوف ، )٣(رفضه لما هو جارٍ على ألسنة المعربين من الجر بالتبعية: ومن ذلك     

مجرور بالإضـافة ، و     " االله"مجرور بالحرف ، و     ) اسم( فـ   «" : البسملة"قال في إعراب    
هو الجـاري مـع الألـسنة ،        هذا  . مجروران بالتبعية للموصوف    " الرحيم"و  " الرحمن"

  . »والتحقيق خلافه 
والصحيح أن التبعية ليست عاملة ، بل العامل في التابع هو العامل في المتبوع كما         

  .ذكر سيبويه ـ رحمه االله ـ 

  :ـ الحديث الشريف ٢
الاستشهاد بالحديث الشريف من أكثر القضايا إثارة في الدرس النحوي ، ولذلك              

 مؤيدٍ ومعارض ، والذي يعنيني في هذا المقام أن الأزهري كان مـن              دار الجدل حوله بين   
  .أنصار الاحتجاج بالحديث الشريف 

  :ومن أمثلة ذلك   
  أ ـ استدلاله لمذهب الفراء في جواز جمع التمييز بما روي من قول ابن مسعود ـ رضي   

  
  ــــــــــــــ

  . ٢/٥١٠: التصريح بمضمون التوضيح   )١(
  . ١/٥٤١: ضمون التوضيح التصريح بم  )٢(
    من الرسالة ٦١ : ص: ينظر   )٣(



 ٣٠٣

  
  . )١("قضى في دية الخطأ عشرين بنت مخاض ، وعشرين بني مخاض: "االله عنه ـ 

بالمفرد على إرادة اللفـظ ،  " نطقي االله حسبي: "ب ـ حقق القول بأن الإخبار في نحو  
فرد في قوله ـ صلى االله عليـه   وليس بالجملة ، منظِّراً لذلك بالإخبار عن الجملة بالم

  . )٢("لا حولَ ولا قوةَ إلا باالله كَترٌ من كنوز الجنة: "وسلم ـ 

  :ـ أقوال العرب النثرية ٣
أعزز علي : "استدلاله بقول علي بن أبي طالب ـ رضي االله عنه ـ   : ومن ذلك   

عجب ومعمولهمـا     على جواز الفصل بين فعلي الت       )٣("أبا اليقظان أن أراك صريعاً مجدلاً     
  .  بالمنادى 

  :ـ الشــعر ٤
  :من أهم سمات منهجه في هذا الأصل ما يأتي   

 في جل مسائل الاعتراضات ، عائشأ ـ عنايته بتوثيق الشواهد الشعرية ، وهذا  
  .فلا داعي للتمثيل لما هو شائع 

  :ب ـ عزوه الروايات الشعرية إلى رواا 
  :ة بالياء في قول الشاعر الطائي" ذو"رواية إعراب : من ذلك   
  فَحسبِي من ذِي عِندهم ما كَفَانِيا        
 ، وبينت فيما سبق ـ أنني لم  )٤("المحتسب"وهو أبو الفتح ابن جني في كتابه : "قال   

  .التي بين يدي " المحتسب"أجد هذه الرواية في نسخة 

  :قررة ج ـ رده للروايات الشعرية التي لا تتفق والقواعد النحوية الم
  

  ــــــــــــــ
    .٤/٤٨٧: التصريح بمضمون التوضيح : ينظر   )١(
  . ١/٥٢٨: التصريح بمضمون التوضيح : ينظر   )٢(
  من الرسالة ١٥٩ : ص: ينظر   )٣(
  . ١/٤٤٣: التصريح بمضمون التوضيح   )٤(



 ٣٠٤

  
بناء وهو مشكل ؛ فإنّ سبب ال     : "الطائية بالياء في البيت السابق      " ذو"قال في إعراب      

  . )١("قائم ولم يعارضه معارض

  :د ـ رده تأويل ابن هشام لبعض الشواهد الشعرية 
  :حيث تأول ابن هشام تقديم الفاعل على عامله في قول الشاعر   
  ما لِلجِمالِ مشيها وئِيـــداً        
مبتدأ حذف خبره ، أي يظهر وئيداً ،        " مشيها" وهو عندنا ضرورة ، أو       «: فقال    
بدل من ضـمير    " مشيها"أو  : أي حكمك لك مثبتاً ، قيل       " حكمك مسمطا : "م  كقوله

  . )٢(»الظرف 
  . )٣(..."وهذه التخريجات ضعيفة : "واعترضه الأزهري فقال   

  :هـ ـ لا يرتضي تغليط العربي الفصيح 
يقف الأزهري من نسبة الخطأ إلى العربي موقف الرافض لذلك ؛ لأن العـربي لا                 

  .لى النطق بالخطأ يطاوعه لسانه ع
    : )٤(الحجازية مع تقدمه في قول الفرزدق" ما"قال ابن هشام معلقاً على نصب خبر 

  إذْ هم قُريش وإذْ ما مِثلَهم بشــر    فَأَصبحوا قَد أَعاد االله نِعمتهم    
غلط ، وأنّ الفرزدق لم يعرف شرط إعمالها عنـد          : شاذٌّ ، وقيل    : فقال سيبويه   "  

  . )٥("الحجازيين
وفيه نظر ، فإن العربي لا يطاوعه لـسانه         : " ورد الأزهري تغليط الفرزدق فقال        

  .  وليست من مسائل الرسالة )٦("أن ينطق بغير لغته كما قال سيبويه
  ــــــــــــــ

  .الحلبي :  ط ١/١٣٧: التصريح بمضمون التوضيح   )١(
  . ٢/٨٨: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )٢(
    .٢/٢٤٨: التصريح بمضمون التوضيح   )٣(
  . ١٨٥/ ١: ديوانه : ينظر )   ٤(

  . ١/٢٨٢: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )٥ (
  . ١/٦٥٢: التصريح بمضمون التوضيح   )٦(



 ٣٠٥

  

  :القياس : ثانياً 
 ، وقد التـزم الأزهـري       )١(وهو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه           

ياس فيما انتهى إليه من تقنين ، وعلى أساسه اعترض ابن هشام في مواضع من هـذه                 الق
  .الرسالة 
  :ومن أهم معالم منهجه في الاحتجاج بالقياس ما يأتي   

  :ـ رفضه القياس على القليل أو النادر ١
  ]الرجز :[ )٢(أن ابن هشام خرج قول الشاعر: ومن ذلك   
      الَمِيـسأنتِ ينِي واليتي        ا أَنِيس ةٍ لَيسلدفي ب  
  ٠" في بلدة: "والجملة حالية ، والخبر قوله " وأنت معي: "على أن الأصل   
هذا تخريج ابن مالك ، وهو على ندور أو قلة ، فـإن أكثـر               : " قال الأزهري     

لة يجوز بق : وشرحه الموضح بقوله    ... النحويين على امتناع تقديم الحال المنتصبة بالظرف        
  . )٣("توسط الحال بين المخبر عنه ، والخبر به ، والنادر والقليل لا يقاس عليهما

  :ـ اشتراطه في المقيس عليه أن يكون متفقاً عليه عند الخصمين ٢
في دخوله  ) إنْ(على الشرط الجازم    ) إذا(حيث قاس ابن هشام الشرط غير الجازم          

لمذكور لاختصاصهما بالـدخول علـى      على الاسم المرفوع بفعل محذوف يفسره الفعل ا       

# وأما نحو   : "  فقال   )٤(الجملة الفعلية خلافاً للأخفش والكوفيين     sŒ Î) â™!$uΚ¡¡9 $# ôM ¤) t±Σ$#  

( ÷βÎفمثل  uρ Ó‰tn r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9 $# x8 u‘$ yftFó™ $#  .  

واعترضه الأزهري بأنه قياس غير صحيح ؛ لأن شرط المقيس عليـه أن يكـون                 
  عليه عند الخصمين وليس هو هنا كذلك ؛ لأن الأخفش والكوفيين لم يوافقوا على              متفقاً  

  ــــــــــــــ
  . ٧٠: الاقتراح   )١(
    .١٧٦:  ، ولرؤبه في ملحقات ديوانه ٧٨ـ ٧٧/ ٢: نسب إلى العجاج في التصريح )  ٢(
  . ٧٩_٢/٧٨: التصريح بمضمون التوضيح   )٣(
  من الرسالة ٢٣٦ : ص: ينظر   )٤(



 ٣٠٦

  
) إنْ(في الآية يتعين أن يكون فاعلاً بفعل محذوف ، بل يجيزون ابتدائيته ؛ لأن               " أحد"أن  

  . )١(.. "الشرطية لا تختص عندهم بالأفعال 

  :ـ تقديم السماع عليه ٣
ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ، ولا حاجـة إلى            : " قال في بعض اعتراضاته       

  . )٢("دعوى القياس مع وجود السماع 
  

  :الإجماع : اً ثالث
البـصرة  : إجماع نحاة البلدين    : من الأصول النحوية المهمة الإجماع ، والمراد به           
  . )٣(والكوفة
وهو أقل مرتبة من السماع والقياس ، وقد استند إليه الأزهري لاعتراض ابـن                

  :هشام ، ومن ذلك 
م تمييـز   رده بعض أقوال ابن هشام لمخالفتها الإجماع ، قال عن تقييد ابن هـشا               

  . )٤("ولم أقف عليه لغيره: "الفاعل المعنوي بأن يكون محولاً صناعياً 
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  . ٣/١٥٥: التصريح بمضمون التوضيح   )١(
  . ٢٣١-٢/٢٣٠: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
  . ٦٦: الاقتراح   )٣(
  . ٢/٧٠٧: التصريح بمضمون التوضيح   )٤(



 ٣٠٧
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  ـــمالتقويــ
  :ويشمل الآتي   

  .ـ مدى الدقة في النقل ١
  .ـ مدى توثيق النصوص والآراء ٢
  .ـ مدى الاعتدال والتحيز ٣
  .ـ مدى الشمول والاستقصاء في الأدلة ٤



 ٣٠٨

  

  التقويـــم: المبحث الخامس 
بيان قيمة اعتراضات الأزهري ،     :  ، والمراد هنا     )١(هو بيان قيمة الشيء   : التقويم    

  :ن خلال العناصر الآتية وينجلي ذلك م

  :ـ مدى الدقَّة في النقل ١
الغالب على الأزهري أن ينقل النص دون تصرف ، فهو كثيراً ما ينقل نـصوص                 

و " شرح اللحمـة  "وشرحه ، و    " الشذور"و  " كالمغني"ابن هشام في مصنفاته الأخرى ،       
 ، و   )٢("الجر بالتبعية "وغيرها ، ويعزو تلك النصوص إليه ، كما في مسألة           " شرح القطر "
 ، وربما نقل    )٤("التعدية باللام " ، و    )٣(الداخلين على الجملة  " منذ"و  " مذ"القول بظرفية "

: تقرير كلامه الذي انتهى إليه في المسألة ومزجه بكلامه مع عزوه إليه ، كما في مـسألة                  
المقـرون بـلام    ترجيح الفاعلية على الابتدائية في الاسم المشتغل عنه قبل فعل الطلب            "

لتـسويغ الابتـداء    " الظـرف واـرور   "اشتراط تقديم الخبر المختص     " ، و    )٥("الأمر
  . )٦("بالنكـرة

وهذا لا يعني أنه لا ينقل كلام أحدٍ بتصرف ، بل كان يتصرف في الـنص دون                   
العرفانية بالهمزة  " علم"نقل  : " إخلال بالمحتوى ، ويعزوه كما فعل مع الشاطبي في مسألة           

 ، وقد   )٨("مجيء خبر المبتدأ جملة بلا رابط     : " ، والمرادي والدماميني في مسألة       )٧("لى اثنين إ
  .لا يعزوه ، كما سيأتي في العنصر الآتي 

  ــــــــــــــ
    .١٢/٥٠٠ " ق و م "اللسان : ينظر   )١(
     .حث  من هذا الب٦١ :    ، وينظر المسألة ص١/١٣٧: التصريح بمضمون التوضيح : ينظر   )٢(
       . من هذا البحث ٢٥٨ :  ، وينظر المسألة ص٣/٨٠: التصريح بمضمون التوضيح : ينظر   )٣(
     . من هذا البحث  ٥٤ :  ، وينظر المسألة ص٣/٢٣: ينظر التصريح بمضمون التوضيح   )٤(
  . ٢٦٩-٢٦٨" : شرح القطر" ، وقارنه بـ ٢/٣٩٢: ينظر التصريح بمضمون التوضيح   )٥(
  . ٢/٥٤١" : المغني" ، وقارنه بـ ١/٥٤١: التصريح بمضمون التوضيح ينظر   )٦(
     . من البحث ٢٣٣ :  ، وينظر المسألة ص٢٣١-٢/٢٣٠: ينظر التصريح بمضمون التوضيح   )٧(
 . من البحث ١١٢ : ص:  ، وينظر المسألة ١/٥٢٨: ينظر التصريح بمضمون التوضيح   )٨(



 ٣٠٩

  

  :ـ مدى توثيق النصوص والآراء ٢
زهري ثقة فيما ينقله ، وفيما يعزوه من أقوال وآراء ، والقـارئ يلمـس في                الأ  

عباراته حرصه على توثيق ما ينقل من نصوص وآراء من مصادرها الأصيلة ومظاا ومن              
  :ذلك قوله 

  . )١("هذا كلامه ، ومن خطه نقلت"ـ ١
  . )٢("ومن خطه نقلت" الحواشي"هذا ، وقد قال الموضح في "ـ ٢
علـم  : "وأما السماع فكثير ، وذكر أمثلة منـها  : "قلاً عن الشاطبي ـ  ـ قال ـ ن ٣

  . )٣("أي عزمته ، هذا نصه" الشيء ، وأعلمته إياه
وهذا ليس مانعاً من أنك تجده في بعض المسائل ينقل اعتراضاً بنصه دون أن يشير                 

" عدا"و  " خلا"إلى مصدره أو يعزوه إلى قائله ، فقد اعترض ابن هشام في تقديره فاعلاً               
قـام  : "الاستثنائيتين ضميراً مستتراً عائداً على البعض المفهوم من الكل السابق في نحـو             

وفيه نظر؛  : " بنصه وفصه فقال     )٤("شرح الكافية "بما نقله عن الرضي في      " القوم عدا زيداً  
يلزم لم يكن معهم أصلاً ، ولا       " زيداً"إن  " قام القوم عدا زيداً   : "لأن المقصود من قولك     

من خلو بعض القوم منه ، ومجاوزة بعضهم إياه ، خلو الكل ، ومجاوزة الكـل بخـلاف                  
  . )٥("قاموا ليس زيداً: "قولك 

 بما نقله عن أبي حيـان في        )٦("حبذا"النافية في الذم على     " لا"كما اعترض دخول      
  . دون عزوٍ )٧("الارتشاف"

  ــــــــــــــ
  . ٥٧٢-١/٥٧١: ضيح التصريح بمضمون التو: ينظر   )١(
  . ٢/٥١٠: التصريح بمضمون التوضيح : ينظر   )٢(
  . ٢٣١-٢/٢٣٠: التصريح بمضمون التوضيح : ينظر   )٣(
)٢/٨٩  )٤ .  
  . ٢/٨٩" : شرح الكافية" ، وقارنه بـ ٥٩٠-٢/٥٨٩: التصريح بمضمون التوضيح   )٥(
  من الرسالة ١٦٢ : ص: ينظر   )٦(
)٤/٢٠٦٠  )٧ .  



 ٣١٠

  

  .ة إذ ليس المقام مقام حصر وإنما الغرض التمثيل وفيما ذكرت كفاي  

  :ـ مدى الاعتدال والتحيز ٣
يحرص الأزهري في اعتراضاته على التحقيق والتدقيق ، فلا يعترض إلا ما تحقـق                

عنده ثبوته وقوته معتمداً على آراء الفحول من النحاة ، إضافة إلى ملكـة الاسـتنباط                
  :، ويبدو ذلك جلياً من خلال الآتي والاستيعاب الجيد لكلام النحويين 

  :اعترض ابن هشام قول الناظم في باب نائب الفاعل   
    باب كَسا فيما التباسه أُمِـن  وباتفاقٍ قد ينوب الثانِ من      
  ولا أرى منعاً إذا القَصد ظهر  وفي باب ظن وأَرى المنع اشتهر    
  :وقد تبين أن في النظم أموراً وهي : "فقال   

  ٠حيث لا لبس " كسا"كاية الإجماع على جواز إقامة الثاني من باب ـ ح
  ٠ليس جملة " ظن"ـ عدم اشتراط كون الثاني من باب 

ـ وإيهام أن إقامة الثالث غير جائزة بالاتفاق إذ لم يذكره مع المتفق عليـه ، ولا مـع                   
  . )١("المختلف فيه ، ولعل هذا الذي غلّط ولده حتى حكى الإجماع على الامتناع

فهذه ثلاثة أمور ، الأولان مسلمان ، والثالث منظور فيه مـن            : " قال الأزهري     
  :وجهين 
أن الناظم وإن لم يتعرض للثالث صريحاً فقد تعرض له التزامـاً ، وذلـك لأن                : أحدهما  

، وقد ذكر الثاني فلو ذكر الثالـث        " علم"هو الثاني في باب     " أعلم"الثالث في باب    
  . علم التزاماً ففيه شائبة تكرار لكان تصريحاً بما

أن ابن الناظم مسبوق إلى حكاية الإجماع ، وهي ثابتة كما نقلـه الموضـح أول                : الثاني  
فلا ينسب حاكيها إلى غلط غاية ما في الباب أن حـاكي            " الخضراوي"الفصل عن   

  . )٢("الاتفاق لم يقف على الاختلاف
  ــــــــــــــ

  . ٢/١٥٤: ية ابن مالك أوضح المسالك إلى ألف  )١(
  . ٣٣٧-٢/٣٣٦: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(



 ٣١١

  

  :ـ مدى الشمول والاستقصاء في الأدلة ٤
حين يناقش الأزهري ابن هشامٍ في مسألة ما بالقواعد والأصول النحويـة فإنـه                

  :يتقصى تقصياً دقيقاً ، كما اعترضه في تخريج رواية الرفع في قول الزباء 
  لجِمالِ مِشيها وئِيـــداًما لِ      
مبتدأ حـذف خـبره ، أي       " مشيها" وهو عندنا ضرورة ، أو       «: قال ابن هشام      

بدل " مشيها"أو  : أي حكمك لك مثبتاً ، قيل       " حكمك مسمطاً "يظهر وئيداً ، كقولهم     
  . )١(»من ضمير الظرف 

يهـا ؛   أما الضرورة فـلا داعـي إل    «: وضعف الأزهري هذه التخريجات فقال        
بدل اشتمال ، وأما    " الجمال"لتمكنه من النصب على المصدرية أو الجر على البدلية من           

الابتدائية فتخريج شاذٌّ كما مر في بابه ، وأما الإبدال من الضمير ؛ فلأنه إما بدل بعـض      
أو اشتمال ، وكلاهما لا بد فيه من ضمير يعود على المبدل منه لفظاً أو تقديراً ، وعلـى                   

" ما"ر تكلفة ، ففيه ضعف من وجه آخر ، وهو أن الضمير المستتر في الظرف ضمير                 تقدي
منه ، وجب أن يقترن مزة الاستفهام ؛ لأن حكـم           " مشيها"الاستفهامية ، وإذا أبدل     

  . )٢(»" المغني"ضمير الاستفهام حكم ظاهره ، كما صرح به في 
  :الخبر في قول الشاعر تخريج ابن هشام دخول لام الابتداء على : ومن ذلك   
  أم الحُلَيسِ لَعجز شهربه           
  . )٣("لهي عجوز ، أو اللام زائدة لا لام الابتداء: فالتقدير : "بقوله   
أن الجمع بين لام التوكيد ،      :  ويضعف التقدير الأول     «: وضعفه الأزهري فقال      

  .وحذف المبتدأ كالجمع بين متنافيين 
  

  ــــــــــــــ
  . ٢/٨٨: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )١(
  . ٢/٢٤٨: التصريح بمضمون التوضيح   )٢(
  . ٢١١-١/٢١٠: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   )٣(



 ٣١٢

  

" . المغـني "أن زيادة اللام في الخبر خاصة بالشعر قاله في  : ويضعف التقدير الثاني      
ادة أولى من دعوى الحـذف لـئلا يجتمـع          وإذا دار الأمر بين التقديرين ، فدعوى الزي       
  . )١(»التوكيد والحذف ، وهو ممتنع عند الجمهور 

إعمـال اسـم التفـضيل في       : "ما حكاه ابن هشام في مسألة       : ومن ذلك أيضاً      
 من الإجماع على منع عمل اسم التفضيل في المفعول به ، وما ترتب علـى                )٢("المفعول به 

 ª!$# ãΝ: ولـه تعـالى     في ق "  حيث"هذا المنع من إعراب      n=ôã r& ß] ø‹ ym ã≅ yèøg s† … çµ tGs9$y™ Í‘  

  .الظاهر " أعلم"محذوفاً لا " يعلم"مفعولاً به لا مفعولاً فيه ، وعاملها 
 قال محمد بن مسعود الزكـي في        «: ورده الأزهري متقصياً تلك الأقوال فقال         
فعول به لـورود الـسماع      غلط من قال إن اسم التفضيل لا يعمل في الم         " البديع"كتابه  
مفعولاً ا نظر ؛ لأن هـذا ضـرب مـن التـصرف وفي              " حيث"وفي جعل   ... بذلك  

  . »نادر " حيث"أن تصرف " التسهيل"
فاعلاً ولا مفعولاً ـا ولا      " حيث"لم تجيء   «: وشـــــرحه المرادي بقوله    

  . )٣(»... مبتدأ 
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  . ٥٥٥-١/٥٥٤ : التصريح بمضمون التوضيح  )١(
  من الرسالة ٢٥١ : ص: ينظر   )٢(
  . ٢/٥١٠: التصريح بمضمون التوضيح   )٣(



 ٣١٣
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 ٣١٤

  

  الخاتمـــــة
  

 ـ علـى   بين الأزهري وابن هشامتعرفت ـ من خلال دراسة مسائل الخلاف    
ر مـسائل   طرائق الاستدلال والحجاج لديهما والنهج العلمي الذي يسيران عليه في تقري          

  :النحو ، والأصول التي يعتمداا في ذلك وقد تلخص كلّ ذلك في الأمور التالية 
ـ أثبت البحث أنّ معظم اعتراضات الأزهري لابن هشام لم تكـن مـن اجتـهاده                ١

  .الشخصي بل كان تابعاً لغيره من علماء الصناعة مقتفياً له 
ن دقيقة ولا موفقة ، فمـا يـراه    ـ أثبت البحث أنّ كثيراً من هذه الاعتراضات لم تك         ٢

موهماً ، أو ضعيفاً ، أو سهواً ، أو مشكلاً ، له وجهه الذي يخرجه من دائرة الإيهام                  
  .أو الإشكال أو الضعف 

ـ خالف الأزهري ابن هشام في تفسير الضرورة الشعرية ، فابن هشام يرى أا مـا                ٣
ه مـا لا يجـوز في سـعة         وقع في الشعر ، وإن لم يضطر إليه الشاعر ، حيث يجوز ل            

الكلام، في حين يرى الأزهري أن هذا التفسير ليس مرضياً ؛ لأن الضرورة عنده ما               
  .ليس للشاعر منه مندوحة 

  .ـ وافق الأزهري ابن هشام في الاستشهاد بالحديث الشريف ٤
ـ كان الأزهري متأدباً مع ابن هشام في الجملة ، تمثّل ذلك في لين العبـارة معـه في                   ٥

ولم أجـد لـه     " هو مشكلٌ "و  " وفيه نظر : "لغالب حتى ليكثر عند مخالفته من قوله        ا
  .التعبير بالسهو أو التلفيق إلا في موضعين من مسائل الرسالة 

كالسماع ، والقياس ، والإجماع ، إلا       : ـ استدلّ الأزهري بالأصول النحوية المعتبرة       ٦
  .ه من الأصول النحوية الأخرى أنه كان معظماً للسماع ومقدماً له على غير

ـ الأزهري ثقةٌ فيما ينقله ، وفيما يعزوه ، فقد كان يعزو الحجة أو الجواب عن الحجة                 ٧
إلى من أخذ عنه ذلك ، وقد تجده في بعض الأحيان ينقل رأياً عن أحـد أصـحاب                  

  .المصنفات دون إشارة إليه أو عزو 



 ٣١٥

  

يكن يتزعم مذهب البصريين ، بل كان منتقياً        ـ أكثر آراء الأزهري بصرية ، مع أنه لم          ٨
  .من المذهبين أصح ما فيهما في رأيه 

ـ ينقل الأزهري ـ في الغالب ـ النص دون تصرفٍ ، وقليلاً ما كان يتصرف فيـه    ٩
  .دون إخلال بالمحتوى 

ـ اعترض الأزهري ابن هشام في بعض مسائل الرسالة بـانفراده عمـن سـبقه أو         ١٠
  . للإجماع بمخالفته فيها

  ٠ـ يحرص الأزهري في تناوله لرأي يخالفه على تقصيه تقصياً دقيقاً ١١
ـ فهم الأزهري ـ فيما يظهر لي ـ ابن هشام في أربعٍ من مسائل الرسـالة فهمـاً     ١٢

  .خاطئاً 
ـ بلغ عدد المسائل التي وافق فيها الأزهري غيره من مـسائل اعتراضـاته أربعـاً                ١٣

  .مر في بعضها إلى حد التوافق في العبارة وعشرين مسألة ، وصل الأ
تعدد أقوال العالم الواحـد في المـسألة        : ـ من الظواهر البارزة في الدرس النحوي        ١٤

  ." خصائصه"الواحدة ، وقد نبه على ذلك ابن جني في 
عـدم  : ـ كشف البحث عن بعض من ملامح منهج ابن هشام النحوي من ذلك              ١٥

  .اضع بالرأي المخالف إن كان ضعيفاً الاعتداد في بعض المو
ـ سجلت بعض كتب النحو اعتراضاتٍ للأزهري ، أو آراء مقتبـسة مـن هـذه                ١٦

الاعتراضات ، وكان لبعض النحويين ردود عليها ، كما لم تعدم هذه الاعتراضـات              
  .من بعض الموافقين وإن قَلّوا 

  



 ٣١٦
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  .ـ فهرس الآيات القرآنية ١
  . الأحاديث النبوية ـ فهرس٢
  .ـ فهرس الأقوال والآثار والأمثال ٣
  .ـ فهرس الشواهد الشعرية ٤
  .ـ فهرس أنصاف الأبيات ٥
  .ـ ثبت المصادر والمراجع ٦
  .ـ فهرس الموضوعات والمسائل النحوية ٧

  



 ٣١٧

  

  ـ فِهرِس الآيات القرآنية١
 الصفحة السورة رقمها الآية

ٌةاوغِش ارِهِمصلَى أَبعو   ٢٩٦ – ٧٢ البقرة ٧ 

 َونلَمعا لاَ تم لَمي أَعقَالَ إِن  ٢٥٤ البقرة ٣٠ 

 ااء كُلَّهمالأَس مآد لَّمعو  ٢٣٤ البقرة ٣١ 

 َةنالْج كجوزو أَنت كُناس  ١٢٥ - ٧٠ البقرة ٣٥ 

فِي ال واْ مِنكُمدتاع الَّذِين متلِمع لَقَدتِ  وبس ٢٣٤ البقرة ٦٥ 

 كُملُونَ أَنفُسقْتلاء تؤه مأَنت ثُم  ١٦٩ البقرة ٨٥ 

 مهعا مقاً لِّمدصم   ٨٢ البقرة ٩١ 

 رامٍ أُخأَي نةٌ مفَعِد  ١٧٨ البقرة ١٨٤ 

 ِامرجِدِ الْحسالْمبِهِ و كُفْربِيلِ اللّهِ ون سدٌّ عصو ١٣٨ البقرة ٢١٧ 

 اءسالن مإِذَا طَلَّقْتو  ٢٣٦ البقرة ٢٣١ 

 ومِلَّ هأَن ي  ٢٨٤- ٦٧ البقرة ٢٨٢ 

 ىرا الأُخماهدإِح ذَكِّرفَت  ١٧٨ البقرة ٢٨٢ 

 َونحِبا تاكُم ما أَردِ معن بم  آل  ١٥٢
 عمران

٢٣٣ 

 كُملَياللّهِ ع ابكِت  ٢٢٢ النساء ٢٤ 

 اوزشا نلِهعمِن ب افَتأَةٌ خرإِنِ امو  ٢٤٠ النساء ١٢٨ 

 ِليمِيلُواْ كُلَّ الْمفَلاَ ت   ١٢٨ النساء ١٢٩ 

 ِءوبِالس رهالْج اللّه حِبلاَّ ي  ١٦٣ النساء ١٤٨ 

 ِحبِالْفَت أْتِيأَن ي ى اللّهسفَع  ٩٧ المائدة ٥٢ 

 ُانانِ يِقُومرفَآخ  ١٧٨ المائدة ١٠٧ 

 هى عِندسملٌ مأَجو  ٧٣ الأنعام ٢ 



 ٣١٨

  
 الصفحة السورة رقمها الآية

 ِبِيلِهن سضِلُّ عن يم لَمأَع وه كبإِنَّ ر   ٢٥٣ الأنعام ١١٧ 

 هالَتلُ رِسعجثُ ييح لَمأَع اللّه  ٢٥١ الأنعام ١٢٤ 

 ريخ ذَلِك ىقْوالت اسلِبو  ١١٢الأعراف ٢٦ 

 لَفَاسِقِين مها أَكْثَرندجإِن وو  ٢٣٠الأعراف ١٠٢ 

 اماطًا أُمبةَ أَسرشع يتاثْن ماهنقَطَّعو  ٢٩١الأعراف ١٦٠ 

 مهونلَمعلاَ ت ونِهِممِن د رِينآخو   ٢٣٤ الأنفال ٦٠ 

 ولُهسرو رِكِينشالْم نرِيءٌ مب أَنَّ اللّه  ١٤٦ التوبة ٣ 

 كارجتاس رِكِينشالْم نم دإِنْ أَحو  ٢٨٩ – ٢٣٦ التوبة ٦ 

 ارهش رشا عاللّهِ اثْن ورِ عِندهةَ الشإِنَّ عِد  ١٨٢ التوبة ٣٦ 

َلع وبتأَن ي ى اللّهسع  هِمي ٩٧ التوبة ١٠٢ 

 ًةلْدج انِينثَم موهلِدفَاج  ١٢٨  هود ٥٧ 

 اكَبكَو رشع دأَح تأَيي رإِن  ١٨٢ يوسف ٤ 

َونربعا تيؤلِلر مإِن كُنت    ٨٢ يوسف ٤٣ 

 ااجوأَز أَنفُسِكُم نلَ لَكُم معج اللّهو  ٥٥ النحل ٧٢ 

ئًا  ويونَ شلَمعلاَ ت اتِكُمهطُونِ أُمن بكُم مجرأَخ اللّه٢٣٤ النحل ٧٨ 

 كُممحرأَن ي كُمبى رسع  ٩٧الإسراء ٨ 

 ًبِيلاى سدأَه وه نبِم لَمأَع كُمبفَر  ٢٥٤الإسراء ٨٤ 

 ابيش أْسلَ الرعتاشو  ٢٩٤ مريم ٤ 

  الِيو نكلِي مِن لَّد بفَه ٥٦ – ٥٥ – ٥٤ مريم ٥

 ِاناحِرذَانِ لَسإِنْ ه  ٢٧٢ طه ٦٣ 

 واكَفَر الَّذِين ارصةٌ أَباخِصش فَإِذَا هِي  ١١٣ الأنبياء ٩٧ 

  



 ٣١٩

  

 الصفحة السورة رقمها الآية

 إِلَّا قَلِيلًا مإِن لَّبِثْت  ٢٣٠المؤمنون ١١٤ 

  لِيلًاا خخِذْ فُلَانأَت نِي لَمتى لَيلَتيا وي ١٧٥ الفرقان ٢٨ 

 كبانِ مِن رانهرب فَذَانِك  ٢٧٤القصص ٣٢ 

 واوتمفَي هِملَيى عقْضلَا ي  ٦٦ فاطر  ٣٥ 

 َترَفُونا يهنع ملَا هلٌ وا غَولَا فِيه  ١٦٤الصافات ٤٧ 

َلْ أب  ا بِكُمبحرلَا م منت ١٢٣ ص ٦٠ 

 زِيدا منيلَدو  ٢٩٦ ق ٣٥ 

 ُاقَّةاقَّةُ *  الْحا الْحم  ١١٢ الحاقة٢ – ١ 

 ااتبضِ نالْأَر نكُم متأَنب اللَّهو  ١٣٠ نوح ١٧ 

 تِيلًابهِ تلْ إِلَيتبتو  ١٢٩ المزمل ٨ 

و قدلَّى  فَلَا صلَا ص ١٦٣ القيامة ٣٠ 

 اموافُونَ يخيو  ٢٨٣ الإنسان ٧ 

 قَّتاء انشمإِذَا الس  ٢٨٩الانشقاق ١ 

 رِيدا يالٌ لِّمفَع  ٨٢ البروج ١٦ 

 دأَح اللَّه وقُلْ ه  ١١٢الإخلاص ١ 

  



 ٣٢٠

  

  ـ فِهرِس الأحاديث الشريفة٢
  

 الصفحة الحديث
بيننا وبينكم  : جل متكئاً على أريكته يحدث بحديثي فيقول        يوشك الر «

 »كتاب االله

١٠٠ 

 ١٦٩ »هذا استنقذا مني فمن لها يوم السبع ، يوم لا راعي لها غيري«

 ١٧١ _ ١٧٠ » ثوبي حجر «

 ١٧٠ » اشتدي أزمة تنفرجي «

 – ١١٣ – ١١٢ » لا حول ولا قوة إلا باالله كتر من كنوز الجنة «

٣٠٢ 

 ٣٠٢ » في دية الخطأ عشرين بنت مخاض ، وعشرين بني مخاض  قضى«

  



 ٣٢١

  
  ـ فهرس الأقوال ، والآثار ، والأمثال٣

  
 رقم الصفحة القول ، أو الأثر ، أو المثل

 ١٠٣ أرى ذو ترون

 ١١٥ الورد في أيار

مر١١٩_ ١١٨_ ١١٥  اليوم خ 

 ١٢٠ -١١٨  زيد حين التحى

 ١٢٠ -١١٨  فلانٌ حين بقل وجهه

 ١٣٨  ه أبوك ، ولاهٍ أنتلا

 ٣٨  خيرٍ عافاك االله
 ٢٩٤ - ١٥٧ -١٥٦  الله دره فارساً

 ٢٤٣ -٢٤٢ ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحلُ منه في عين زيدٍ

١٤١ -١٣٩  االله لأفعلن 

 ٢٨٥ -١٢٤  ين فإياه وإيا الشوابتإذا بلغ الرجل الس

 ٣٠٢  - ٢٩٧ - ١٦٠ -١٥٩  دلاًأعزر علي أبا اليقظان أن أراك صريعاً مج

 ١٧١  أفتدِ مخنوق

 ١٧١  أصبح ليلُ

 ١٧١  أطرق كرا

  ٣١٠ - ٢٨١ - ٢١٤ -٢١٠  حكمك مسمطاً

  



 ٣٢٢

  

  ـ فِهرِس الشواهد الشعرية٤
  

 الصفحة القائل البحر القافية
 ١٣٣ - الطويل معذِّبا

 ١٩٨ رؤبه بن العجاج الرجز الرقَبة

٩٨ الخشرمهدبه بن  الوافر قَرِيب 

بج٢٦٣  من مسلم الهذليعبد االله البسيط ر 

 ٩٨ هدبه بن الخشرم الطويل سكُوبِ

 ٢٥٣ - الطويل المَواهِبِ

يت١٠٤ سفيان بن فحل الطائي الوافر طَو 

 ٢٠٨ عمرو بن معد يكرب الزبيدي الطويل كَرتِ

 ٢٨١ -٢١٢ الزباء الرجز حدِيدا

 ٢٥٨ ىالأعش الطويل أَمردا

 ٢٢٩ هالعدويعاتكة بنت زيد  الكامل المُتعمدِ

مِر١٧٠ امرؤ القيس الطويل ح 

ر٩٨ - الطويل أَم 

عصِر١٨٤ عمر بن أبي ربيعه الطويل م 

رش٣٠٣ الفرزدق البسيط ب 

 ٥٠ - البسيط كَدرِ

 ٢٥٩ الفرزدق الكامل الأَشبارِ

 ٢٥٤ -٢٥٢  سالعباس بن مردا  الطويل  القَوانِسا

اج  الرجز  أَنِيس٣٠٤  رؤبه بن العج 

  



 ٣٢٣

  
 الصفحة القائل البحر القافية
 ١٠٠  الكلحبه اليربوعي  الطويل  تقَطَّعا

 ١٠٠  _  الطويل  يمنعوا

ابِع١٣٨  الفرزدق  الطويل  الأَص 

اع١٧٠  _  الخفيف  خِد  

ع٢٣٩  _  الطويل  المُذَر  

قب١٣٠ -١٢٧  رؤبه بن العجاج  الرجز  لَلس  

  ١٠٠  أمية بن أبي الصلت  المنسرح  يوافِقُها

  ١٠٤  قيس بن جروه الطائي  الطويل  عارِقُه

  ٢٢٣  _  الرجز  يحمدونكَا

  ٩١  _  الرجز  الذَّكِي

  ١٦٩  _  البسيط  مخذُولاَ

  ٢٠٢ -٢٠١  أبو العلاء المعري  الوافر  لَسالاَ

  ٧٩  _  الطويل  تسأَلُ

  ١٥٤  عهلبيد بن ربي  الطويل  زائِلُ

  ١٦٢  -  المتقارب  العاذِلُ

  ١٩٤  هابن مياد  الطويل  كَاهِلُه

  ١٣١ -١٢٧  امرؤ القيس  الطويل  تحلَّلِ

  ١٦٩  -  الخفيف  سبِيلِ

  ١٦٩  -  الخفيف  الإِجزالِ

  ٥١  -  البسيط  يسأَما

  ٢٠٨  هدبه بن الخشرم  الرجز  قَاسِما

  



 ٣٢٤

  
 الصفحة القائل البحر القافية
  ٢٤٤  -  الكامل  متيما

١٦٢  زياد بن منقذ العدوي  البسيط  نقُم  

امه  الطويل  غَرم١٦٩  ذو الر  

اتِم١٧٠  المرار الفقعسي  الطويل  ع  

امر٢١٩ -٢١٧  الأحوص الأنصاري  الوافر  ح  

٢٣٩  ضيغم الأسدي  الوافر  الظلوم  

  ١١٧  -  الرجز  تنتِجونه

 ٢٨٨ - ٢٠٧ -٢٠٦  عمر بن أبي ربيعه  الكامل  تجمعنا

  ٤٨  زيد بن عتاهية  الرجز  الأَمرينِ

  ١٠٤  حاتم الطائي  الوافر  يحسِدونِي

  ١٣٨  ذو الأصبع العدواني  البسيط  فَتخزونِي

  ١٩٥ -١٩٤  -  الطويل  يمانِي

  ٢٤٤  -  الخفيف  ابن سِنانِ

 ٣٠٢ - ١٠٥ -١٠٣  منظور بن سحيم الفقعسي  الطويل  كَفَانِيا

  



 ٣٢٥

  

  تـ فِهرِس أنصاف الأبيا٥
  

 الصفــة البحــر القافيـــة
 ٢٠٣  الرجز إِتلاَئِها

ب٢١٧  الرجز  ص 

 ١٧٦  الرجز  فُلِ

 ٢٢٠  الرجز  الليانا

 ١٣٣  الرجز  قِنسرِيٌّ

  



 ٣٢٦

  

   المصادر والمراجع بأهمـ ثبت٦
  

  :أ ـ المخطوطات والرسائل الجامعية غير المنشورة 
 ودراسة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كليـة  ـ آراء المبرد النحوية في نظر ابن مالك جمعاً   

  . خنفور رشدي عبد االله: اللغة العربية في جامعة أم القرى ، إعداد الطالب 
ـ اعتراضات الرضي على سيبويه في شرح الكافية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كليـة               

  . محمد بن صويلح المالكي: اللغة العربية في جامعة أم القرى ، إعداد الطالب 
ـ اعتراضات السهيلي للنحاة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية اللغة العربية في جامعة              

  . بن زيد آل داود عبد االله: الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، إعداد الطالب 
  .فهد القحطاني / مصورة الأخ ) مخطوط(ـ تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب 

 مخبآت أوضح المسالك ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كليـة           ـ رفع الستور والأرائك عن    
  .أحمد حسن نصر : اللغة العربية ، جامعة أم القرى ، إعداد الطالب 

ـ الشيخ خالد الأزهري وجهوده النحوية ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية اللغة العربية              
  .ي راشد أحمد جرار: في جامعة القاهرة ، دار العلوم ، إعداد الطالب 

  
  :ب ـ الكتب المطبوعة 

، إعداد    " دراسة وتحليل   "ـ آراء سيبويه النحوية في شرح ألفية ابن معطي لابن القواس            
 ـ  ١ اليـازجي ، مكتبـة الفيـصلية ، مكـة المكرمـة ، ط     ننجاة بنت عبد الرحم

  .م ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨
عمـادة  / اشر  علي فوده نيل ، الن    /آثاره ومذهبه النحوي ، د    : ـ ابن هشام الأنصاري     

  .م ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٦شؤون المكتبات ـ جامعة الملك سعود ـ الرياض ، 
 ـ  ١يوسف الضبع ، دار الحديث ، القاهرة ، ط/ـ ابن هشام وأثره في النحو العربي ، د

  .م ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨



 ٣٢٧

  
ـ إتحاف ذوي الاستحقاق ببعض مراد المرادي وزوائد أبي إسـحاق ، لابـن غـازي                

/ هـ ١٤٢٠ ـ  ١حسين بركات ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط: المكناسي ، تحقيق 
  .م ١٩٩٩

طـارق  / د: ـ ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة ، للزبيدي ، تحقيـق              
  .م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧ ، ١الجنابي عالم الكتب ـ بيروت ، ط

 ـ  ١حسين رفعـت ، عـالم الكتـب ، ط   / ـ الإجماع في الدراســات النحوية ، د
  .م ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

ـ أخبار النحويين البصريين ومراتبهم ، وأخذ بعضهم عن بعض ، لأبي سعيد السيرافي ،               
  .م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥ ، ١محمد إبراهيم البنا ، دار الاعتصام ، ط/ د : تحقيق 

 ـ   يمحمد مح : ـ أدب الكاتب ، لابن قتيبه ، تحقيق           ، دار الفكـر ،      دي الدين عبد الحمي
  .م ١٩٦٣/ هـ ١٣٨٢ ، ٤مطبعة السعادة بمصر ، ط

أبـو الـسعود    / ـ الأدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية دراسة تحليلية تطبيقية ، د          
  .م ١٩٨٩ ، ١الشاذلي ، دار المعرفة الجامعية ، ط

رجب عثمان  /د: ـ ارتشاف الضرب من لسان العرب ، لأبي حيان الأندلسي ، تحقيق             
  .م ١٩٩٨/هـ١٤١٨ ، ١عابد ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط

 الحسيني البركاتي ،    عبد االله /د: ـ الإرشاد إلى علم الإعراب ، للكيشي ، تحقيق ودراسة           
محسن سالم العميري ، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ، جامعة            /و د 

  .م ١٩٨٩/ هـ ١٤١٠ ، ١أم القرى ، مكة المكرمة ، ط
: ، لبرهان الدين ابن القيم الجوزيه ، تحقيـق          ـ إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك         

  .م ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٢ ، ١محمد بن عوض السهلي ، أضواء السلف ، ط/د
 الملوحي ، مطبوعات مجمـع      عبد المعين : ـ الأزهية في علم الحروف ، للهروي ، تحقيق          

  .م ١٩٩٣/ هـ ١٤١٣ ، ٢اللغة العربية بدمشق ، ط
 عطا ، دار    رمحمد عبد القاد  : الدين القرافي ، تحقيق     ـ الاستغناء في الاستثناء ، لشهاب       

  .م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦ ، ١الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط



 ٣٢٨

بركـات هبـود ، دار      / د: ـ أسرار العربية ، لأبي البركات الأنباري ، تحقيق وتعليق           
  .م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠ ، ١الأرقم ،  بيروت ، لبنان ، ط
  .أحمد حسن حامد ، دار الفكر ، عمان /د:  تحقيق ـ أسرار النحو ، لكمال باشا ،

مكتبة : محمود فهمي حجازي ، الناشر      / د  : ـ الأسس اللغوية لعلم المصطلح ، تأليف        
  .غريب 

 نبـهان ،    هعبد الإل / د  : ـ الأشباه والنظائر في النحو ، لجلال الدين السيوطي ، تحقيق            
  .مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

  . هارون ، مكتبة الخانجي ، مصر معبد السلا/ د : ق ، لابن دريد ، تحقيق ـ الاشتقا
حمزة النشرتي ،   / د  : ـ إصلاح الخلل الواقع في الجمل ، لابن السيد البطليوسي ، تحقيق             

  .م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ ، ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط
 الفتلي ، مؤسسة الرسالة     الحسين عبد/ د: ـ الأصول في النحو ، لابن السراج ، تحقيق          

  .م ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨ ، ٣، بيروت ، ط
محمود نحله ، دار العلوم العربية ، بيروت ، لبنان ،           : ـ أصول النحـو العربي ، تأليف       

  .م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧ ، ١ط
محي الدين الدرويش ، دار الإرشاد للـشؤون     : ـ إعراب القرآن الكريم وبيانه ، تأليف        

  .م ١٩٩٢/ هـ ١٤١٢ ، ٣ص ـ سورية ، طالجامعية ، حم
  .م ١٩٥٤ ، ٢ـ الأعلام ، للزركلي ، القاهرة ، ط

رسـالتان لأبي البركـات   (ـ الإغراب في جدل الإعراب ، ولمع الأدلة في أصول النحو         
 ،  ٢سعيد الأفغـاني ، دار الفكـر ، بـيروت ، ط           / الأستاذ  : ، تحقيـق   ) الأنباري
  .م ١٩٧١/ هـ ١٣٩١

أحمد الحمصي ،   / د  :  علم أصول النحو ، لجلال الدين السيوطي ، تعليق           ـ الاقتراح في  
  .م ١٩٨٨ ، ١محمد قاسم ،  جروس برس ، ط/ و د 

محمود الطناحي ، الناشر مكتبـة الخـانجي        / د: ـ أمالي ابن الشجري ، تحقيق ودراسة        
  .م ١٩٩٢/ هـ ١٤١٣ ، ١بالقاهرة ، ط



 ٣٢٩

هادي حمودي ، عالم الكتـب ، مكتبـة         / د: ق  ـ الأمالي النحوية لابن الحاجب ، تحقي      
  .م ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥ ، ١النهضة العربية ، ط

البصريين والكـوفيين ، لأبي البركـات       : ـ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين        
ي الدين عبدالحميـد ،     يمحمد مح : الأنباري ، ومعه الانتصاف من الإنصاف ، تحقيق         

  .م ١٩٩٣/هـ١٤١٤ت ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيرو
ـ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، لابن هشام الأنصاري ، ومعه عدة الـسالك إلى             

محمد محيي الدين عبدالحميد ، المكتبة الفيـصلية ـ   : تحقيق أوضح المسالك ، تأليف 
  .مكة المكرمة 

 ،  محمد الـدعجاني  / د: ـ إيضاح شواهد الإيضاح ، للحسن القيسي ، دراسة وتحقيق           
  .م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٨ ، ١دار الغرب الإسلامي ، ط

حسن شاذلي فرهود ، مطبعـة      / د: ـ الإيضاح العضدي ، لأبي علي الفارسي ، تحقيق          
  .م ١٩٩٦/ هـ ١٣٨٩دار التأليف ، القاهرة ، 

موسـى العليلـي ، وزارة      / د: ـ الإيضاح في شرح المفصل ، لابن الحاجب ، تحقيـق            
  .ة ، الجمهورية العراقية ، مطبعة العاني ، بغداد الأوقاف والشؤون الديني

مـازن المبـارك ، دار      / د: ـ الإيضاح في علل النحو ، لأبي قاسم الزجاجي ، تحقيـق             
  .م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦ ، ٥م ، ط١٩٧٤/ هـ ١٣٩٤ ، ١النفائس ، ط

 الشيخ عادل أحمد عبد   : ـ البحر المحيط ، لأبي حيان الأندلسي ، دراسة وتحقيق وتعليق            
ن ، دار الكتب العلمية ـ بـيروت،   و ، والشيخ علي محمد معوض ، وآخردالموجو

  .م ٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢ ، ١لبنان ، ط
محمد مصطفى ، الهيئـة     : ـ بدائع الزهور في وقائع الدهور ، لابن إياس الحنفي ، تحقيق             

  .م ١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤ ، ٣المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ط
ن من بعد القرن السابع ، لمحمد بن علي الشوكاني ، دار المعرفـة              ـ البدر الطالع بمحاس   

  .للطباعة والنشر ـ بيروت ، لبنان 



 ٣٣٠

  
عيـاد الثبـيتي ، دار      / د: ـ البسيط في شرح جمل الزجاجي ، لابن أبي الربيع ، تحقيق             

  .م ١٩٨٦/هـ١٤٠٧ ، ١الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ط
صلاح الـدين الـسنكاوي ، بغـداد ،         : رسي ، تحقيق    ـ البغداديات ، لأبي علي الفا     

  .م ١٩٨٣
محمد أبـو   : ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، لجلال الدين السيوطي ، تحقيق              

  .الفضل إبراهيم ، دار الفكر ـ الطبعة الثانية 
ار محمد المـصري ، د    : ـ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ، للفيروز آبادي ، تحقيق             

  .م ٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١ ، ١سعد الدين ، دمشق ، ط
فتحي علي الدين ، مركز البحث العلمي       / د: ـ التبصرة والتذكرة ، للصيمري ، تحقيق        

 ،  ١وإحياء التراث الإســلامي بجامعة أم القـرى ، دار الفكـر ، دمـشق ، ط               
  .م ١٩٨٢/هـ١٤٠٢

علي محمد البجاوي ، مطبعة : يق ـ التبيان في إعراب القرآن ، لأبي البقاء العكبري ، تحق      
  .عيسى البابي الحلبي 

ـ التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين ، لأبي البقاء العكـبري ، تحقيـق               
  م ٢٠٠٠/هـ١٤٢١ ، ١ العثيمين ، مكتبة العبيكان ، طنعبد الرحم/ د: ودارسة 

 ـ            عبـاس  / د: ق  ـ تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد ، لابن هشام الأنـصاري ، تحقي
ــان ، ط   ــيروت ، لبن ــربي ، ب ــاب الع ــصالحي ، دار الكت ــصطفى ال  ، ١م

  .م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦
 ، مؤسـسة    نعفيف عبد الـرحم   / د: ـ تذكرة النحاة ، لأبي حيان الأندلسي ، تحقيق          

  .م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦ ، ١الرسالة ، بيروت ، ط
حسن /د:  تحقيق   ـ التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ، لأبي حيان الأندلسي ،           

  .م ١٩٩٧/هـ١٤١٨ ، ١هنداوي ، دار القلم ، دمشق ، ط



 ٣٣١

  
 بحيري  حعبد الفتا / د: ـ التصريح بمضمون التوضيح ، للشيخ خالد الأزهري ، تحقيق           

  .م ١٩٩٢/هـ١٤١٣ ، ١الزهراء للإعلام العربي ، ط
 ـ  / د  : خالد الأزهري ، تحقيق     / ـ التصريح بمضمون التوضيح ، للشيخ        ل محمـد باس

   .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ ، ١عيون السود ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، بيروت ، ط
حسن موسى الـشاعر ،     / د: ـ تطور الآراء النحوية عند ابن هشام الأنصاري ، تأليف           

  .م ١٩٩٤هـ ، ١٤١٥ ، ١دار البشير ، عمان ، الأردن ، ط
هــ ،   ١٤٠٨،  ٣ـ التعريفات ، للجرجاني ، دار الكتب العلميـة ، بـيروت ، ط               

   .م  ١٩٩٨
مرزوق علـي إبـراهيم ،      : ـ التعريف بآداب التأليف لجلال الدين السيوطي ، تحقيق          

  .مكتبة التراث الإسلامي ، القاهرة   
 نمحمد عبد الـرحم   / د: ـ تعليق الفرائد على شرح تسهيل الفوائد ، للدماميني ، تحقيق            

  . م١٩٨٣هـ ، ١٤٠٣ ، ١المفدي ، دار بساط ، بيروت ، ط
محمد : ، حقّقه وخرج أحاديثه     " معالم التتريل وأسرار التأويل     " ـ تفسير البغوي المسمى     

       .م  ١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩، ١النمر ، وآخرون ، دار طيبه للنشر والتوزيع ، ط
كاظم المرجان ، عالم الكتب ، بـيروت ،         / د: ـ التكملة ، لأبي علي الفارسي ، تحقيق         

  .م ١٩٩٩ هـ ،١٤١٩ ، ٢لبنان ، ط
  .محمد أبو الفضل إبراهيم ـ القاهرة : ـ ذيب اللغة ، للأزهري ، تحقيق 

 ،  ١فايز دياب ، دار السلام ، القاهرة ، ط        / د.أ: ـ توجيه للمع ، لابن الخباز ، تحقيق         
  .م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣

عبدالرحمن / د  : ـ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ، للمرادي ، تحقيق             
  .م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢ ، ١ي سليمان ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، طعل

حمـدي  : ـ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير ، لجلال الدين السيوطي ، تحقيق              
 ،  ١مكتبـة نـزار مـصطفى البـاز ، مكـة المكرمـة ، ط              : الدمرداش ، الناشر    

  .م ١٩٩٨/هـ١٤١٩



 ٣٣٢

  
أحمد محمود الهرميـل ،     / د: لأنصاري ، تحقيق    ـ الجامع الصغير في النحو ، لابن هشام ا        

  .م ١٩٨٠هـ ، ١٤٠٠مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 
 ،  ٥ـ الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، دار الكتب العلمية ، بـيروت ، لبنـان ، ط                 

  .م ١٩٩٦/هـ١٤١٧
 محمد أبو الفضل إبراهيم ، و     / ـ جمهرة الأمثال ، لأبي هلال العسكري ، تحقيق الأستاذ           

  .م ١٩٦٤/هـ١٣٨٤ قطامش ، المؤسسة العربية الحديثة ، دعبد اي/ د
محمد / فخر الدين قباوه ، و أ     / د:  الداني في حروف المعاني ، للمرادي ، تحقيق          ـ الجنى 

  .م ١٩٧٣/هـ١٣٩٣ ، ١نديم فاضل ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ط
إميـل يعقـوب ، دار      / د:  صنعه   ـ جواهر الأدب في معرفة كلام العرب ، للإربلِّي ،         

  .م ١٩٩١/هـ١٤١٢ ، ١النفائس ، بيروت ، لبنان ، ط
 ، عيسى البـابي الحلـبي       ١ـ حاشية الأمير علي المغني ، دار إحياء الكتب العربية ، ط           

  .وشركاه 
ـ حاشية الحامدي على شرح الكفراوي للآجرومية ، مكتبة ومطبعة مـصطفى البـابي              

  .م ١٩٥٤/هـ١٣٧٤ ، ٣الحلبي ، ط
ـ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ـ مصر،  

  .م ١٩٤٠/هـ١٣٥٩الطبعة الأخيرة 
 مـ حاشية الدسوقي على مغني اللبيب ، ضبطه وصححه ووضع حواشيه ، عبد الـسلا              

  .هـ ١٤٢١ ، ١محمد أمين ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط
فيـصل   : ١على شرح الأشموني ، ومعه شرح الشواهد للعـيني ، ط          ـ حاشية الصبان    

  .المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة : عيسى البابي الحلبي ، الناشر 
 ،  ٣ـ حاشية العطار على شرح الأزهرية ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلـبي ، ط              

  .م ١٩٥٥/هـ١٣٧٤
  .الحلبي / ، طـ حاشية يس على التصريح ، دار إحياء الكتب العربية 



 ٣٣٣

  
ـ حاشية يس على شرح الفاكهي لقطر الندى ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،               

  .م ١٩٧١/هـ١٣٩٠ ، ٢مصر ، ط
محمد أبو  : ـ حسن المحاضرة في تأريخ مصر والقاهرة ، لجلال الدين السيوطي ، تحقيق              

  .م ١٩٦٧/هـ١٣٨٧ ، ١الفضل إبراهيم ، المكتبة الفيصلية ، ط
عبـد  / د:  البغدادي ، تحقيـق      رة الأدب ولب لباب لسان العرب ، لعبد القاد        ـ خزان 

  .م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦ ، ١ هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، طمالسلا
عبدالحميد هنداوي ، دار الكتـب العلميـة ،         / د: ـ الخصائص ، لابن جني ، تحقيق        

  .م ٢٠٠١/هـ١٤٢١ ، ١بيروت ، لبنان ، ط
هدى جنهويتـشي ، مكتبـة دار       / د. سط عن سيبويه ، تأليف      ـ خلاف الأخفش الأو   

  .الثقافة ، عمان 
  .ـ دائرة المعارف الإسلامية 

  .للبستاني ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ) قاموس لكل فن ومطلب(ـ دائرة المعارف 
 محمد سيد جاد  : ـ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ، لابن حجر العسقلاني ، تحقيق              

  .الحق ، دار الكتب الحديثة ، مصر 
. أ  : أحمد أمين الشنقيطي ، شرح وتحقيق       : ـ الدرر اللوامع على همع الهوامع ، تأليف         

  .م ٢٠٠١/هـ١٤٢١ سالم مكرم ، عالم الكتب ، القاهرة ، لعبد العا/ د
عادل سليمان جمال ، الهيئـة المـصرية العامـة          : ـ ديوان الأحوص الأنصاري ، تحقيق       

  .هـ ١٣٩٠ليف والنشر ، القاهرة ، للتأ
محمد محمد حـسين ، دار النهـضة العربيـة ،           / د: ـ ديوان الأعشى ، شرح وتعليق       

  .م ١٩٧٢بيروت،  
  .م ١٩٣٤ ، ١بشير يموت ، بيروت ، ط: ـ ديوان أمية بن أبي الصلت ، جمعه 

 مطبوعـات  قدري الحكـيم ، : حنا حداد ، راجعه : ـ ديوان ابن مياده ، جمعه وحققه        
  .م ١٩٨٢ ، ١مجمع اللغة العربية بدمشق ، ط



 ٣٣٤

  
محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، القاهرة ،          / د: ديوان امرئ القيس ، تحقيق      ـ  

   .م١٩٩٦ ، ٣ط 
عادل سليمان جمال ،    : هشام بن محمد الكيلي ، تحقيق       : ـ ديوان حاتم الطائي ، رواية       
  .م ١٩٩٢ ، ٢مكتبة الخانجي ـ القاهرة ، ط

كارليل هنري مكارتني ، طبع على نفقة       : ـ ديوان ذي الرمة ، عني بتصحيحه وتنقيحه         
  .م ١٩١٩/هـ١٣٣٧كلية كمبرج ، 

وليم بن الورد ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ،          : ـ ديوان رؤبـه بن العجاج ، تحقيق        
  .م ١٩٨٠ ، ٢ط

ي ، نشر مديرية الثقافة العامة في       يحيى الجبور : ـ ديوان العباس بن مرداس ، جمع وتحقيق         
  .م ١٩٦٨وزارة الثقافة والإعلام في الجمهورية العراقية ، بغداد ، 

، ٤محمد محيي الدين عبدالحميد ، دار الأندلس ، ط: ـ ديوان عمر بن أبي ربيعه ، تحقيق  
  .م ١٩٨٨

ت مطاع الطرابيشي ، مطبوعا   : ـ ديوان عمرو بن معد يكرب الزبيدي ، جمعه وحققه           
  .م ١٩٨٥ ، ٢مجمع اللغة العربية بدمشق ، ط

    .م ١٩٨٤هـ ،  ١٤٠٤ـ ديوان الفرزدق ، دار بيروت للطباعة والنشر ، 
إحسان عباس ، نشر وزارة الإعـلام في الكويـت ،           : ـ ديوان لبيد بن ربيعة ، تحقيق        
  .م ١٩٨٤ ، ٢مطبعة حكومة الكويت ، ط

نوري القيسي ، عالم الكتب ،      :  ، تحقيق    "ضمن شعراء أميون  "ـ ديوان المرار الفقعسي     
م ، نشر جامعـة بغـداد ،        ١٩٨٤ ،   ٢بيروت ، ومكتبة النهضة العربية ببغداد ، ط       

  .م ١٩٧٦
محمد البنا ، دار الاعتـصام ،       / د: ـ الرد علـى النحاة ، لابن مضاء القرطبي ، تحقيق           

  .م ١٩٧٩/هـ١٣٩٩ ، ١ط
 الإيضاح ، لابن الطراوة النحوي ، تحقيق        ـ رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في        

  .م ١٩٩٦/هـ١٤١٦ ، ٢حاتم الضامن ، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ، ط/ د: 



 ٣٣٥

  
أحمد الخراط ، مطبوعـات     : رصف المباني في شرح حروف المعاني ، للمالقي ، تحقيق           ـ  

  . مجمع اللغة العربية بدمشق
أسـد االله   : للخوانساري ، تحقيـق     ـ روضات الجنات في أخبار العلماء والسادات ،         

  . ٢إسماعيليان ، عنيت بنشره مكتبة إسماعيليان ، إيران ، ط
شوقي ضيف ، دار المعارف ، القاهرة،       / د: ـ السبعة في القراءات ، لابن مجاهد ، تحقيق          

  . ٢ط
حسن هنداوي ، دار القلم ، دمشق ،        / د: ـ سر صناعة الإعراب ، لابن جني ، تحقيق          

  .م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥ ، ١ط
ـ سنن أبي داود ، للحافظ أبي داود سليمان بن الأشـعث السجـستاني ، بإشـراف                 

 ،  ٢ آل الشيخ ، دار السلام ، الرياض ، ط         زصالح بن عبد العزي   / ومراجعة الشيخ   
  .هـ ١٤٢٠

ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لابن عماد الحنبلي ، دار إحياء التراث العربي ،                 
  .بيروت 
 دار  محمد علـي سـلطاني ،     /  حققه وقدم له د    بيات سيبويه ، لابن السيرافي ،     ـ شرح أ  

  .م ١٩٧٩المأمون للتراث ، دمشق ، بيروت ، 
" منهج السالك إلى ألفية ابن مالـك      : المسمى  : "ـ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك        

  .عبدالحميد السيد ، المكتبة الأزهرية للتراث / د: تحقيق 
عبدالحميد / د:  مالك ، للشارح الأندلسي ابن جابر الهواري ، تحقيق           ـ شرح ألفية ابن   

  .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠السيد ، المكتبة الأزهرية للتراث ، 
علي الشوملي ، مكتبة الخريجي ،      / د: ـ شرح ألفية ابن معطي ، لابن القواس ، تحقيق           

  .م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥ ، ١ط
  .ميد السيد ، دار الجيل ، بيروت عبدالح/ د: ـ شرح الألفية لابن الناظم ، تحقيق 

، ١حسن فرهود ، دار العلوم ، ط      / د: ـ شرح الأنموذج في النحو ، للأردبيلي ، تحقيق          
  .م ١٩٩٠/هـ١٤١١



 ٣٣٦

عبدالحميـد الكبيـسي ، دار الكتـب        : ـ شرح ابن طولون لألفية ابن مالك ، تحقيق          
  .م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ ، ١العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

، " منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل     "يل على ألفية ابن مالك ، ومعه        ـ شرح ابن عق   
محمـد محيـي الـدين ، المكتبـة العـصرية ، صـيدا ، بـيروت ، ط ،                    : تحقيق  

  .م ١٩٨٨/هـ١٤٠٩
 السيد و محمد بدوي ، دار هجر         نعبد الرحم / د: ـ شرح التسهيل لابن مالك ، تحقيق        

  .م ١٩٩٠/هـ١٤١٠ط ، 
سلوى عرب ، مركـز البحـوث       / د: ي ، لابن خروف ، تحقيق       ـ شرح جمل الزجاج   

  .العلمية وإحياء التراث الإسلامي ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة 
صاحب أبـو جنـاح ، المكتبـة        / د: ـ شرح جمل الزجاجي ، لابن عصفور ، تحقيق          

  .الفيصلية ، مكة المكرمة 
ل االله ، عالم الكتب ، بيروت ،        علي ما / د: ـ شرح جمل الزجاجي ، لابن هشام ، تحقيق          

  .م ١٩٨٦هـ ، ١٤٠٦ ، ٢لبنان ، ط
يوسف حسن عمر ، منشورات جامعة بنغازي ،        : ـ شرح الرضي على الكافية ، تحقيق        

  .ليبيا 
/ د: حققه وقدم لـه وعلـق عليـه         ) الجزء الأول   ( ـ شرح السيرافي لكتاب سيبويه      

محمد عبد الدايم ، مركز تحقيق      / محمود فهمي حجازي و د    / رمضان عبد التواب و د    
  .التراث ،  الهيئة المصرية العامة للكتاب  

فهمي أبو الفضل ، مطبعـة      / د: تحقيق  ) الجزء الثالث (ـ شرح السيرافي لكتاب سيبويه      
  .م ٢٠٠١/هـ١٤٢١ ، ١دار الكتب المصرية بالقاهرة ، ط

علي سعد  : ، تحقيق   " البهجة المرضية : المسمى  "ـ شرح السيوطي على ألفية ابن مالك        
الشينوي ، منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي،           

  .هـ ١٤٠٣ ، ١طرابلس ، ط
محمد نور الحسن ومحمـد     : ـ شرح شافية ابن الحاجب ، للرضي الاستراباذي ، تحقيق           

  .اف ، ومحمد محيي الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان زالزف



 ٣٣٧

  
محمد محيي الدين عبدالحميد ،     : ـ شرح شذور الذهب ، لابن هشام الأنصاري ، تحقيق           

  .م ١٩٩٢المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، 
محمد نـور الحـسن ،      : ـ شرح شواهد شرح الشافية ، لعبد القادر البغدادي ، تحقيق            

 ـ                ان ،  محمد الزفراف ، محمـد محيي الدين ، دار الكتب العلميـة ، بـيروت ، لبن
  .م ١٩٨٢/هـ١٤٠٢

عدنان الـدوري ، مطبعـة      : ـ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ، لابن مالك ، تحقيق            
  .م ١٩٧٧/هـ١٣٩٧العاني ، بغداد ، 

البدراوي زهران ،   / د: ـ شرح العوامل المئة النحوية ، للشيخ خالد الأزهري ، تحقيق            
  . ١دار المعارف ، ط

محمد محيي الدين   / د: هشام الأنصاري ، تحقيق     ـ شرح قطر الندى وبل الصدى ، لابن         
  .عبدالحميد ، المكتبة التجارية ، مكة المكرمة 

فخر الـدين   / د: ـ شرح قواعد الإعراب لابن هشام ، لمحيي الدين الكافيجي ، تحقيق             
  .م ١٩٩٦ ، ٣قباوه ، دار طلاس ، دمشق ، ط

   داود ، دار المنار ، القاهرةمحمد/ د: ـ شرح كافية ابن الحاجب ، لابن جماعة ، تحقيق 
 هريـدي ، دار المـأمون       معبد المـنع  / د: ـ شرح الكافية الشافية لابن مالك ، تحقيق         

ــلامي ، ط   ــراث الإس ــاء الت ــي وإحي ــث العلم ــز البح ــراث مرك  ، ١للت
  .م ١٩٨٢/هـ١٤٠٢

المتولي رمضان ، أحمد الدميري ،      / د: ـ شرح كتاب الحدود في النحو للفاكهي ، تحقيق          
  .م ١٩٩٣/ هـ ١٤١٤تبة وهبه ، القاهرة ، مك

معيض العوفي ، دار المـآثر ،       / د: ـ شرح كتاب سيبويه ، للصفار البطليوسي ، تحقيق          
  .م ١٩٩٨/هـ١٤١٩ ، ١المدينة النبوية ، ط

ـ شرح الكفراوي على متن الآجرومية ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ،               
  .م ١٩٥٤/هـ١٣٧٤ ، ٣ط



 ٣٣٨

  
صـلاح  / د:  اللمحة البدرية في علم العربية ، لابن هشام الأنصاري ، تحقيـق              ـ شرح 

  . ٢راوي ، ط
رجب عثمان محمد ، مكتبـة      / د: ـ شرح اللمع في النحو ، للواسطي الضرير ، تحقيق           

  .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ ، ١الخانجي بالقاهرة ، ط
  هـ١٤٠٥/م١٩٨٤فائز فارس ، / د: ـ شرح اللمع ، لابن برهان العكبري ، تحقيق 

ـ شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير ، لصدر الأفاضـل الخـوارزمي ،               
ــق  ــاض ، ط / د: تحقي ــان ، الري ــة العبيك ــيمين ، مكتب ــدالرحمن العث  ، ١عب
  .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢١

  .ـ شرح المفصل ، لابن يعيش ، عالم الكتب ، بيروت 
جمـال مخيمـر ،     / د:  الحاجب ، تحقيق     ـ شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب ، لابن        
  .م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨ ، ١مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة المكرمة ، ط

فاطمه الراجحي ، جامعة الكويـت ،       / د: ـ شرح المكودي لألفية ابن مالك ، تحقيق         
  .م ١٩٩٣

يحيى الجبـوري ، منـشورات وزارة       : ـ شعر هدبه بن الخشرم العذري ، جمع وتحقيق          
  .م ١٩٨٦ والإرشاد القومي بدمشق ، الثقافة

 البركاتي  الشريف عبد االله  / د: ـ شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، للسلسيلي ، تحقيق           
  .م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦ ، ١، المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة ، ط

السيد أحمد صقر ، مطبعة عيسى البابي       : ـ الصاحبي في فقه اللغة ، لابن فارس ، تحقيق           
  . القاهرة الحلبي ،

: إسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق       : تاج اللغة وصحاح العربية ، تأليف       : ـ الصحاح   
م ، ١٩٥٦/هـ١٣٧٦ ، القاهرة    ١ عطار ، دار العلم للملايين ، ط       رأحمد عبد الغفو  

  .م ١٩٧٩/هـ١٣٩٩ ، بيروت ، ٢ط



 ٣٣٩

  
ى الديب البغا ،    مصطف/ د:  محمد بن إسماعيل ، تحقيق       ـ صحيح البخاري ، لأبي عبد االله      

دار اليمامـة للطباعة والنشر ، دمشق ، ودار ابن كثير للطباعة والنشر ، بيروت ،               
  .م ١٩٩٠/ هـ١٤١٠ ، ٤ط

محسن العميري ، مركز    / د: ـ الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية ، للنيلي ، تحقيق            
 ،  ١كرمة ، ط  البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ، جامعة أم القرى ، مكة الم           

  .هـ ١٤١٥
السيد إبراهيم محمد ، دار الأندلس ، بيروت،        : ـ ضرائر الشعر ، لابن عصفور ، تحقيق         

  .لبنان 
ـ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، للسخاوي ، منـشورات دار مكتبـة الحيـاة ،                 

  .بيروت، لبنان 
  . ١ـ طبقات الشافعية الكبرى ، للسبكي ، المطبعة الحسنية ، مصر ، ط

صبيح التميمي ، مكتبة الثقافة الدينية ، مصر ،         / د: ـ علل التثنية ، لابن جني ، تحقيق         
  .هـ ١٤١٣

محمود جاسم الدرويش ، مكتبـة الرشـد ،         / د: ـ علل النحو ، لابن الوراق ، تحقيق         
  .م ١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠ ، ١الرياض ، ط

 الغربـاوي ،    بـد الكـريم   ع: ـ غريب الحديث ، للإمام أبي سليمان الخطابي ، تحقيق           
مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ، جامعة أم القرى ، مكة             

  .المكرمة ، ودار الفكر ، دمشق 
علي محمد البجاوي ،    :  الزمخشري ، تحقيق     ـ الفائق في غريب الحديث ، للإمام جار االله        

  .، القاهرة و محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة عيسى البابي الحلبي 
أسامة الرفاعي ، دار الآفاق العربية      / د: ـ الفوائد الضيائية ، لنور الدين الجامي ، تحقيق          

  .م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، القاهرة ، ط 
 الكحلة ، مؤسسة الرسـالة ،  بعبد الوها/ د: ـ الفوائد والقواعد ، للثمانيني ، تحقيق        

  .م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢ ، ١بيروت ، لبنان ، ط



 ٣٤٠

  
مكتب تحقيق التراث ، مؤسسة الرسالة ،       : المحيط ، للفيروز آبادي ، تحقيق       ـ القاموس   

  . ٢ودار الرياض للتراث ، بيروت ، ط
فيصل / د: ـ الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح ، لابن أبي الربيع ، تحقيق               

  .م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢ ، ١الحفيان ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط
  .ـ الكافي في الجدل 

  
 ،  ٣محمد الدالي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنـان ، ط           :  الكامل ، للمبرد ، تحقيق       ـ

  .م ١٩٩٧/هـ١٤١٨
  . هارون ، عالم الكتب ، بيروت معبد السلا/ د: ـ الكتاب ، لسيبويه ، تحقيق 

ـ الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل ، طبعـه                
هـ ١٤١٥ ،   ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط        محمد شاهين ،    / وصححه  

   .م١٩٩٥/
ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،لحاجي خليفة ، مطبعة وكالة المعـارف ،               

  .م ١٩٤٣
ـ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ، لمكي بن أبي طالب القيسي ،               

 ، ٥ بــيروت ، طمحــبي الــدين رمــضان ، مؤســسة الرســالة ،/ د: تحقيــق 
  .م ١٩٩٧/هـ١٤١٨

هادي الهـلالي ، دار عمـار ،        : ـ كشف المشكل في النحو ، للحيدرة اليمني ، تحقيق           
  .م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ ، ١عمان ، الأردن ، ط

ـ كشف النقاب عن مخدرات ملحة الإعراب ، للفاكهي ، مكتبة ومطبعـة مـصطفى               
  .م ١٩٥٤/هـ١٣٧٣البابي الحلبي ، مصر ، الطبعة الأخيرة ، 

لأبي البقاء الكفوي ، قابله وأعده      " معجم في المصطلحات والفروق اللغوية    "ـ الكليات   
عدنان درويـش ، ومحمـد المـصري ، دار الكتـاب            / للطبع ووضع فهارسه ، د    

  .هـ ١٤١٣ ، ٢الإسلامي، القاهرة ، ط



 ٣٤١

  
 ـ / د: ـ الكناش في فني النحو والصرف ، لأبي الفداء الأيوبي ، تحقيق              وام ،  رياض الخ

  .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ ، ١المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، ط
ـ الكواكب الدرية على متممة الآجرومية ، لمحمد الأهدل ، دار الكتـب العلميـة ،                

  .بيروت ، لبنان 
جبرائيل سليمان  : ـ الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ، نجم الدين الغزي ، تحقيق             

  .اه ، بيروت ـ لبنان محمد أمين وشرك: الناشر 
شوقي المعري ، مكتبة لبنان ،      / د: ـ اللباب في علم الإعـراب ، للإسفرائيني ، تحقيق          

  .م ١٩٩٦ ، ١ط
ام، رياض الخو / د: الثنائية والثلاثية وأحكامها النحوية ، تأليف       : بين  " لدى"و  " لدن"ـ  

  .م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢ ، ١المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، ط
  . ١سان العرب ، لابن منظور الأفريقي ، دار صادر ، بيروت ، طـ ل

 ،  ٢مازن مبارك ، دار صادر ، بيروت ، لبنـان ، ط           / د: ـ اللامات للزجاجي ، تحقيق      
  .م ١٩٩٢/هـ١٤١٣

، ١يحيى علوان البلداوي ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، ط         : ـ اللامات ، للهروي ، تحقيق       
  .م ١٩٨٠/هـ١٤٠٠

محمد محي الدين عبدالحميد ، مطبعة السنة المحمدية        : ل ، للميداني ، تحقيق      ـ مجمع الأمثا  
  .م ١٩٥٥/هـ١٣٧٤، 

ـ مجيب الندا إلى شرح قطر الندى ، للفاكهي ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلـبي ،               
  .مصر 

محمود خاطر ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ،         / د: ـ مختار الصحاح ، للرازي ، تحقيق        
  .م ١٩٩٥/ـه١٤١٥

  . ٣شوقي ضيف ، دار المعارف ، مصر ، ط/ د: ـ المدارس النحوية ، تأليف 



 ٣٤٢

  
  .م ١٩٧٢/هـ١٣٩٢علي حيدر ، دمشق ، / د: ـ المرتجل ، لابن الخشاب ، تحقيق 

محمد الشاطر ، مطبعـة المـدني       / د: ـ المسائل البصريات لأبي علي الفارسي ، تحقيق         
  .م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥ ، ١القاهرة ، ط

حسن هنـداوي ، كنـوز      / د.أ:  المسائل الشيرازيات ، لأبي علي الفارسي ، تحقيق          ـ
  .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٤ ، ١اشبيليا ، ط

محمد الشاطر ، مطبعـة المـدني       / د: ـ المسائل العسكرية ، لأبي علي الفارسي ، تحقيق          
  .م ١٩٨٢/هـ١٤٠٣ ، ١القاهرة ، ط

د بن طولون الدمشقي ، حققه وعلق عليه        ـ المسائل الملقَّبات في علم النحو ، للإمام محم        
  .م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢ ، ١ سليم ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، طحعبد الفتا/ د

شريف النجار ، دار عمار ، عمان ،        / د: ـ المسائل المنثورة لأبي علي الفارسي ، تحقيق         
  .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٠ ، ١ط

محمد كامل بركـات ،     / تعليق د ـ المساعد على تسهيل الفوائد ، لابن عقيل ، تحقيق و          
  م ١٩٨٤/هـ١٤٠٥مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ، 

ـ المستقصى من أمثال العرب ، للزمخشـري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنـان ،                 
  .م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧ ، ٣ط

  .ـ المصباح المنير ، للفيومي ، المكتبة العلمية ، بيروت 
 الورد ، عالم الكتـب ، بـيروت ،          عبد الأمير / د: ني القرآن ، للأخفش ، تحقيق       ـ معا 

  .م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥ ، ١لبنان، ط
  أحمد نجاتي و محمد النجار : تحقيق ) الجزء الأول( ـ معاني القرآن ، للفراء 

 ،  ٣مطبعة دار الكتـب والوثائق القومية ، مركز تحقيق التـراث ، القـاهرة ، ط                
  . م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢



 ٣٤٣

  
 ،  ٦محمد التنوجي ، دار الفكـر عمـان ، ط         / د: ـ معجم الأدوات النحوية ، تأليف       

  .م ١٩٧٩/هـ١٤٠٠
  .ـ معجم البلدان ، لياقوت الحموي ، دار الفكر ، بيروت 

  م١٩٩٨مراد وهبه ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، : ـ المعجم الفلسفي ، تأليف 
إميل يعقـوب ، دار الكتـب       / د: حو الشعرية ، إعداد     ـ المعجم المفصل في شواهد الن     

  .م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠ ، ٢العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط
 هارون ، مكتبة الخـانجي      معبد السلا / د: ـ معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ، تحقيق          

  .م ١٩٨١/هـ١٤٠٢ ، ٣بمصر ، ط
ا كحالة ، دار إحياء     عمر رض : ـ معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية ، تأليف          

  .التراث العربي ، مكتبة المثنى ، بيروت 
ـ المعجم الوسيط ، لجنة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، دار الأمواج ، بيروت ، لبنـان ،                  

  . ٢ط
محمد محي الـدين  : ـ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، لابن هشام الأنصاري ، تحقيق       

  .م ١٩٩١/هـ١٤١١يدا ، بيروت ، عبدالحميد ، المكتبة العصرية ، ص
كامل كامل  : ي زاده ، مراجعة وتحقيق      برـ مفتاح السعادة ومصباح السيادة ، لطاش ك       

  . أبو النور ، دار الكتب الحديثة ـ جمهورية مصر العربية ببكري وعبد الوها
/ ـ المفصل في علم اللغة للزمخشري وبذيله المفصل في شرح أبيات المفصل ، علق عليه                

  .محمد عز الدين السعيدي ، دار إحياء العلوم ، بيروت 
عياد الثبيتي،  / د: ـ المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ، للإمام الشاطبي ، تحقيق             

  .م ١٩٩٦/هـ١٤١٧ ، ١مكتبة دار التراث ، مكة المكرمة ، ط
ء التـراث    عضيمة ، لجنـة إحيـا      قمحمد عبد الخال  / د: ـ المقتضب ، للمبرد ، تحقيق       

  .هـ ١٣٩٩الإسلامي، القاهرة ، 
 وعلي معوض   د عبد الموجو  لعاد: ـ المقرب ومعه مثل المقرب ، لابن عصفور ، تحقيق           

  .م ١٩٩٨/هـ١٤١٨ ، ١، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط



 ٣٤٤

 زهير عبد المحـسن سـلطان ،      / ـ المؤاخذات النحوية حتى اية المئة الرابعة الهجرية ، د         
  . م ١٩٩٤ ، ١بنغازي ، جامعة قار يونس ، ط

علي سلطان الحكمي ،    : ـ الملخـص في ضبط قوانين العربية ، لابن أبي الربيع ، تحقيق             
  . م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥ ، ١ط

: ـ مناظرات العلماء ومحاورام حتى اية القرن الخامس الهجري عرض ونقد ، تأليف              
  .هـ ١٤٠٥ ، مكة المكرمة ، محمد آدم الزاكي ، مكتبة الفيصلية/ د

البدراوي / د: خالد الأزهري ، تحقيق     : ـ موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب ، للشيخ         
  .م ١٩٩٨ ، ١زهران ، مكتبة لبنان ، ط

 وعلي معـوض ، دار      دعادل عبد الموجو  : ـ نتائج الفكر في النحو ، للسهيلي ، تحقيق          
  .م ١٩٩٢/ـه١٤١٢ ، ١الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، لابن تعزي بردي الاتبـاكي ، مطبعـة دار       
  .م ١٩٤٩/هـ١٣٦٨الكتب المصرية ، 

  . ٥ـ النحو الوافي ، تأليف عباس حسن ، دار المعارف بمصر ، ط
 ـ نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ، تأليف محمد الطنطاوي ، المكتبة الفيصلية ، الطبعة              

  .الأولى 
علي محمد ضـباع ، دار      / ـ النشر في القراءات العشر ، لابن الجزري ، تقديم الأستاذ            

  ٠م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ ، ٢الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط
/ د: ـ النكت الحسان في شرح غاية الإحـسان ، لأبي حيـان الأندلـسي ، تحقيـق                  

  .م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥  ،١عبدالحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط
زهير سلطان ، معهـد     : ـ النكت في تفسير كتاب سيبويه ، للأعلم الشنتمري ، تحقيق            

 ،  ١المخطوطات العربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم ، الكويـت ، ط             
  .م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧

 ، طبعـة    ـ هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، لإسماعيل باشا البغـدادي            
  .م ، منشورات مكتبة المثنى ، بغداد ١٩٥١استانبول 
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 معبد السلا / أ  : ـ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، لجلال الدين السيوطي ، تحقيق              

 ،  ٢ سـالم مكـرم ، مؤسـسة الرسـالة ، بـيروت ، ط              لعبد العـا  / هارون ، د  
  .م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧

  
  :ج ـ اـــلات 

  .م ١٩٨٣ العدد الثاني ، مارس أبريل ـ مجلة الباحث ، لبنان ،
  .هـ ١٤٠٨ ، ذو القعدة ، ٦٩ـ مجلة الحرس الوطني ، العدد 

  ٠هـ ١٣٥٥كي ، الجزء الثالث ، شعبان ، لـ مجلة مجمع اللغة العربية الم
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